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هذا العددهذا العدد
ــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم )215( مــن   هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن نوفمبــر 2025م، يطــرح قضيــة 
"الوســاطات الخليجيــة لحــل الأزمــات الدوليــة: جهــود متتابعــة وقضايــا معقــدة"، وجاءت دراســات 
ومقــالات هــذا العــدد حــول مناقشــة هــذه القضيــة، وتتبعــت تاريــخ الوســاطات الخليجيــة لحــل 
ــة،  ــوار الإقليمي ــن دول الج ــة بي ــا الخلافي ــك القضاي ــة، وكذل ــة العربي ــات المنطق ــاكل وأزم مش
والــدول الإسلاميــة ومختلــف دول العالــم، وقــد أثبتــت دراســات ومقــالات العــدد أن هــذه 
ــدة،  ــي بســنوات عدي ــاون الخليج ــس التع ــل إنشــاء مجل ــدأت قب ــرة، ب ــود الخي الوســاطات والجه
ــل الإعلان الرســمي  ــى قب ــة الســعودية وحت ــذ تأســيس المملكــة العربي وظهــرت إلى الوجــود من
عــن قيــام المملكــة في مطلــع ثلاثينيــات القــرن العشــرين، حيــث  بــدأت منــذ عــام 1920 وعــام 
1922م، عندمــا قــاد الملــك المؤســس عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود ـــ طيــب 
ــه ثــراه ـــ جهــودًًا حثيثــة مــن أجــل القضيــة الفلســطينية، واســتقبل قيــادات فلســطينية  الل
وعربيــة عندمــا استشــعر بخطــر محــدق بفلســطين، واســتمرت هــذا الجهــود لمــا زاد عــن المائــة 
ــأي بالمنطقــة العربيــة عــن  ــف بغــداد والن ــذ رفــض حل عــام، وجــاءت الوســاطات الخليجيــة من
الأحلاف العســكرية وسياســة المحــاور والرغبــة في إبعــاد المنطقــة عــن الاســتقطاب، خاصــة في 

ظــل اســتعار الحــرب البــاردة بيــن الغــرب والشــرق. 
ــل  ــادة لح ــدة وج ــاولات عدي ــذل مح ــط في ب ــرق الأوس ــاه الش ــة تج ــاطات الخليجي ــت الوس وتجل
ــة  ــة العربي ــا المملك ــت به ــي تقدم ــام 1981 الت ــاس ع ــادرة ف ــر مب ــطينية، عب ــة الفلس القضي
الســعودية وطرحهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز ـــ يرحمــه اللــه ـــ عندمــا 
ًـا للعهــد، ثــم كــررت المملكــة مبادرتهــا كثيــرًًا باســتضافة الفصائل الفلســطينية  في مكة  كان ولي�
المكرمــة بقصــد التوفيــق والمصالحــة ، واســتضافت الفصائــل الأفغانيــة للغــرض نفســه، وحلــت 
مشــكلة لوكيربــي بيــن ليبيــا والولايــات المتحــدة  بعــد ســنوات مــن التوتــر وفــرض العقوبــات 
والتلويــح باســتخدام القــوة، وكان اتفــاق الطائــف الشــهير لإنهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي 
ًـا وتثبيــت الوفــاق اللبنانــي وتشــكيل الحكومــة وانتخــاب البرلمــان مــن أهــم  اســتمرت 15 عام�
ــي مــن القــرن العشــرين، وجــاءت منصــة جــدة  ــة الناجحــة في النصــف الثان الوســاطات العالمي
خيــر دليــل على محــاولات المملكــة إنهــاء الصــراع في الســودان وتحقيــق الوفــاق الــداخلي، وتكــرار 
المحاولــة ذاتهــا لإنهــاء الانقســام في ليبيــا ولــم الشــمل والحفــاظ على وحدة واســتقرار ليبيــا وكان 

ذلــك في المشــاركة الفاعلــة في المحافــل الدوليــة التــي تــم تنظيمهــا بهــذا الغــرض. 
ومؤخــرًًا جــاءت المبــادرات الجــادة تجــاه دعــم الاســتقرار في ســوريا وإعــادة إعمارهــا والحفــاظ على 
وحــدة الدولــة الســورية والحفــاظ على سلامــة ترابهــا الوطنــي، والمحــاولات الجــادة والمتتاليــة 
لإنهــاء الحــرب على غــزة وتثبــت الــسلام وإعــادة الإعمــار ودعــم حــل الدولتيــن، وعلى المســتوى 

الإقليـمـي واـلـدولي.

وأكــد الخبــراء في شــؤون الوســاطة أن دول جنــوب العالــم مرشــحة بقــوة لقيــادة طــرح المبــادرات 
والقيــام بالوســاطات لحــل مشــكلات العالــم وخصوصًًــا مبــادرات دول مجلــس التعــاون الخليجي في 
حــل مشــكلات الشــرق الأوســط نظــرًًا لغيــاب دور الــدول الكبــرى عــن تقديــم الوســاطات المحايــدة 
كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو إنهــاك روســيا، وأو ترقــب الصيــن، كل ذلــك يدفع بــدول مجلس 
التعــاون الخليجــي إلى صــدارة المشــهد العالمــي ويرشــحها لطــرح الوســاطات الناجحــة والمقبولــة 
ًـا ، كونهــا مبــادرات ووســاطات هدفهــا دعــم الــسلام والاســتقرار العالمــي وتحفيــز  ًـا وإقليمي� دولي�
التنميــة والازدهــار و إيقــاف الحــروب والصراعــات، ولعــل أهــم مــا يميــز الوســاطات الخليجيــة أنها 
خاليــة مــن الأطمــاع وتحقيــق المكاســب، وليــس لهــا أجنــدات خفيــة غيــر معلنــة، إضافــة إلى أن 
ًـا خصوصًًــا للأطــراف الضعيفــة والــدول الفقيــرة  دول مجلــس التعــاون الخليجــي داعمــة اقتصادي�

ضحايــا الصراعــات الكــوارث الطبيعيــة والتــي تلحــق بهــا الخســائر والتهجيــر القســري.  

وقفةوقفة
مأسسة المبادرات والوساطات العربية 

116 جمال أمين همام

اصداراتاصدارات
الأمن السيبراني

استكشاف الأبعاد التقنية والقانونية والإنسانية في العصر الرقمي

114

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )216( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئة 
ــة  ــي "التعددي ــف الرئيس ــل )2025م( في المل ــمبر المقب ــهر ديس ــع ش ــالى مطل ــه تع الل

والاثنيــة في الــدول العربيــة: ثــراء التنــوع والعيــش المشــترك ـــ الواقــع والمأمــول".
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تكليف ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 1200 كلمــة للمقــال، ولــن يتــم التعامــل مــع المقــالات التــي 
تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد.

ــ لن يتم التعامل مع المقالات التي ترد دون ذكر اسم الكاتب والتعريف به.
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربية ســليمة وليســت باللهجــات المحلية، مــع الاهتمــام بالجودة 
ولــن يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة أو المنقولــة مــن مواقــع الإنترنت. 

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة.

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

الوساطات السعودية جهود بدون مطامع 

استشــعرت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في الســنوات 
في  عاتقهــا  علــى  الملقــاة  والإقليميــة  الدوليــة  المســؤولية  الأخيــرة 
اتجــاهين بالتــوازي، وهمــا: الأول، أهميــة دعــم الــسلام والاســتقرار 
جــراء استشــراء حــالات الصــراع المســلح خاصــة في منطقــة الشــرق 
ــة بهــدف المحافظــة  ــة المتوازن ــة دعــم التنمي ــي أهمي الأوســط، والثان
علــى النمــو العالمـي والإقليمــي في ظــل تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة 
وزيــادة عــدد الــدول التــي تدخــل في نطــاق الــدول ضعيفــة النمــو 
أو  الطبيعيــة،  للكــوارث  نتيجــة  أو  الخارجيــة،  للصراعــات  نتيجــة 
كتبعــات للقلاقــل والصراعــات الداخليــة خصوصًًــا التــي ضربــت 
ــي شــهدت حــالات  ــة الت ــدول العربي ــى وجــه الخصــوص بعــض ال عل
انــفلات أمنــي وعــدم اســتقرار جــراء مــا يســمى بثــورات الربيــع 
العربــي التــي أنهكــت العديــد مــن الــدول العربيــة، لذلــك زادت وتيــرة 
مـبـادرات الوـسـاطة الخليجـيـة تججـاه العدـيـد ـمـن الأزـمـات في العاـلـم.

وإن كانــت هــذه الوســاطات ليســت وليــدة الظــروف الراهنــة، بــل 
قديمــة وبــدأت منــذ بدايــة عشــرينيات القــرن العشــرين وبالتحديــد 
في عامــي 1920 و1922م، عندمــا استشــعر المغفــور لــه بــإذن الله 
تعالــى الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود، 
الأخطــار المحدقــة بفلســطين واســتقبل قيــادات فلســطينية وعربيــة 
والجادة  الحميــدة  المســاعي  واســتمرت  المخاطــر،  هــذه  لمناقشــة 
مــن جانــب المملكــة، حيــث أكــد الملــك المؤســس مــرارًًا علــى رؤيتــه 
و طــرح مواقــف المملكــة مــن القضيــة الفلســطينية في كافــة المحافــل، 
مؤكــدًًا أن فلســطين دولــة عربيــة، وجــاء ذلــك في لقائــه مــع الرئيــس 
الأمريكــي الأســبق روزفلــت في أول لقــاء بينهمــا في 14 فبرايــر عــام 
1945م، علــى متن الطــراد الأمريكــي كونســي في البحيــرات المــرة 

بالبــحر الأحــمر.
ويقــر التاريــخ الحديــث والمعاصــر بمواقــف المملكــة الإيجابيــة ناصعــة 
البيــاض تجــاه حــل الأزمــات الإقليميــة والدوليــة، منــذ مبــادرة فــاس 
عــام 1981م، لحــل القضيــة الفلســطينية مــرورًًا باتفــاق الطائــف 
التاريخــي عــام 1989م، الــذي أنهــى 15 عامًًــا مــن الحــرب الأهليــة في 
لبنــان، وأرســى دعائــم الجمهوريــة اللبنانيــة علــى الوفــاق والاحتــكام 
للدســتور والقانــون بين جميــع الطوائــف وليــس المغالبــة والصــراع، 
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ــي والإسلامــي جــاءت  ــى المســتوى العرب ــوزراء ـــ حفظــه الله ـــ وعل ال
القمــة العربيــة ـــ الإسلاميــة الاســتثنائية بالريــاض في 11 نوفمبــر 
2024م، لبحــث العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة تلــك القضيــة  
ــى  ــك الدعــوة إل ــا كذل ــى عاتقه ــي أخــذت عل ــة والت ــة للمملك المحوري
مؤتمــر حــل الدولــتين بالشــراكة مــع فرنســا الــذي قــاد إلــى اعتــراف 
151 دولــة مــن أصــل 193 دولــة عضــو بــالأمم المتحــدة بالدولــة 
الفلســطينية في موقــف غيــر مســبوق مــن المجتمــع الدولــي ومــا ترتــب 
ــات  ــدء الترتيب ــار في غــزة وب ــا مــن وقــف إطلاق الن ــك لاحقًً ــى ذل عل
ــو 1967م  ــى حــدود 4 يوني ــة الفلســطينية المســتقلة عل ــة الدول لإقام
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وهــو المطلــب الرئيســي للمملكــة، وعلــى 
المســتوى الدولــي للمملكــة مبــادرات مشــهودة وناجحــة ولعــل منهــا 
نجــاح ســمو الأميــر محمــد بــن ســلمان ـــ حفظــه الله ـــ في إتمــام عملية 

ــا في 21 ســبتمبر 2022م. ــادل أســرى بين روســيا وأوكراني تب
أخيــرًًا، مــا تم ذكــره مــا هــو إلا نمــاذج، وجــزء مــن كل للمبــادرات 
الســعودية والوســاطات الناجحــة علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، 
إضافــة إلــى المبــادرات الاقتصاديــة والدعــم التنمــوي والمالــي ويكفــي 
أن نذكــر في هــذا الصــدد أن المملكــة قدمــت مســاعدات ماليــة بلغــت 
قيمتهــا 134 مليــار دولار لعــدد 172 دولــة منــذ عــام 1996م، فقــط 
وهــذا يؤكــد أن المملكــة داعــم قــوي للتنميــة عبــر العالــم، إضافــة إلــى 
ــا  ــادرة الشــرق الأوســط الأخضــر، والســعودية الخضــراء وغيره مب

وـهـي عصـيـة عـلـى الـعـد والحـصـر.
ولقــد أجمعــت آراء الباحــثين والكتــاب في هــذا العــدد مــن المجلــة أن 
ســر نجــاح الوســاطات الســعودية والخليجيــة يكمــن في كونهــا صادقــة 
وبــدون أجنــدات ســرية وليــس لهــا أهــداف خاصــة أو مطامــع، وهــي 
العربيــة  للأخلاقيــات  ووفقًًــا  بالمســؤولية  الإحســاس  مــن  تنطلــق 
والإسلاميــة، ومــن الادراك أن الأمــن الإقليمــي والدولــي حالــة لا 
يمكــن تجزئتهــا وأن أمــن واســتقرار دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــة الأمــن والاســتقرار الإقليمــي  ــق وعضــوي بحال مرتبــط بشــكل وثي
أولا ثــم بحالــة الأمــن والاســتقرار الدولــي، ومــن ثــم علــى العالــم 
ــر  ــم أكث ــرة مــن أجــل عال أن يســاند هــذه الوســاطات والجهــود الخي

. إشــراقًًا واســتقرارًًا وعــدالًا

والولايــات  ليبيــا  بين  لوكيربــي  أزمــة  أنهــت  التــي  هــي  والمملكــة 
المتحــدة، تلــك الأزمــة التــي اســتعصت عــن الحــل لســنوات والتــي 
كانــت قــد نشــبت إثــر ســقوط طائــرة بــان أمريــكان فــوق بلــدة لوكربــي 
في اســكتلندا عــام 1988م، وفشــلت وســاطات عديــدة في إنهائهــا 
بينمــا نجحــت المملكــة في ذلــك عــام 1999م، وتكــررت المبــادرات 
الفلســطينية  الفصائــل  بين  الوفــاق  لتحقيــق  والصادقــة  المخلصــة 
مــن أجــل رأب الصــدع والحفــاظ علــى وحــدة الشــعب الفلســطيني، 
وتم  وحمــاس  فتــح  حركتــي  بين  مكــة  لقــاء  المملكــة  فاســتضافت 
توقيــع الاتفــاق في 8 فبرايــر 2007م، علــى إيقــاف الاقتتــال وتشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة، وكان هــذا الاتفــاق يمثــل استشــراف المملكــة 
للمخاطــر المحدقــة بالقضيــة الفلســطينية وللأســف أدت الخلافــات 
القضيــة  بــه  الــذي تمــر  الوضــع  إلــى  الفلســطينية  الفصائــل  بين 
إلــى  الفلســطينية حاليًًــا. وامتــدت مبــادرات الوســاطة الســعودية 
أفغانســتان، بين عامــي 2008 و2009م، للمصالحــة بين الفصائــل 
الأفغانيــة المتصارعــة والتــي بــدأت بلقــاء غيــر رســمي بين الحكومــة 
الأفغانيــة برئاســة حامــد كــرزاي وحركــة طالبــان ثــم جــرت لقــاءات 

ــى اتفــاق رســمي. ــم تصــل إل متتابعــة في جــدة ولكــن ل
وبذلــت المملكــة جهــودًًا مضنيــة لحــل الأزمــة الســودانية وإيقــاف 
نزيــف الحــرب في هــذا البلــد العربــي وتجســد ذلــك برعايــة سلســلة 
الدعــم  وقــوات  الســودانية  المســلحة  القــوات  بين  المحادثــات  مــن 
الســريع في 15أبريــل 2023م، وعلــى إثرهــا انطلقــت المفاوضــات في 
6 مايــو 2023م، أي بعــد أقــل مــن شــهر مــن انــدلاع الصــراع وســميت 
بمفاوضــات جــدة وصــدرت اتفاقيــة جــدة في 20 مايــو لكــن لم يســتمر 
الالتــزام بمــا تم الاتفــاق عليــه، وكذلــك في 22 مــارس 2021م، أعلنــت 
المملكــة مبادرتهــا لإنهــاء الأزمــة اليمنيــة والتوصــل لحــل سياســي 
يتضمــن وقــف إطلاق النــار وإيــداع الضرائــب والإيــرادات الجمركيــة 
في حســاب مشــترك بالبنــك المركــزي اليمنــي وفــق اتفــاق ســتوكهولم 
بشــأن الحديــدة وفتــح مطــار صنعــاء وبــدء المشــاورات بين الأطــراف 
اليمنيــة للتوصــل إلــى حــل سياســي للأزمــة اليمنيــة برعايــة الأمم 

المتحــدة.
والمملكــة هــي التــي أخــذت علــى عاتقهــا ترتيــب البيــت الخليجــي 
مــن الداخــل والتهيئــة للمصالحــة الخليجيــة خلال قمــة الــعلا التــي 
عقــدت يــوم الثلاثــاء 5 ينايــر 2021م، وأنهــت الخلافــات الخليجيــة ـــ 
الخليجيــة ، وأعــادت اللحمــة للمنظومــة الخليجيــة تلــك القمــة التــي 
جــاءت بدعــوة كريمــة مــن لــدن خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز ـــ حفظــه الله ـــ وترأســها نيابــة عنــه صاحــب 
الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان  ولــي العهــد ورئيــس مجلــس 
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اتفاقية الدفاع المشترك بين المملكة وباكستان ليست
للسلام فرصة  بل  النووي  التراشق  أو  للحرب  دعوة   

يــوم الأربعــاء ١٧ ســبتمبر ٢٠٢٥م، وُُقعــت في الريــاض معاهــدة للدفــاع المشــترك بين المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة 
ــة  ــن الناحي ــا تختلــف، م ــا يجعله ــود متنهــا، م ــة )المعاهــدة( ولا في بن ــص الاتفاقي ــة ن ــس في صياغ ــة. لي باكســتان الإسلامي
القانونيــة، في نصــوص صياغــة بنودهــا، ولا فيمــا تفرضــه مــن التزامــات أطرافهــا، تجــاه بعضهــم البعــض، مــا يجعلهــا تختلــف 
عــن أي معاهــدة عقــدت بين طــرفين دولــيين لتعزيــز عــرى الروابــط الخاصــة بينهمــا، بالــذات: تلــك التــي لهــا علاقــة مباشــرة 
بأمــن أطرافهــا. تاريخيــاًً: لا تُثُــار الحاجــة للدفــاع المشــترك، ســواء علــى المســتوى الثنائــي أو الجماعــي، إلا في حالــة الشــعور 
بدقــة وحساســية الأوضــاع الأمنيــة، ســواء علــى المســتوى الإقليمــي أو علــى المســتوى الدولــي، بمــا يتجــاوز إمكانــات طــرف 

دوـلـي بعيـنـه، مواجـهـة تـلـك التحدـيـات الأمنـيـة، لوـحـده.

د. طلال صالح بنّّان

الحاجة المشتركة لمعاهدات الدفاع المشتركالحاجة المشتركة لمعاهدات الدفاع المشترك

تلجـــأ الـــدول، أحيانـــاًً، لصيغة الدفـــاع الجماعي المشـــترك، مع 
أطـــراف إقليميـــة أو دوليـــة، في حالـــتين اثنـــتين. أولًاً: الرغبـــة في 
تعزيـــز أمنهـــا القومي تجـــاه تحديات أمنيـــة من البيئـــتين الإقليمية 
والدوليـــة، تتجـــاوز إمكانـــات الطـــرف الدولـــي الذاتيـــة، التصـــدي 
لهـــا ومواجهتهـــا. ثانيـــاًً: قد تلتقـــي إرادات دولـــتين أو أكثر لصياغة 
اتفاقيـــة أو معاهـــدة أمنيـــة بينهـــا، لتوزيـــع تكلفـــة الأعبـــاء الأمنية 
بينهـــا، لضمان رفع كفـــاءة دفاعاتها الأمنية، بأقـــل تكلفة اقتصادية 
أو اســـتراتيجية أو سياســـية، ممكنة. أحياناًً يمكن أن تُضُاف عبارة 
عـــدم اعتـــداء، قبـــل عبـــارة دفـــاع مشـــترك أو بعدهـــا، لا مـــن أجل 
خفـــض درجـــة توتـــر مزمنـــة بينهمـــا، فقط، بل مـــن أجـــل مواجهة 
تهديـــد مشـــترك لكليهمـــا، يتجـــاوز مـــا كان يحكـــم علاقـــات أمنية 

متوترة وغـــير مـــستقرة بينهما.
في كل الأحـــوال تجـــد اتفاقـــات الدفـــاع المشـــترك بين طـــرفين 
دولـــيين أو أكثر، تبريرها، في وجود عدو مشـــترك متربص بأطراف 
أي اتفاقـــات دفاعيـــة، تحتاج إلى اســـتراتيجية ردع فعالة لإثناء هذا 
العـــدو عمـــا يفكـــر فيه مـــن الإضـــرار بأمن أحـــد أطـــراف معاهدة 

الدفاع المـــشترك، أو جميعهم.
اتفاقيات الدفاع المشـــترك، اســـتراتيجياًً، ليســـت دعوة للحرب، 
بـــل لتفـــادي الوقـــوع في أتـــون حـــرب محتملـــة. مـــن أهـــم مبررات 
عقـــد اتفاقيات الدفاع المشـــترك، ليس اســـتبعاد خيـــار الحرب بين 
أطرافهـــا، بمـــا قد يوحي مـــن عنوانهـــا العريض.. ولا مـــن مواجهة 
عـــدو قـــد يغريـــه خيار الحـــرب، بـــأن يجازف بشـــنها، عند ســـيادة 
وضـــع فيـــه إخلال شـــديد في ميـــزان القـــوى. باختصـــار: اتفاقـــات 
الدفـــاع المشـــترك اســـتراتيجياًً، تجـــد تبريرهـــا وتفســـيرها في منع 
الحـــرب، وليـــس الوقـــوع في براثنهـــا. اتفاقيـــات الدفاع المشـــترك، 
لهـــا نصيـــب مـــن اســـمها، أكثر ممـــا يوحي به الاســـم مـــن تحريض 
علـــى الحـــرب، في حالة نجاح صيغتهـــا في تحقيق التـــوازن المطلوب 
بين أطـــراف معادلـــة اتفاقيات الدفاع المشـــترك، والطرف الآخر في 
حركـــة الصـــراع، ســـواء كان هذا الطـــرف إقليمياًً أم أمميـــاًً. بعبارة 
أخـــرى، لا ينتـــج عـــن اتفاقيـــات الدفـــاع المشـــترك، فائـــض قوة قد 
يحـــول حالـــة الحلـــف بين أطرافها إلـــى اتبـــاع اســـتراتيجية قتالية 

محتمـــلة، ضد بعضـــهم البعض.
كمـــا أن اتفاقيـــات الدفاع المشـــترك، لا تقتصر علـــى الأطراف 
الضعيفـــة في أي معادلة لتوازن القوة، ســـواء كانت إقليمية أو دولية. 
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القـــوى العظمـــى، أيضاًً، قـــد تلجأ إلـــى علاقات تحالـــف، إما لردع 
أطراف خارجية عن التفكير في خيار الحرب لتســـوية مشـــاكلها مع 
الجانـــب الآخـــر في معادلة توازن القـــوى القائم، أو تشـــكيل تحالف 
مشـــترك لمواجهـــة عـــدو والحـــرب معـــه محتدمـــة، ومـــن هنـــا جاء 
مصطلحـــي الحلفاء ودول المحور، في الحـــرب العالمية الثانية، أو من 
أجـــل تعزيـــز إمكانات الردع الخاصة بهـــم، لمواجهة أي تطور محتمل 
على الـــساحتين الإقليمـــية والدولية، بعد أن تـــضع الحرب أوزارها.
الحلفـــاء في الحـــرب العالمية الثانيـــة، لم يفكـــروا في قطع عرى 
التحالـــف بينهم، بعـــد انتصارهم في الحرب، بـــل زادوا من تحالفهم 
الاســـتراتيجي، بالإبقاء علـــى تحالفهم القديم قبـــل الحرب، خاصةًً 
بعـــد أن أقـــدم الاتحاد الســـوفيتي )حليف رئيـــس في صفوف حلفاء 

الحـــرب الغربـــيين( علـــى التخلـــص مـــن التزامه مـــع الحلفـــاء أثناء 
الحرب ليشـــكل بنفســـه، طرفـــاًً جديداًً مبـــرراًً لاســـتمرار التحالف 
الغربـــي في شـــكل معاهـــدة تحالـــف جديـــدة )معاهدة حلف شـــمال 
الأطلســـي )٤ إبريل ١٩٤٩م( ســـميت اختصاراًً بــــ النِِاتو( في المقابل، 
جعـــل الاتحـــاد الســـوفيتي مـــن نفســـه، قطبـــاًً مناوئـــاًً، في مواجهة 

الناِِتـــو، بأن أنشـــأ مـــا عرف بحلف وارســـو )١٤ مايـــو ١٩٥٥م(.

تجربة التحالف في منطقة الشرق الأوسطتجربة التحالف في منطقة الشرق الأوسط

لـــم تدخـــل منطقـــة الشـــرق الأوســـط في تحالفـــات بين دولـــه 
لهـــا إمكانـــات ردع حقيقيـــة وفعالة.  العـــرب، وقبل قيام إســـرائيل، 
شـــعروا بتهديـــد أمنـــي حقيقي مـــن احتمال قيـــام دولـــة يهودية في 
فلســـطين التاريخيـــة. كان استشـــعار العرب بخطورة قيام إســـرائيل 

       لا ينتـــج عـــن اتفاقيـــات الدفـــاع المشـــترك فائـــض قـــوة يحـــول حالـــة 

الحلـــف بيـــن أطرافهـــا إلى اســـتراتيجية قتاليـــة محتملـــة ضـــد بعضهـــم البعـــض 
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قبـــل قيام الأمم المتحدة، التي أعطت شـــهادة مـــيلاد الدولة العبرية 
مـــن الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة، بموجـــب القـــرار: ١٨١ )٢٩ 
نوفمبـــر ١٩٤٧م(.  بـــل أن العـــرب، من أهم دوافعهم الاســـتراتيجية 
في استشـــعار الخطـــر الآنيّّ في قيام إســـرائيل، اتفاقهـــم على إقامة 

الجامعـــة العربيـــة، في قمة أنشـــاص )٢٩ مايـــو ١٩٤٦م(.
كان  أنشـــاص،  في  عربـــي  قمـــة  مؤتمـــر  أول  قـــرارات  أهـــم   
اســـتراتيجي بامتيـــاز حيـــث ربـــط مصير فلســـطين بمصيـــر الدول 
العربيـــة، والهاجـــس العربـــي الأمنـــي تجاه احتمـــال قيام إســـرائيل 
ســـبق بـــه العالـــم، حتـــى قبـــل أن تضـــع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 
أوزارهـــا. في بروتوكـــول الإســـكندرية )٧ أكتوبـــر ١٩٤٤م( أعلـــن في 
أول قمـــة عربية إقامـــة الجامعة العربية، ونـــص ميثاقها، لأول مرة، 
علـــى قضيـــة الدفاع المشـــترك، عندما أشـــارت المادة السادســـة من 
الميثـــاق، علـــى أن أي اعتـــداء علـــى عضـــو بالجامعة يعتبـــر اعتداء 
علـــى بقيـــة الأعضـــاء ومن واجـــب الجميـــع أن يهبوا لنجـــدة العضو 
العربـــي، الـــذي تعـــرض للاعتداء، ســـواء من داخـــل عضوية جامعة 

الـــدول العربيـــة، أو مـــن خارجها.
ــص عليها في  لـــم تســـلم نظريـــة الأمن القومـــي العربـــي، التي نـ�
ميثـــاق جامعة الـــدول العربيـــة، من تـــدخلات القوى الاســـتعمارية، 
بعد الحـــرب العالمية الثانية، وحاولت القوى الاســـتعمارية الجديدة، 
بالـــذات أمريـــكا، أن يمتد نفوذهـــا للمنطقة، بجرهـــا لفلك أحلاف 
الحـــرب البـــاردة، بعيداًً عن قضايا الأمن الحساســـة والدقيقة، التي 
استشـــعر العـــرب خطورتها علـــى أمنهم، بإعلان قيـــام، حتى قبل أن 
تـــضع الحرب الكونـــية الثانية أوزارها.. وقبل إنـــشاء الأمم المتحدة.
كان الغـــرب، بزعامته الجديدة )أمريكا(، يُسُّّـــوق لاســـتراتيجية 
توســـعية في المنطقـــة تقـــوم علـــى ربـــط دولهـــا بسلســـلة أحلاف، 
لربـــط مصالـــح القـــوى الدوليـــة بأمـــن المنطقـــة، لاســـتعادة النفوذ 
الاســـتعماري إليهـــا برمـــوز جديـــدة ومبـــررات مبتكـــرة وبأيدلوجية 
غربيـــة، ليس للعـــرب فيها ناقة ولا جمل. حتى بعـــد أن نجح العرب 
أواســـط الخمســـينيات بتطوير تكتل مـــوازٍٍ بعيداًً عن نفـــوذ القوتين 
العظمـــيين في ذلـــك الوقـــت، فيما عـــرف بمجموعة عـــدم الانحياز، 
بعـــد مؤتمر بانـــدونج )١٨-٢٤ أبريـــل ١٩٥٥م(، نـــرى أمريكا تدخل 
مـــن البـــاب الخلفـــي وتســـوق لصيغـــة أحلاف جديدة الهـــدف منها 

حصـــار الاتحاد الســـوفيتي من الشـــرق، خلف جـــدار حديدي، يمنع 
المنطقـــة العربيـــة مـــن التواصـــل مـــع العالـــم، بحجـــة مـــلء الفراغ، 
وكأن الغـــرب يريـــد الإبقـــاء علـــى إرثـــه الاســـتعماري في المنطقـــة، 
بنفـــوذ إمبريالـــي جديـــد يتمركز حيث مـــا كان يتواجد نفـــوذ غربي 

قديم. )اـــستعماري( 
أول محاولـــة، كانـــت محاولـــة جـــر المنطقـــة من جديـــد لصيغة 
بالاحـــتلال  التقليـــدي،  الاســـتعماري  النهـــج  مـــن  بـــدلًاً  الأحلاف، 
المباشـــر. عـــن طريـــق إقامـــة ما ســـمي حينهـــا، بحلف بغـــداد الذي 
يضـــم دول غيـــر متجانســـة، لا تربطهـــا أي قضايا أمنية مشـــتركة، 
اللهم ســـوى نية مبيتة لاســـتيعاب إســـرائيل في المنطقـــة، التي كانت 
ومازالـــت منـــذ إنشـــائها عامـــل عـــدم اســـتقرار خطيـــر للمنطقـــة 

والعالم.
الغريـــب أن حلـــف بغـــداد )٢٤ فبرايـــر ١٩٥٥م(، كان يضم دولة 
عربيـــة واحدة )العراق(، بينما يمتد شـــمالًاً من تركيـــا مروراًً بإيران 
وصـــولًاً لباكســـتان، ومـــن بعيـــد تطل بريطانيـــا. رفضـــت كل الدول 
العربيـــة، الانضمـــام لهـــذا الحلف، عـــدا العراق. عـــدم التجانس في 
العضويـــة بعيـــداًً عـــن النظـــام الرســـمي العربـــي، حلف بغـــداد كان 
في حقيقتـــه، لعـــزل العالـــم العربي عـــن عمقه الآســـيوي الإسلامي، 
ليحقـــق مصالـــح أمنية لا مصلحـــة للعالم العربي فيها، بل لتشـــكيل 
خطـــورة أمنيـــة حقيقيـــة، بمحاولة ضم إســـرائيل للحلـــف. الحلف، 
علـــى أي حال، لـــم يتفاعل لا مؤسســـاتياًً ولا عســـكرياًً، وما لبث أن 
انهـــار مـــن الداخل بخروج دولـــة مقره )العراق(، بعـــد نجاح ثورة ١٤ 
يوليـــو ١٩٥٨م، في العـــراق. حتـــى بعد تحويل مقره إلـــى أنقرة تحت 
مســـمى الحلـــف المركزي، لـــم تقم للحلـــف قائمة، حتى حُُل رســـمياًً 

١٩٧٨م(. مارس   ١٦(

البعد عن الأحلاف، وترتيبات الأمن الجماعي العربيالبعد عن الأحلاف، وترتيبات الأمن الجماعي العربي

العـــرب، كانـــت لهم حساســـية مفرطـــة مـــن الأحلاف الأجنبية، 
لتجربـــة معظـــم دولهم الرئيســـية مـــع حقبـــة الاســـتعمار التقليدي، 
وتوجـــه الدول الرئيســـية الفاعلـــة في النظام العربـــي، لمحاربة رموز 
وقـــوى الاســـتعمار التقليـــدي، حيـــث نجـــح هـــذا التوجـــه المعـــادي 
للاســـتعمار لتحريـــر دول كثيـــرة مـــن داخل وخـــارج العالـــم العربي 

       الهجـــوم الأخيـــر على قطـــر مـــن إســـرائيل أدى لانكشـــاف أســـطورة المظلـــة 

ـــه   ـــر من ـــى التحذي ـــوم وحت ـــد الهج ـــنطن في ص ـــل واش ـــة لفش ـــة الأمني الأمريكي
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وإفريقيا وآـــسيا، ـــمن رقبة الاـــستعمار.
لكـــن مشـــكلة نظرية الأمـــن القومي العربية، تعانـــي من معضلة 
اســـتراتيجية كبيـــرة، بســـبب تشـــتت قواهـــا، بعيـــداًً عـــن الخطـــر 
الحقيقـــي، داخـــل حمـــى نفوذهـــا الاســـتراتيجي القريـــب. العرب، 
رغـــم أنهم وعوا واستشـــعروا الخطر الاســـتراتيجي، الذي يكمن في 
عمق حماهم الاســـتراتيجي )إســـرائيل(، لم يفطنـــوا حقيقةًً للخطر 
الوجـــودي، بوجـــود أخطـــر مصـــدر اســـتراتيجي لوجودهم، نفســـه 
)إســـرائيل(. إســـرائيل، بالتأكيد كانت منتشـــيه في تشـــتت إمكانات 
العـــرب الاســـتراتيجية بعيـــداًً عنها، مما حـــدا بالدولـــة العبرية، أن 
تركـــز علـــى إمكانات العـــرب الاســـتراتيجية، لإبعاد الخطـــر العربي 
الاســـتراتيجي عـــن وجودها، بل عن اســـتراتيجيتها التوســـعية، على 

حـــساب أمن الـــعرب القومي.
العرب منذ إنشـــاء نظامهم الإقليمي الرســـمي فشـــلوا في إقامة 
نظـــام أمنـــي إقليمـــي متكامـــل، جدير بـــأن يلبـــي متطلبـــات أمنهم 
القومـــي، بصورة جماعية أن العرب انشـــغلوا بأمـــن دولهم )فرادى(، 
بعيـــداًً عن قيمـــة وجدوى أمنهـــم الجماعي، في إطار نظرية شـــاملة 
كفـــوء وفعالة للأمـــن القومي العربي. هذا فعلياًً قـــاد لهزيمة العرب 
في ثلاث حروب قاســـية، مـــن قبل إســـرائيل )١٩٤٨،١٩٥٦،١٩٦٧م( 
وكانـــت الحـــرب الرابعـــة )١٩٧٣م(، فاصلة في انهيـــار نظرية الأمن 
القومـــي العربـــي الجماعي، عندمـــا رأت أكبر دولـــة عربية أن تجد 
أمنهـــا القومـــي، بعيـــداًً عـــن ترتيب جماعـــي مع العـــرب، تحت ظل 
ومظلـــة نظريـــة شـــاملة للأمـــن القومـــي العربـــي. مـــن يومهـــا أخذ 
معظـــم العرب )فرادى(، بعيداًً عـــن أي جهد أمني موحد )جماعي(، 
يأخـــذ علـــى عاتقه مســـؤولية أمنه القطري وحده. لم تعد إســـرائيل 
هـــي بـــؤرة الخطـــر الاســـتراتيجي الوجودي للعـــرب.. ولـــم تعد كل 
دولـــة عربيـــة تنظر لأمنهـــا القومي من منظور نظرية شـــاملة للأمن 
القومي العربي، ترتكز بصورة أساســـية، على الخطر الاســـتراتيجي 
الأول )إســـرائيل(. حتـــى أن بعـــض العـــرب، مؤخـــراًً فقـــدوا بوصلة 
أمنهـــم القومي، ليـــروا أن أمنهم القومي يرتبط بوجود إســـرائيل، لا 
ـــبزوال الدولة العبرـــية، كما كان الملك فيصل بن عـــبد العزيز يردد.

البحث عن آلية ردع استراتيجي فعالة
مشـــكلة العـــرب الرئيســـية في بنـــاء نظريـــة أمـــن قومـــي عربي 

جماعـــي، فعالـــة وشـــاملة، تكمـــن في غياب آليـــة فعالـــة، تتعامل مع 
هاجـــس الأمـــن عند العـــرب، بجـــدارة اســـتراتيجية فائقـــة. العرب 
يعانـــون مـــن قصور مزمـــن وخطيـــر في مواردهم الأمنيـــة المحدودة. 
قـــد لا يبـــدو هذا الأمر، للوهلـــة الأولى، أنه أمرٌٌ خطيـــرٌٌ من الناحية 
الاســـتراتيجية، خـــاص بالعـــرب وحدهـــم. هـــذه في حقيقـــة الأمـــر 
يشـــترك عدوهـــم الاســـتراتيجي الأول في معاناتـــه منهـــا، تمامًًا كما 

العرب. عـــند  هو 
إســـرائيل ليســـت العدو الذي لا يقهـــر، كما يُتُصـــوره أو يصوره 
بعـــض العرب. إســـرائيل كونهـــا كيان وظيفـــي، في الدرجـــة الأولى.  
إســـرائيل اســـتثمرت كثيرًًا، في الإيحاء للغرب أن وجودها في المنطقة 
يخـــدم أجنـــدة دولـــه وخدمـــة مصالحـــه في المنطقة، ربمـــا أكثر من 
دعـــاوى "التبشـــير"، التي تحـــاول إســـرائيل تســـويقها في مجتمعات 
الغـــرب المســـيحية، وتلـــك التي تبتزّّ بهـــا مجتمعات الغـــرب بدعاوى 
اضطهـــاد مجتمعـــات الغرب لليهـــود وتحملهم وزر معاداة الســـامية، 
بفعـــل ممارســـات الهولوكوســـت، كما هـــو حال اضطهـــاد اليهود من 

قـــبل الـــنازيين في ألمانيا، قبل وأثـــناء الحرب العالمـــية الثانية.
إسرائيل، إذاًً اســـتخدمت الغرب في التغلب على عجز إمكاناتها 
الذاتيـــة، في إقامـــة رادع غيـــر تقليـــدي كان وراء انتصاراتهـــا علـــى 
العرب.. والأخطر اســـتسلام العرب للصـــورة النمطية، التي طورها 
الصهاينـــة، بأن الدولة العبرية عســـكرياًً واســـتراتيجياًً قوة لا يمكن 
قهرها، لأنها ببســـاطة باســـتطاعتها أن تشـــن حرباًً إقليمية، في عدة 
جبهـــات في آن واحـــد وتنتصـــر فيها. خرافـــة اســـتراتيجية هزمتها 
وكشـــفت حقيقتهـــا الاســـتراتيجية فصائل فلســـطينية، لم يســـتطع 
الجيـــش الإســـرائيلي، في حربٍٍ طويلة، كما هو حـــال حرب عدوانها 
علـــى غََزّّةََ، التـــي دخلت عامها الثالث ولم تحســـمها. إســـرائيل لولا 
مســـاندة واشـــنطن لهـــا، لما اســـتطاعت أن تصمـــد أيـــام، في معركة 

طوـــفان الأقصى.

الردع الاستراتيجي المضادالردع الاستراتيجي المضاد

اســـتراتيجياًً مـــع هـــذا الخلـــل الخطيـــر في تـــوازن القـــوى بين 
العـــرب وإســـرائيل ظهرت هناك ضرورة اســـتراتيجية، لانتقال حالة 
الصـــراع بين العـــرب وإســـرائيل إلى مرحلـــة متقدمة غيـــر تقليدية، 

ـــت ردة  ـــنطن وكان ـــة في واش ـــدم الثق ـــرب لع ـــع الع ـــر دف ـــوم على قط        الهج

فـعــل الرـيــاض للـســلوك الأمريـكــي الـســلبي بتوجـيــه بوصلتـهــا لحلـيــف موـثــوق  
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يكســـر فيهـــا العـــرب وضعية حالـــة الصراع مـــن مســـتواه التقليدي 
إلـــى مســـتوىًً أكثـــر رفعـــةًً وتعقيـــدًًا وخطـــورة، يقـــوم علـــى احتمال 
اســـتعمال الـــسلاح النووي، بصورة جديـــة، لم يبقََ ســـوى إزالة ذلك 
الحاجز الاســـتراتيجي النفســـي الـــذي عملت إســـرائيل على إقامته 
وترســـيخه، طوال ســـبعة عقـــود في وجدان وعقل النخب السياســـية 

والعـــسكرية العربية.
إذا كانت إســـرائيل لا تســـتطيع حســـم حربٍٍ تقليديـــة محدودة، 
مـــع فصائـــل مقاومـــة فلســـطينية لا تملك مـــن عناصر القوة ســـوى 
الجرأة على تحدي إمكانات الدولة العبرية الاســـتراتيجية، بوجهيها 
التقليـــدي وغيـــر التقليـــدي )النووي(، فإنـــه حان الوقـــت للعرب أن 
يتخلـــوا عـــن فوبيـــا القـــوة الإســـرائيلية ويجربـــوا تصعيد مســـتوى 
الـــردع إلـــى إمكانـــات غيـــر تقليدية، مـــن الناحيـــة الاســـتراتيجية. 
التصعيـــد لمســـتوى المواجهـــة غيـــر التقليديـــة، بامـــتلاك الـــسلاح 
النـــووي، أو البحث عن حليف نووي مســـتعد للمواجهة مع إســـرائيل 
نوويـــاًً، لـــو حـــدث أن تمـــادت إســـرائيل في عبثهـــا بأمـــن المنطقـــة 
واســـتقرارها، وقامت بمغامرة غير محســـوبة لتكـــرار عدوانها على 
قطـــر.. وتهديدها بأن اســـتراتيجية ردعها غيـــر التقليدي، لا يمكن 
مواجهتـــه أو تحييده، والحـــؤول دون يدها الطولـــي الوصول إلى أي 

بقـــعة في العاـــلم، بل ـــما وراء الوـــطن العربي.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بين  المشـــترك  الدفـــاع  اتفاقيـــة 

وباكســـتان
لا يمكـــن تحقيـــق تـــوازن للقـــوى بين العـــرب وإســـرائيل خـــارج 
احتمـــال تطويـــر العرب لـــرادع اســـتراتيجي غير تقليـــدي، مع توفر 
إرادة سياســـية لاســـتخدامه، عنـــد الحاجة إليه. وإذا لـــم يتوفر هذا 
الـــرادع، فإنـــه يمكن الحصـــول عليه مـــن حليف، تتقـــارب مصالحه 
الأمنيـــة، مـــع مصالح العرب، في مواجهة عدو مشـــترك ينظر للعرب 
ولهـــذا الحليـــف المحتمـــل، بنفـــس النظـــرة الاســـتراتيجية المهـــددة 

لأمـــنه، بل وحـــتى لوجوده.
يوم الأربعاء الســـابع عشـــر من شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، فوجئ 
العـــرب وإســـرائيل والعالم بأســـره بتوقيع المملكة العربية الســـعودية 
لاتفاقيـــة دفـــاع مشـــترك مـــع باكســـتان.  هـــذه الاتفاقيـــة، التي لم 
تكن بأي شـــكل من الأشـــكال وليدة اللحظة. اتفاقية بهذا الشـــمول 

والمحتـــوى الاســـتراتيجي المتقـــدم، لا يمكـــن أبداًً إلا وتكون عاكســـة 
تاريـــخ إعلان  إلـــى  تعـــود  لعلاقـــات اســـتراتيجية راســـخة، ربمـــا 
باكســـتان عـــن امتلاكها للقنبلـــة النووية، بـــل وقبل ذلـــك عند بداية 

المـــشروع الـــنووي الباكـــستاني، مواكـــةًًب مع برناـــمج )الهند(.
إذن: مبـــررات إقليميـــة، لها علاقة مباشـــرة بالظـــروف الأمنية 
احتياجـــات  فرضـــت  التـــي  الهنديـــة،  القـــارة  شـــبه  في  الســـائدة 
الاســـتقرار وضرورات التوازن الاســـتراتيجي، أن يكون هناك توازنًًا 
غيـــر تقليـــدي في شـــبه القـــارة الهنديـــة بين الهند وباكســـتان، يقوم 
علـــى دعائم )نوويـــة( ترتكز على تـــوازن فعال للرعـــب النووي، على 
المســـتوى الإقليمـــي. إلا أن هـــذا النطـــاق الإقليمـــي لإســـتراتيجية 
باكســـتان النوويـــة، لا يمنـــع أن يمتـــد، إلى الشـــرق الأوســـط، الذي 
تشـــترك فيه باكســـتان مع العرب إقليمياًً. باكســـتان، يهمها استقرار 
إقليـــم الشـــرق، ليـــس من حيـــث إنها جـــزء منـــه، بل هنـــاك روابط 
تاريخيـــة ودينيـــة وعقائديـــة تربـــط باكســـتان بالمنطقـــة العربية، لا 
يمكـــن تجاهـــل حقيقة وضـــع جغرافيـــة المنطقـــة السياســـية، بعيداًً 

ـــعن اهتماـــمات باكـــستان الأمنية.   
لماذا باكستان.. وبماذا يختلف التحالف مع باكستان عن غيره

في الأصـــل أي شـــكل مـــن أشـــكال التـــوازن للقـــوى بين طرفين 
دولـــيين، لا يخـــرج عـــن نطـــاق الاحتياجـــات الأمنيـــة، لـــكل طرف. 
بصفـــة عامـــة الدولـــة، التـــي تطـــور رادع تقليـــدي أو غيـــر تقليدي، 
تفرضـــه ضرورات أمنيـــة، في المقام الأول، وليس اعتبـــارات إقليمية 
أو دوليـــة، يمكـــن أن تمتـــد لطـــرف ثالث بعيـــد. إلا في حالـــة الردع 
العابـــر للقـــارات، حيث يكـــون توازن الرعـــب النووي، تطـــال مظلته 
النوويـــة أطرافـــاًً متحالفـــة يعتمد أمنهـــا القومي علـــى مظلة أممية 
غيـــر تقليديـــة تتكفـــل بتطويرهـــا والإنفـــاق عليهـــا زعيمـــة القطب 
تتجـــاوز  كونيـــة،  هيمنـــة  لفـــرض  الســـاعي  أو  المهيمـــن  الدولـــي 
احتياجاتـــه الأمنيـــة، إلـــى الدفـــاع عن حلفائـــه الدولـــيين. لكن، في 
النهايـــة تكون اســـتراتيجية الأمن الجماعي، متاحـــة لجميع أعضاء 
الحـــلف الأمـــني، بما لا يتـــجاوز احتياـــجات الدوـــلة الأم الدفاعية.
لكن في حالة باكســـتان، عندما تتلاشـــى الحدود الأمنية تجاوزاًً 
للمحيـــط الإقليمـــي الأقـــرب، لتمتد إلى مـــا بعد الحـــدود الإقليمية 
إلـــى مناطـــق تحمـــل مكانـــة أيدلوجيـــة حساســـة ومصيريـــة، بعيداًً 

ـــزّّةََ عنصـــر الـــردع الفعـــال الـــذي         فقـــدت إســـرائيل في حربهـــا على غ�

ــة   ــة مجتمعـ ــدول العربيـ ــوش الـ ــد جيـ ــة وتحييـ ــتخدمه في إخافـ ــت تسـ كانـ
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عـــن الحـــدود الإقليميـــة للدولة الأم. في مثـــل هذه العلاقـــة الأمنية 
الخاصة بين باكســـتان والمملكة، لابد أن نشـــير للبعـــد الديني، الذي 
يؤمن به ٢٥٠ مليون باكســـتاني، يؤسّّســـون لشـــرعية امتـــداد المظلة 
النوويـــة لباكســـتان لتشـــمل أرض الحـــرمين الشـــريفين. علاقـــة لا 
تتوفـــر بين دولـــة نووية وأخـــرى غير نوويـــة. رئيس وزراء باكســـتان 
حـــذر إســـرائيل، عقـــب الإعلان عـــن اتفاقيـــة الدفاع المشـــترك مع 
الســـعودية، مـــن مغبـــة التفكيـــر في تكـــرار مـــا حـــدث مع قطـــر، أن 
يحدث للســـعودية، عندها على إســـرائيل أن تتوقع، خلال دقائق رداًً 
)نوويـــاًً( رادعـــاًً )كاســـحاًً( قد لا تتمكن إســـرائيل مـــن تفاديه، دعك 
مـــن صـــده أو التمكن مـــن امتصاصه واســـتيعابه، لتتمكن إســـرائيل 

ـــمن الرد علـــيه بضربة نووـــية ثانية. 
تاريخيـــاًً: كانت الســـعودية، تعتمد في اســـتراتيجية الدفاع، على 
أصدقـــاء غربيين، في مقدمتهم الولايات المتحدة، شـــأنها شـــأن بقية 
دول الخليـــج العربيـــة، ســـواء في توريـــد السلاح أو تدريـــب الجنود، 
إلـــى تغطيـــة المنطقـــة بمظلـــة أمنيـــة أمريكيـــة تشـــمل احتياجـــات 

أصدقائـــها التقليدـــين في المنطقة.
لكـــن الهجـــوم الأخيـــر علـــى قطـــر في عـــدوان ســـافر مـــن قبل 
إســـرائيل انكشـــفت تماماًً أســـطورة المظلة الأمريكية الأمنية، عندما 
فشـــلت واشـــنطن في صد الهجـــوم الإســـرائيلي، بل حتـــى التحذير 
منه، قبل وقوعه، بوقتٍٍ كافٍٍ، مما أشـــاع إمكانية مشـــاركة واشنطن 
في الهجـــوم، أو علـــى الأقل تواطؤ الإدارة الأمريكية، لاســـتحالة قيام 
إســـرائيل بمثـــل هـــذا الخرق الأمنـــي الخطير ضد دولـــة تتمتع عند 

أمريـــكا بامتيازات الحليف الاســـتراتيجي.
رغـــم تمتع قطر بأفضليـــة أمريكية، أكثر رفعة، لـــو من الناحية 
النظريـــة، من تلك التي تتمتع بها إســـرائيل، وتـــوازي التي تتمتع بها 
دول معاهـــدة حلـــف الناتو، لم تتردد إســـرائيل في ضربها، بأســـلحة 
أمريكيـــة. ســـلوك غريب، من قبـــل الإدارة الأمريكية، تجاه التقاعس 
عـــن حمايـــة حليف لهـــا في المنطقة، رغم علمها المســـبق بالغارة، ولم 

تحذر الدوحة منها إلا بعد ـــشنها، بعـــشر دقائق.
أمـــرٌٌ دفـــع العـــرب لعـــدم الثقـــة في واشـــنطن، وكانـــت ردة فعل 
الريـــاض لهذا الســـلوك الأمريكي الســـلبي، أن أقدمـــت على توجيه 
بوصلتهـــا الأمنيـــة، إلى حليـــف إقليمي يمتلك الـــرادع النووي، يتمتع 

بصدقيـــة مخلصـــة، للدفاع عـــن المملكـــة بدافع دينـــي عميق يحمل 
إرادة ماضيـــة للذود عـــن أراضي الحرمين الشـــريفين، دون تردد أو 

مواربة.
ثـــم أن الـــرادع غيـــر التقليدي الباكســـتاني هنا يتوفـــر له رديف 
نـــووي، لا يخفـــي طموحاته للارتقاء إلى مكانـــة التنافس على مكانة 
الهيمنـــة الكونيـــة في مضمـــار الســـباق على هـــذه المكانـــة الأممية، 
التـــي حفـــزت تعاقب الأنظمـــة الدوليـــة الحديثة، منذ نهايـــة القرن 
الســـادس عشـــر، بدءاًً مـــن الاكتشـــافات الجغرافية للعالـــم الجديد 
غـــرب الأطلســـي.  هذا التطور على مســـتوى حـــراك النظام الدولي 
الحالـــي جعـــل إمكانات الـــردع الـــرادع الباكســـتاني غيـــر التقليدي 
)النـــووي(، يتمتـــع بخلفية ردع نووية ذات بعـــد كوني، تتجاوز أي ردع 
مضـــاد، قـــد يترتـــب عن أي رد فعل محتمل، ســـواء من إســـرائيل أو 
مـــن أمريكا، علـــى الضربـــة النووية الأولـــى )الباكســـتانية( الموجهة 
لإســـرائيل، في حالـــة أن قـــررت إســـرائيل الاعتـــداء علـــى أراضـــي 
الســـعودية، لأي ســـببٍٍ كان.  هنـــا نكتشـــف صدقيـــة الـــردع النووي 
الباكســـتاني، المرتكـــز علـــى عقيـــدة قتاليـــة تأخـــذ بمبـــدأ الضربة 
النوويـــة الأولـــى، عقيـــدة نوويـــة قتاليـــة هجومية، لم تأخـــذ بها إلى 

الآن أي ـــقوة نووـــية، من قبل.
التهديـــد الباكســـتاني بـــأن يكـــون أي عـــدوان إســـرائيلي علـــى 
أراضي المملكة، ســـيواجه فـــوراًً بالرد على مصـــدر العدوان. عقيدة 
ردع اســـتراتيجي كاســـح لا يســـمح للعـــدو بأن يفكـــر أصالًا في خيار 
التراشـــق النووي، حتى على مســـتوى الحرب المحدودة. استراتيجية 
الدمـــار المتبـــادل النووي الشـــامل، مـــن البداية تأخذ به العســـكرية 
الباكســـتانية، ضمن ســـيناريو الحرب النووية المحتملـــة على الجبهة 
الهنديـــة، بينمـــا الأخيـــرة، تعلـــن دومـــاًً أنهـــا تأخـــذ باســـتراتيجية 
الضربـــة النوويـــة الثانيـــة، في محاولـــة تفادي احتمال نشـــوب حرب 

نووية في ـــشبه الـــقارة الهندية.

الخاتمةالخاتمة

اتفاقيـــة الدفـــاع المشـــترك بين المملكة وباكســـتان، هـــي اتفاقية 
ردع غيـــر تقليـــدي مضـــاد، في مواجهـــة احتـــكار إســـرائيل للسلاح 
النـــووي، مـــع تفـــوق كاســـح في الأســـلحة التقليدية، يتجـــاوز حقيقة 

       الرادع غير التقليدي الباكستاني يتوفر له رديف نووي لا يخفي طموحاته 

للارتقـــاء للتنافـــس على مكانـــة الهيمنـــة الكونيـــة في مضمـــار الســـباق النـــووي
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* أستاذ العلوم السياسية ــ كلية الاقتصاد والإدارة ـ جامعة الملك عبد العزيز 
ـ جدة   

وجـــود خلـــل اســـتراتيجي خطيـــر في ميـــزان القـــوى التقليـــدي، مع 
العـــرب، بما يزيد عـــن إمكانات الجيوش العربيـــة مجتمعة، أضعافًًا 
مضاعفـــة. إســـرائيل علـــى مدى ســـبعة عقود مـــن إنشـــائها، كانت 
تعتمـــد علـــى معادلة لتـــوازن القـــوى )التقليـــدي( كافٍٍ لتحقيق نصر 
ســـريع على عـــدة جبهات في نفس الوقـــت، في أي وقت! هذا التفوق 
الكاســـح لإســـرائيل في إمكانـــات الحـــروب التقليديـــة )المحـــدودة(، 
عززتـــه إســـرائيل بامتلاك ترســـانة نووية، بوســـائل حملهـــا للجهات 
المســـتهدفة ضمـــن حـــدود الوطـــن العربـــي الكبيـــر، مـــن هضبـــة 
الأناضـــول شـــمالًاً إلى بحر العـــرب والقرن الإفريقـــي جنوباًً.. ومن 

ــشرقاًً إـــلى المحيط الأطلـــسي غرباًً. الخلـــيج العرـــبي ـ
إســـرائيل بهذه القـــدرات التقليديـــة وغير التقليديـــة، في غياب 
تـــوازن للقوى والرعب النووي مضاد، عند العرب، شـــكلت إســـرائيل 
طـــوال ســـبعة عقود مـــن الهيمنة الإقليميـــة، ما لم يســـتطيع العرب 
مجتمـــعين، على تحدي قدرات إســـرائيل التقليديـــة وغير التقليدية. 
لكـــن إســـرائيل مـــع تفوقهـــا العســـكري، كشـــفت فصائـــل المقاومـــة 
الفلســـطينية في غـــزة عن ســـوأة قدراتها العســـكرية المحـــدودة. في 
وقت كانت إســـرائيل تكســـب حروبها، مع الجيـــوش العربية في أيام، 
وأحياناًً، في ســـاعات، فشـــلت في حســـم حربها مـــع فصائل مقاومة 
فلســـطينية غيـــر نظاميـــة، في حـــربٍٍ شـــارفت علـــى نهايـــة عامهـــا 
الثانـــي، خســـرت فيها أكثـــر من مجـــرد تحقيق نصر سياســـي، إلى 
التشـــكيك في قدراتهـــا القتالية، رغم تفوقها الكاســـح في ترســـانتها 
التقليديـــة وغيـــر التقليديـــة. فقدت إســـرائيل في حربها علـــى غََزّّةََ 
عنصـــر الـــردع الفعال، الـــذي كانت تســـتخدمه في إخافـــة وتحييد، 
جيـــوش الـــدول العربيـــة مجتمعـــة، في محاولـــة لفـــرض اســـتسلام 
مـــذل.. والإبقـــاء في كل الأحـــوال على قـــوة ردع فعالـــة، لا يريد، بل 

كـــما لا يرغب الـــعرب في تحديها.
العـــرب الذيـــن وعوا التفوق الإســـرائيلي في الأســـلحة التقليدية 
وغيـــر التقليديـــة، يتجـــاوز الاعتراف بها، بـــل التطبيـــع معها، تكمن 
قـــوة إســـرائيل الحقيقيـــة في تمتعهـــا بقـــوة ردع مزدوجـــة بتفوقهـــا 
الـــزدوج في الأســـلحة التقليدية وغيـــر التقليديـــة، مكنتها من فرض 
واقعها، إعياءًً لا تســـليماًً بتفوقها الاســـتراتيجي في مجال الأســـلحة 

التقليدية. وغـــير  التقليدية 

في غيـــاب امـــتلاك العـــرب لإمكانات الـــردع المضـــاد، فإنهم لن 
يتمكنـــوا مـــن كبـــح جماح التوســـع الإســـرائيلي في المنطقـــة، بما هو 
أبعـــد مـــن مجرد احـــتلال كامـــل فلســـطين التاريخية، إلى التوســـع 
في المنطقـــة لإقامـــة إســـرائيل الكبـــرى. إذا ما اســـتطاع العرب حل 
معضلـــة التفـــوق الإســـرائيلي، فإنهـــم ســـيتمكنون من الخـــروج من 
بوتقـــة الانحبـــاس النووي، إلى رحاب البحث عـــن السلام الحقيقي، 
في منطقـــة لم تعرف الاســـتقرار طوال قرابة الثمانية عقود، بســـبب 

وـــجود إـــسرائيل في قلب العاـــلم العربي.
أخيـــراًً: أطـــل فجر جديد علـــى المنطقة، بإدخـــال معادلة الردع 
المضـــاد، لإحداث التوازن المطلـــوب لإقامة سلام حقيقي في المنطقة. 
اتفاقيـــة الدفاع المشـــترك بين باكســـتان والمملكة جلبـــت ما تحتاجه 
المنطقـــة لإقامـــة سلام حقيقـــي، تنعم فيه شـــعوب المنطقـــة ودولها، 
وفي مقدمة الجميع الشـــعب الفلســـطيني، بقيام دولته المستقلة ذات 
الســـيادة، وعاصمتها القدس الشـــرقية. اتفاقية الدفاع المشترك بين 
المملكة وباكســـتان، ليســـت دعوة للحـــرب ولا ترتيب ســـاحة المعركة 
الفاصلـــة للتراشـــق بالأســـلحة النووية، بل فرصة أخيـــرة للسلام في 
منطقـــة أعياهـــا البحث عن الـــسلام، طـــوال ثمانية عقـــود، كاد أن 
يضيـــع الـــسلام فيهـــا، بافتقـــاد التـــوازن بهـــا، بفعل أعـــداء السلام 

والإنسانية.

       صدقيـــة الـــردع النـــووي الباكســـتاني ترتكـــز على الأخـــذ بمبـــدأ الضربـــة 

النوويـــة الأولى كعقيـــدة قتاليـــة هجوميـــة لـــم تأخـــذ بهـــا أي قـــوة نوويـــة  
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�ة و�ة الهاد�ئ �يا�ت ال�ق �ي�ج را�ت : اس�ت هد س�ياس�ي م�تعدد ال�أ�قطا�ب �ي م�ش ل�ي�ج �ف �ةوساط�ة دول ال�خ و�ة الهاد�ئ �يا�ت ال�ق �ي�ج را�ت : اس�ت هد س�ياس�ي م�تعدد ال�أ�قطا�ب �ي م�ش ل�ي�ج �ف وساط�ة دول ال�خ

أثمــرت تلــك الجهــود عــن اتفــاق الطائــف التاريخــي، الــذي أنهــى خمســة عشــر عامًًــا مــن الصــراع المدمــر. ورغــم مــا وُُجــه 
إليــه مــن انتقــادات ومــا شــابه مــن قصــور، فقــد مثــل الاتفــاق محطــة فارقــة في مســار الوســاطة العربيــة الداخليــة، إذ جســد 

ًـا لاـسـتقلالية الـقـرار الإقليـمـي وقدرـتـه عـلـى تـسـوية خلافاـتـه دون وصاـيـة خارجـيـة. نموذـجً
ــاردة وتفــكك الاتحــاد الســوفييتي، دخــل  ــاء الحــرب الب ــة؛ فمــع انته ــة تاريخي ــة حقب ــا مــع نهاي ــف أيضًً تزامــن اتفــاق الطائ
العالــم العربــي - شــأنه شــأن بقيــة العالــم - مرحلــة الأحاديــة القطبيــة، حيــث أصبحــت الولايــات المتحــدة القــوة الدبلوماســية 
والعـسـكرية المهيمـنـة الـتـي ارتـكـز عليـهـا النـظـام الأمـنـي الإقليـمـي، وإن ـجـاءت نتائجـهـا في تحقـيـق اـلـسلام مـحـدودة ومتفاوـتـة.

د. كمفورت إيرو

غيـــر أن تلك المرحلة بدورها تقترب من نهايتها. رغم اســـتمرار 
القـــوى الإقليمية في إرجاء قرارات الحرب والســـلم إلى واشـــنطن - 
حيـــث ما تـــزال الإدارة الأمريكيـــة الجديدة في صـــدارة أغلب جهود 
إحلال الـــسلام في المنطقة. ويـــدرك قادة دول الخليج اليوم أن النهج 
الأمريكـــي الجديد في إدارة الأمن الإقليمي وتســـوية النزاعات يقوم 
على تقاســـم الأعبـــاء والمســـؤوليات. ومن ثم، بـــدأوا في الاضطلاع، 
بـــدور أكبـــر في حفظ الاســـتقرار الإقليمـــي بثقة متناميـــة، وبخطى 
واثقـــة، ولكن حـــذرة. حيث بدأت دول الخليـــج - وفي مقدمتها قطر 
والســـعودية وعُُمـــان، في تحويل وســـاطاتها الدبلوماســـية إلى ركيزة 
اســـتراتيجية في سياســـتها الخارجية، تســـهم من خلالهـــا في إعادة 
رســـم معـــادلات المنطقة وصياغـــة مخرجاتها، بل وتمتـــد آثارها إلى 

أوسع. نطاقات 
لقـــد بـــات تنامـــي الحضـــور الدبلوماســـي لـــدول الخليـــج على 
الاقتصاديـــة  قوتهـــا  فبفضـــل  المعالـــم؛  واضـــح  الدوليـــة  الســـاحة 
ودبلوماســـيتها المرنـــة القائمـــة علـــى التواصل الشـــخصي وصلاتها 
الاســـتراتيجية مع القوى الكبرى المتنافســـة، باتت توظف مســـاعيها 
الحميدة لتعميق حضورها العالمي وحماية مصالحها الاســـتراتيجية 
وترســـيخ مكانتها كشـــريك موثـــوق ومفضل في النظـــام الدولي. وقد 

غـــدت دول الخليـــج، علـــى نحـــو متزايـــد، وجهـــة معتمدة للتوســـط 
والحـــوار، ليـــس لـــدى القـــوى الكبـــرى فحســـب، بـــل أيضًًـــا لـــدى 
المؤسســـات متعـــددة الأطـــراف والمنظمـــات المعنيـــة بمنـــع النزاعات 

الاســـتقرار. وتعزيز 
لـــم ينبثق هـــذا التوجه من فـــراغ، بل جاء نتيجة دروس قاســـية 
اكتســـبتها المنطقـــة عبـــر تجاربهـــا، ونتيجـــة نضـــج في إدارة الحكم 
وممارســـة علاقاتهـــا الدوليـــة. فقد كانت الســـنوات الماضيـــة، التي 
أعقبـــت انتفاضـــات الربيع العربي، وشـــهدت صعـــود تنظيم داعش 
وانحســـاره، إضافـــة إلـــى حـــروب بالوكالة عصفـــت بســـوريا وليبيا 
واليمـــن، مـــن أكثـــر المراحـــل التـــي تركـــت ندوبًًا عميقة في الجســـد 
الإقليمـــي. وفي خضم تلك الاضطرابات، دعمـــت بعض دول الخليج 
أطـــراف متنافســـة في تلك الصراعات عســـكريًًا وماليًًا ودبلوماســـيًًا 
لتجـــد نفســـها في نهايـــة المطاف أمـــام مشـــهد إقليمي أكثـــر تفككًًا 
وتعقيـــدًًا. ومـــع محدودية المكاســـب وارتـــداد بعض تلـــك التدخلات 
بنتائـــج عكســـية، أعـــادت عـــدة عواصـــم خليجيـــة تعديـــل بوصلتها 
السياســـية؛ لتبـــدأ في تبنـــي الطـــرق الدبلوماســـية بوصفهـــا ركيزة 
محوريـــة في ممارســـة الحكـــم وإدارة العلاقـــات الدوليـــة. في الوقت 
ذاتـــه، أصبـــح مبـــدأ »الانفتاح علـــى الجميـــع« أو بالأحـــرى التعامل 

الـسـعودية ترـغـب في تحصـيـن البيـئـة الإقليمـيـة
من الصراعات والاستقطاب لحمايةًً رؤية " 2030"
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مــع  بالشــراكة   7 منهــا  خليجيــة  وســاطة   16 في  أمريــكا  شــاركت     

عُُمــان ســلطنة  مــع  و2  الإمــارات  و2مــع  الســعودية  مــع  و5  قطــر 
مـــع مختلـــف الأطـــراف إن لم يكن مـــع جميع الـــدول نهجًًـــا موجهًًا 
للحـــراك الجيوسياســـي والاقتصـــادي في مرحلـــة الانتقـــال الصعبة 

ـــمن الهيمـــنة الأحادية إـــلى تنافس الـــقوى الكبرى.
لقـــد اضطلعـــت دول الخليـــج منـــذ زمـــن بـــدور الوســـيط في 
محيطهـــا الإقليمـــي، إلا أن مـــا يميـــز المرحلـــة الراحلـــة هو اتســـاع 
نطـــاق هذا الـــدور ليأخذ بُعُداًً عالميـــاًً متناميًًا. ففـــي العام المنصرم 
وحده، شـــاركت دول الخليج في جهود وســـاطة وتســـوية نزاعات عبر 
أربـــع قارات، شـــملت ملفـــات فنـــزويلا ومنطقة البحيـــرات العظمى 
في إفريقيـــا وأرمينيا وأذربيجان والقرن الإفريقي وأوكرانيا. وتشـــير 
التقديـــرات إلـــى أن هنـــاك مـــا لا يقـــل عن ثمـــان وعشـــرين مبادرة 
وســـاطة شـــاركت فيها دول الخليـــج خلال عام واحـــد، تراوحت بين 
مفاوضات حساســـة رفيعـــة المســـتوى، كالدبلوماســـية المكوكية التي 

قادتهـــا قطـــر بين إســـرائيل وحركـــة حمـــاس، وأدوار أكثـــر هـــدوءًًا 
خلـــف الكواليـــس، على غرار تســـهيلات ســـلطنة عُُمـــان للمحادثات 
النوويـــة بين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران. وبذلك، تحولت الوســـاطة 
إلـــى أداة اســـتراتيجية تمكـــن دول الخليـــج مـــن التخفيـــف من كلفة 
تنافـــس القـــوى العالمية عليهـــا، وتعميـــق علاقاتها الدبلوماســـية مع 
مجموعة واســـعة من الدول، فـــضالًا عن تعزيز حضورهـــا وتأثيرها 

الدولية. الســـاحة  على 
علـــى الرغم مـــن أن العديد مـــن دول الخليج عـــززت في الوقت 
ذاتـــه مـــن جهودهـــا في مســـاعي التهدئـــة وتســـوية النزاعـــات، فإن 
كلا منهـــا انطلـــق مـــن منطلقـــات مختلفة تعكـــس طبيعة سياســـتها 
الخارجيـــة وهويتهـــا الاســـتراتيجية. فالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
- التـــي تُعُـــرف بتوازنهـــا وحذرهـــا في خـــوض المخاطـــر - تحرّّكهـــا 
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بالدرجـــة الأولى الرغبة في تحـــصين بيئتها الإقليميـــة من تداعيات 
حمايـــةًً  المتنامـــي،  الدولـــي  والاســـتقطاب  المحيطـــة  الصراعـــات 
لمســـار رؤيتهـــا الوطنيـــة الطموحة "رؤيـــة 2030" وضمانًًا لاســـتقرار 
مقوماتهـــا التنمويـــة. أمـــا قطـــر، فتجـــد في دبلوماســـية الوســـاطة 
امتـــدادًًا طبيعي�ـــا لهويتها كدولة صغيرة اســـتطاعت أن تبني حضورًًا 
يفـــوق حجمهـــا الجغرافي، مســـتفيدةًً مـــن قدرتها على إقامة شـــبكة 
متنوّّعـــة من العلاقات الدبلوماســـية والانخـــراط في ملفات تتجنبها 
قـــوى أخـــرى. في حين تميـــل الإمـــارات العربيـــة المتحدة إلـــى اتباع 
نهـــج انتقائي مـــدروس، يركز على القضايا التي تـــرى أن لديها فيها 
أدوات التأثيـــر الفاعـــل والنفـــوذ الكافي لإحـــداث تغييرات تصب في 
مصلحتهـــا الاســـتراتيجية. أما ســـلطنة عُُمان، فتبقـــى وفيّّة لنهجها 
التاريخي القائم على الوســـاطة الهادئـــة، مفضلة الأدوار التي يمكن 
أن تضطلـــع فيهـــا بـــدور فريـــد يركز على التيســـير وبنـــاء الثقة بين 
الأطـــراف، دون الاصطفـــاف أو الانحيـــاز. وتتأثـــر هـــذه المقاربـــات 
جميعهـــا - بدرجات متفاوتة - بمدى ارتبـــاط النزاع المعني بمصالح 
الحلفـــاء الغربـــيين، وفي مقدمتهـــم الولايـــات المتحـــدة؛ إذ يمثل هذا 
العامـــل أحد المحددات التـــي تدفع الدول الخليجيـــة إلى الانخراط 

في جهـــود الوســـاطة أو التريث بشـــأنها.
لقـــد تحولت الوســـاطة ذاتها إلـــى أداة دبلوماســـية توظفها دول 
الخليـــج للحفـــاظ على النفـــوذ الأميركـــي وتعزيـــزه في المناطق التي 
تمثل أهميـــة حيوية لمصالحها الاســـتراتيجية، بما في ذلك علاقاتها 
الثنائية المعقدة مع واشـــنطن. فعلى الرغـــم من أن بعض هذه الدول 
بـــات يمتلـــك خبـــرات متقدمة في إدارة الحوار وتيســـير التســـويات، 
فإنهـــا مـــا تزال تميـــل إلى اســـتدعاء القيادة الأمريكيـــة أو دعمها - 
ولـــو في الحـــد الأدنـــى - للضغط علـــى الأطراف المتنازعـــة وضمان 
تنفيـــذ الاتفاقـــات التـــي يتم التوصـــل إليها، خاصـــة في ظل صعوبة 
الحفـــاظ علـــى تركيز واشـــنطن طويـــل الأمـــد في ملفـــات المنطقة. 
فـــخلال العـــام الماضـــي وحده، شـــاركت الولايـــات المتحدة في ســـت 
عشـــرة مبـــادرة وســـاطة تقودهـــا دول خليجية، توزعت علـــى النحو 
الآتـــي: ســـبع مبادرات بالشـــراكة مع قطـــر، وخمس مع الســـعودية، 
واثنتـــان مـــع الإمـــارات، واثنتـــان مـــع ســـلطنة عُُمـــان. وفي كثير من 
هـــذه الحالات، كانـــت دول الخليـــج توفر قنـــوات التواصـــل والموارد 

والبيئـــة الملائمة للمحادثـــات، فيما تضطلع الولايـــات المتحدة بمهام 
الضغط الدبلوماســـي وضمان التنفيذ وتقـــديم الحوافز الاقتصادية 
أو الاســـتثمارية التـــي تدعـــم مســـار التســـويات. وتكشـــف التجارب 
الحاليـــة، بـــدءًًا من الوســـاطة بين إســـرائيل وحركة حمـــاس وصوالًا 
إلى المفاوضات بين أطراف النزاع في الســـودان وتيســـير الاتصالات 
بين أرمينيـــا وأذربيجـــان، إن الولايات المتحـــدة تبقى الطرف الوحيد 
القـــادر علـــى ممارســـة التأثير الحاســـم لترجيـــح كفة الحلـــول. مع 
ذلـــك، تحـــرص الـــدول الخليجيـــة علـــى احتـــرام حـــدود شـــراكتها 
الأمنية مع واشـــنطن، وتتحســـب من تحمل عبء قيادة عملية سلام 
كاملـــة وحدها، مفضلة أن تبقى وســـيطًًا مرن�ـــا وفاعالًا في آن واحد.
لـــم تقتصـــر الجهود على الولايات المتحدة فحســـب، بل شـــارك 
في بعـــض المســـارات شـــركاء غربيون آخـــرون، حيـــث تعاونت كل من 
النرويـــج وسويســـرا مع المملكـــة العربية الســـعودية في ملفّّي الصراع 
قطـــر  ووقعـــت  الســـودانية.  والأزمـــة  الفلســـطيني  الإســـرائيلي- 
اتفاقيات شـــراكة مع عدد من الوســـطاء الغربـــيين، في خطوة تعكس 
اتجاهـــاًً متزايدًًا نحو تأســـيس نموذج جديد من الدبلوماســـية المرنة 
متعـــددة الأطـــراف، يتكامل فيه دور كل وســـيط وفق مـــا يمتلكه من 
أدوات ومزايا نســـبية. وفي جميـــع الحالات التي تتطلب إعادة إعمار 
وتنميـــة ما بعـــد النزاعات، ما تزال دول الخليـــج تعتمد على خبرات 
شـــركائها الغربـــيين المتمـــرسين في هـــذا المجال، علـــى الرغـــم مـــن 
بدايـــات انخراطهـــا المتزايـــد في مشـــروعات التنمية وإعـــادة البناء، 

بمـــا يعكس تطـــوّّرًًا تدريجي�ـــا في رؤيتها لدورهـــا الدولي.
لا تخلو جهود الوســـاطة والتيســـير التي تضطلع بها دول الخليج 
العربي من عقبات؛ إذ لا يزال قســـم كبير من مســـاعيها في تســـوية 
النزاعـــات يكتســـي طابعًًا شـــخصيًًا، ويســـتند إلى حلقـــة ضيقة من 
القـــادة والمستشـــارين. ومـــن المؤكد أن بإمـــكان هذه الـــدول الارتقاء 
بمهنية أجهزتها الدبلوماســـية عبر اســـتحداث فـــرق متخصصة من 
المفـــاوضين المؤهـــلين، وخبراء تحليـــل النزاعات، وأصحـــاب الكفاءة 
في تصميـــم آليـــات المتابعـــة والتنفيـــذ والرصـــد. وتكتســـب مســـألة 
التنســـيق بين مســـارات الوســـاطة المتعـــددة أهميـــة قصـــوى لتجنب 
"الانتقائيـــة في اختيـــار منبـــر الوســـاطة. )بمعنى أن عدم التنســـيق 
يســـمح للأطراف المتنازعـــة بــــالمماطلة واختيار "المحفـــل" الأضعف 

      العــام المنصــرم شــاركت دول الخليــج في وســاطة عبــر4 قــارات شــملت 

فنــزويلا والبحيرات العظمى وأرمينيا وأذربيجــان والقرن الإفريقي وأوكرانيا
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أو الأكثـــر مرونـــة لتحقيـــق مصالحهـــا على حســـاب الحل الشـــامل 
والعادل(. 

في الوقت ذاته، لقد تضمنت العديد من المســـاعي الدبلوماســـية 
الخليجية وســـطاء يرتبطـــون بعلاقات مع طرفي النـــزاع، لكنهم أدوا 
دورًًا محايـــدًًا أحيان�ـــا علـــى مـــر الســـنين، بالتعاون مع دبلوماســـيين 
مـــن دول أخرى. ورغـــم أن بعض المنتقدين قد يذهبـــون إلى أن دول 
الخليـــج تســـعى لتحقيق مصالحها الخاصة من وراء وســـاطتها، فإن 
هـــذا الطـــرح يتجاهـــل جوهر الأمـــر؛ فالدبلوماســـية، في أساســـها، 
كانـــت دائمًًـــا مزيجًًـــا مـــن المبـــادئ والاعتبـــارات الواقعيـــة. ويبقـــى 
المعيـــار الأهـــم هو النتائـــج المحققة: هل تم إنقـــاذ أرواح؟ هل عُُقدت 
اتفاقيـــات هدنـــة؟ هل أمكـــن احتـــواء النزاعات؟ وبشـــكل عام، وفي 
زمـــن تتزايـــد فيـــه صعوبـــة التوصـــل إلـــى حلـــول دائمـــة للأزمـــات 
ويتعقـــد فيـــه قيـــاس النجـــاح، تشـــكل الوســـاطة الخليجيـــة إضافة 

إيجابيـــة واضحة في المشـــهد الدولي.

مـــن الســـودان إلـــى أوكرانيا، تســـتمر الحـــروب ويخبـــو صوت 
الدبلوماســـية، وتبقـــى المؤسســـات الدولية أســـيرة الجمود. وســـط 
هـــذا الاضطـــراب، تبـــرز نخبـــة جديدة مـــن الوســـطاء والُمُيسّّـــرين 
الذيـــن يمتلكون نفاذًًا إلى كافة الأطراف، مدفـــوعين بطموح التأثير 
والقـــدرة على اســـتثمار شـــبكة علاقاتهـــم في مفاصل صنـــع القرار، 
مـــن واشـــنطن إلـــى بكين مـــروراًً بأوروبـــا وموســـكو. وفي عالم تعيق 
فيه المنافســـة بين القـــوى الكبرى التوصل إلى توافـــق، وتتضاءل فيه 
ســـطوة العواصـــم الغربيـــة، تلـــوح الدبلوماســـية المرنة التـــي تقودها 
قـــوى إقليميـــة صاعدة كخيار أكثـــر واقعية، أو كركيـــزة محورية لأي 
مســـعى دولـــي مشـــترك يهـــدف إلى وضع حـــد لكل تلـــك الحروب.

 puorG sisirC الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية *

حفــظ  في  أكبــر  بــدور  الاضــطلاع  في  الخليــج  دول  قــادة  بــدأ     

حــذرة ولكــن  واثقــة  بثقــة متناميــة وبخطــى  الإقليمــي  الاســتقرار 
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ي إرساء السلام والاستقرار الإقليميي والدوليي
ي إرساء السلام والاستقرار الإقليميي والدولييجهود المملكة العربية السعودية في�
جهود المملكة العربية السعودية في�

حضور السعودية في مشهد السياسة الدولية المتغير
العالمي السلم  يؤهلها لتحقيق نجاحات في قضايا 

ممارســة الوســاطة في العلاقــات الدوليــة تعنــي تســهيل حــل النزاعــات بين الأطــراف المتنافســة مــن قبــل طــرف ثالــث حيــث 
تعمــل الــدول الوســيطة كأطــراف محايــدة بهــدف دفــع الأطــراف للتفــاوض والوصــول إلــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة للتوصــل 
إلــى حــل ســلمي، وبذلــك تســعى الوســاطة التــي تقــوم بهــا الــدول إلــى اســتخدام أدواتهــا الدبلوماســية وإمكاناتهــا السياســية 
ــن  ــن م ــة مناســبة يمك ــق بيئ ــات النظــر بين الأطــراف لخل ــب وجه ــة لحــل النزاعــات وتقري ــا الدولي ــة وعلاقاته والاقتصادي
خلالهــا التعامــل مــع الديناميكيــات السياســية المعقــدة المحيطــة بالقضايــا التــي يــراد التوســط مــن أجلهــا. المملكــة العربيــة 
الســعودية شــهدت عبــر تاريخهــا الكثيــر مــن الأنشــطة الدبلوماســية الســاعية إلــى إرســاء الــسلام والاســتقرار عبــر التوســط 

المباشــر وغيــر المباشــر في كثيــر مــن القضايــا الإقليميــة والدوليــة

د. علي بن حمد الخشيبان

وقـــد أدى هـــذا الاتجاه الدبلوماســـي إلى وضع المملكـــة العربية 
الســـعودية كقوة رئيســـية ســـاهمت في تحقيق الاســـتقرار في الشرق 
الأوســـط بالدرجـــة الأولـــى وقـــد أدى ذلـــك إلـــى ظهور الســـعودية 

كوســـيط ذي مصداقيـــة عاليـــة في الأزمات العالميـــة أيضاًً.

شـــهد التاريـــخ الســـعودي الكثيـــر مـــن النمـــاذج الناجحـــة في 
الوســـاطة ســـواء الإقليميـــة أو الدوليـــة حيـــث عملت الدبلوماســـية 
الســـعودية علـــى إنجـــاز الكثير مـــن المهـــام المتعلقة بتحقيـــق السلام 
مـــن خلال الوســـاطة بين الـــدول، فالســـعودية في المفهـــوم الإقليمي 
والدولـــي هي نمـــوذج حضاري يمتلـــك مكانة إقليميـــة ودولية قادرة 
علـــى تحقيق الإنجـــازات الدبلوماســـية، كمـــا أن التحول الســـعودي 
الـــذي أحدثتـــه رؤية الســـعودية 2030 صنعـــت فارقًًا سياســـيًًا دعم 
تحقيـــق الإنجـــازات السياســـية عبر نشـــر السلام وتحفيـــز المنطقة 
العربيـــة علـــى تبنـــي الاســـتقرار كمعيـــار حقيقـــي للتطـــور ، ويمكن 
ملاحظـــة هذا التطور الدبلوماســـي من خلال ما حققته الســـعودية 
من انفتاح  إقليمي ودولي ســـاهم في إعادة تشـــكيل الدور الســـعودي 

اـــلذي يتـــقدم بثقة نـــحو منصة القيادة في الـــشرق الأوـــسط.

 الدبلوماسية المتخصصة: الدبلوماسية المتخصصة:

اســـتخدام المملكة العربية الســـعودية لدبلوماسيتها المتخصصة 
ينعكـــس بشـــكل كبير علـــى النجاح الـــذي تحققه هذه الدبلوماســـية 
حيـــث تـــؤدي تلك الجهود إلى تأثير واســـع على السياســـة الإقليمية 
والدوليـــة بالاســـتفادة مـــن نقـــاط قوتهـــا الفريـــدة لتوســـيع نطاقها 
وتأثيرهـــا وهـــذا مـــا ســـاهم في اكتســـاب الســـعودية القـــدرة علـــى 
التأثير واكتســـاب الأهمية الأوسع في السياســـة الإقليمية والدولية.
السياســـة الخارجية للمملكة العربية الســـعودية دائمًًا ما ترتكز 
بشـــكل أساســـي على اســـتراتيجية تحافظ على الجغرافيا والتاريخ 
مســـتقراًً  في المنطقـــة العربيـــة وتـــأمين الاســـتقرار الإقليمـــي ممـــا 
يعنـــي تطور جهود الوســـاطة وإحلال السلام بشـــكل كبير، فحضور 
المملكـــة في المشـــهد المتغير في السياســـة الدولية يؤهلهـــا للعب دورًًا 
بـــارزًًا في تعزيز ســـلوكها الدبلوماســـي لتحقيق النجاحات المنشـــودة 
في قضايـــا الســـلم العالـــي، وهذا يؤدي إلـــى نتيجة مهمـــة ومطلوبة 
للســـعودية يمكـــن ترجمتها من خلال  القدرة الســـعودية على حماية 
مصالحهـــا ورفـــع ســـمعتها العالميـــة عبـــر النجاحـــات في المســـاعي 

الإقليمـــية والدولية .
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التبنـــي الســـعودي للنهـــج الاســـتباقي في دعـــم وتعزيـــز السلام 
والوســـاطة في النزاعـــات الإقليميـــة والدوليـــة ســـاهم في تقـــديم 
الســـعودية كقـــوة متوســـطة عالمي�ـــا وقوة رائدة في الشـــرق الأوســـط 
تســـعى إلى تحقيق الاســـتقرار في منطقة متعددة الأقطاب ومتعددة 
الأزمات، وذلك من خلال اســـتخدام المســـارات الحيادية في الأزمات 
السياســـية أو الصراعات المباشـــرة وقد نجحت السعودية في تقديم 
نفســـها كوسيط دبلوماسي رئيســـي في الكثير من القضايا الإقليمية 
والدوليـــة التـــي عملـــت عليها وحققت مـــن خلالها النجـــاح الكبير.

لقد اســـتطاعت الســـعودية وفي ظروف دولية مختلفة أن تســـهل 
عملياتهـــا في التوســـط وإحلال الـــسلام مـــن خلال تســـهيل عمليات 
الحـــوار أو مـــن خلال طـــرح المبـــادرات التـــي تضع الأســـس للسلام 
والمفاوضـــات ومعالجـــة الصراعات والمســـاعدة في توليـــد المبادرات 
ودعم الاتفاقات ونشـــهد ذلـــك بوضوح في الكثير مـــن القضايا التي 

رعتها الســـعودية عبـــر تاريخها.

جهود سعودية نحو إرساء السلام: جهود سعودية نحو إرساء السلام: 

قبـــل الحديث عـــن الجهود الســـعودية لابد من الإشـــارة إلى أن 
رؤية المملكة 2030 ســـاهمت بشـــكل مباشر في ترسيخ ودعم المعايير 
الدبلوماســـية الداعية إلى تحقيق الاســـتقرار عبر السلام من خلال 
المبـــادرات الدبلوماســـية القائمـــة على المشـــاركة المتعـــددة الأطراف 
للعـــب أدوارًًا فاعلـــة كوســـيط يســـعى لتحقيق الـــسلام انطلاقًًا مما 
تتمتـــع بـــه الســـعودية من نفـــوذ جيوسياســـي كبيـــر تعـــززه مكانتها 
كقـــوة إقليمية ينظـــر إليها عبـــر مقوماتها السياســـية والاقتصادية، 
فالســـعودية تمتلـــك احتياطيات هائلة من الطاقـــة وهي أكبر مصدر 
للنفـــط في العالـــم كمـــا تعلـــب دوراًً مهمًًـــا كمركز للاقتصـــاد العالمي 
والإقليمـــي وهـــي عضو في مجموعة العشـــرين وعضو فاعل في أهم 

وأكبر المؤسســـات الدولية السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية.
إن الأصـــول الدبلوماســـية الســـعودية التي تشـــكلت عبر التاريخ 

      دول الخليـــج بقيـــادة الســـعودية لديهـــا فرصـــة الوســـاطات الإقليميـــة والدوليـــة مـــن 

خلال مجلـــس التعـــاون صاحـــب النهـــج الواقعـــي وغيـــر الموجـــه مـــا يمنحـــه الثقـــة والقـــدرة
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الســـعودي ســـاهمت وبشـــكل كبير في بلـــورة ديناميكيتهـــا الإقليمية 
والدولية كلاعب رئيســـي في قضايا الوســـاطة، وهنا تجدر الإشـــارة 
إلى واحدة من أهم المبادرات في الوســـاطة الدبلوماســـية في الشـــرق 
الأوســـط حيث اتفـــاق الطائف الـــذي يقف كشـــاهد تاريخي يرصد 
الجهـــود الســـعودية في تحقيق الوســـاطة والسلام، فاتفـــاق الطائف 
هـــو الاســـم الـــذي تعرف بـــه وثيقة الوفـــاق الوطنـــي اللبنانـــي التي 
وضعـــت بين الأطـــراف المتنازعين في لبنان وذلك بوســـاطة ســـعودية 
في ســـبتمبر 1989م، في مدينـــة الطائف وأقر بقانـــون لبناني بتاريخ 
22 أكتوبـــر 1989م،منهيـــاًً الحرب الأهلية اللبنانيـــة، وذلك بعد أكثر 
مـــن خمســـة عشـــر عاماًً علـــى اندلاعهـــا وراح ضحيتهـــا الكثير من 
المدنـــيين وقـــد ســـاهم النجاح الســـعودي باتفـــاق الطائـــف في إنهاء 
مفارقـــة مأســـاوية ومدمـــرة كادت أن تلحـــق الضـــرر ليـــس بلبنـــان 

وحدهـــا، ولكـــن في كل المنطقة.
وتجـــدر الإشـــارة أيضًًـــا إلى مبـــادرة الـــسلام العربيـــة في العام  
لتحقيـــق  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أطلقتهـــا  والتـــي  2002م،  
الـــسلام في الشـــرق الأوســـط بين إســـرائيل والفلســـطينيين، والتي 
تهـــدف إلى إنشـــاء دولة فلســـطينية معتـــرف بها دولي�ـــا على حدود 
1967م، وعـــودة اللاجئين والانســـحاب من هضبـــة الجولان المحتلة، 
مقابـــل اعتراف وتطبيـــع العلاقات بين الدول العربية مع إســـرائيل، 
الالتـــزام الســـعودي الطويـــل بهـــذه المبـــادرة أدى إلى اعتـــراف دولي 
بــــدولة فلســـطينية ذات ســـيادة انطلـــق من أروقـــة الأمم المتحدة في 
ســـبتمبر  2025م حيـــث اعترفـــت 157 دولة من أصـــل 193 بالدولة 
الفلســـطينية بعـــد أن كان يتـــم التعامـــل معهـــا كدولـــة مراقبـــة غير 

عضـــو في الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة منذ نوفمبـــر 2012م.

وهنـــا لابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى الـــدور الذي قامـــت بـــه المملكة 
العربية الســـعودية كوســـيط رئيســـي للمســـاهمة في تعزيـــز السلام 
والاســـتقرار في العالـــم وذلـــك مـــن خلال الرعاية الســـعودية بقيادة 
ســـمو ولـــي العهـــد للمحادثـــات التي جـــرت بين الجانبين الروســـي 
والأمريكـــي حـــول الأزمـــة الأوكرانيـــة في نهايـــة شـــهر مـــارس مـــن 
العـــام 2025م، وقـــد هيـــأت الســـعودية الأجـــواء البنـــاءة لنجاح تلك 
المحادثـــات التـــي أثمرت عـــن مجموعة مـــن الاتفاقـــات التي تصب 
في تعزيـــز الاســـتقرار والأمـــن الإقليمي والدولـــي بالإضافة إلى دور 
الســـعودية المميـــز في عمليـــة تبـــادل الأســـرى التي تمت بين روســـيا 

وأكرانيا حيث كان الدور الســـعودي بقيادة ســـمو ولي العهد حاســـمًًا 
في تلـــك الصفقة.

السعودية صانع الإجماع الخليجي: السعودية صانع الإجماع الخليجي: 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية دعمت وشـــجعت الـــدول الخليجية 
للعـــب أدوار مهمـــة في مبـــادرات السلام والأمن المســـتقبلي للمنطقة 
فمـــن خلال مكانتهـــا الجغرافيـــة والتاريخيـــة اســـتطاعت أن تدفـــع 
الـــدول الخليجية من أجل اســـتثمار نفوذها الاقتصادي والسياســـي 
لتعزيـــز الاســـتقرار ومـــن هنـــا فقـــد عملـــت الســـعودية علـــى وقف 
التصعيـــد مـــع المحيط الإقليمـــي بجميع دوله مـــن خلال العمل على 
خفـــض التصعيـــد في المنطقـــة حيـــث عكســـت الاتفاقية الســـعودية 
الإيرانيـــة هذا المســـار لتؤكـــد النهج الســـعودي الواقعـــي في التعامل 

مـــع قضايـــا المنطقة والمحيـــط الدولي.
ومـــن هنـــا يمكننـــا التأكيـــد بـــأن المســـار الســـعودي والخليجي 
في تعزيـــز الوســـاطة الإقليميـــة والدوليـــة التـــي تؤدي إلـــى اتفاقات 
إقليميـــة ارتبـــط دائمًًـــا وأبـــدًًا بحمايـــة المصالح الخليجيـــة وحماية 
طـــرق التجـــارة مـــع العالـــم مما يعنـــي نجـــاح اســـتراتيجيات الدول 
الخليجيـــة في مســـارها التنمـــوي والاقتصـــادي، دول الخليـــج اليوم 
بقيـــادة المملكـــة العربية الســـعودية تمتلـــك الفرصة لكـــي تلعب دورًًا 
بـــارزاًً في الوســـاطات الإقليميـــة والدولية وتنســـيق أعمالها في ذلك 
مـــن خلال واحـــدة من أعرق المؤسســـات في المنطقـــة والعالم مجلس 
التعـــاون الخليجـــي والذي عرف عنـــه النهج الواقعـــي وغير الموجه، 
وهـــذا مـــا يمنح هذا التجمع السياســـي الثقة والقـــدرة على مواجهة 

المعقدة. الصراعـــات 
التجارب الدبلوماســـية الناجحة التـــي خاضتها الدول الخليجية 
خلال العقـــد الماضـــي فيمـــا يتعلق بنهـــج التوســـط في الأزمات أمر 
مشـــجع للكثيـــر مـــن المبـــادرات التـــي يمكنهـــا أن تنطلق مـــن خلال 
مجلس التعاون الخليجي وباســـم جميع دوله الســـت التي تســـتخدم 
ذات المســـار الدبلوماســـي في مبادراتها، فـــدول الخليج عبر تجربتها 
في هـــذا المجال أصبحـــت ماهـــرة دبلوماســـياًً في توفيـــر بيئـــة آمنة 
وجديـــرة بالثقـــة للأطراف المتنازعـــة، وهذا يدل علـــى أن ما طورته 
دول الخليج من أســـاليب في مجال التوســـط أصبح جزءًًا من قيمها 
وتقاليدهـــا الدبلوماســـية التي تتم في أجواء آمنـــة تتجاوز الخلافات 

لعلنية. ا

     الوســـاطات الســـعودية وضعـــت المملكـــة قـــوة رئيســـية ســـاهمت في اســـتقرار 

العالميـــة  الأزمـــات  كوســـيط ذي مصداقيـــة في  الأوســـط وظهورهـــا  الشـــرق 
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لنهجهـــا الدبلوماســـي الـــرصين وعلاقتهـــا الدوليـــة المتشـــعبة، وقد 
شـــهد العالم خلال الســـنوات الماضية المهارة السعودية التي أدت في 
النهايـــة إلى تعزيـــز المصداقية الســـعودية كوســـيط يمكنه الحصول 
على ثقة جميع الأطراف ولعل التجربة الســـعودية في الوســـاطة بين 
أمريـــكا وروســـيا وأوكرانيـــا خير دليـــل على صحة النهج الســـعودي 

وسلامته.

المملكـــة العربيـــة الســـعودية في مســـارها نحـــو إرســـاء السلام 
والاســـتقرار إقليميا ودوليا ســـاهمت بقوة في تشـــكيل معالم السلام 
والأمـــن الإقليمـــي والدولـــي بهـــدف بناء مســـتقبل عالـــي يحمل في 
طياتـــه الأمن والاســـتقرار المؤدي إلـــى نتيجة واحدة ترســـخ النجاح 
الدائـــم والمســـتمر للجهـــود الســـعودية في تحقيـــق الأمـــن والـــسلام 

إقليمي�ـــا ودولياًً.

منطقـــة الشـــرق الأوســـط مـــن أكثـــر مناطـــق العالم حـــراكًًا في 
جوانبهـــا السياســـية وكذلـــك الاقتصاديـــة وهـــذا مـــا منحها ســـمة 
عـــدم الاســـتقرار ولذلـــك فـــإن إمكانيـــة تحولهـــا إلى منطقـــة تبني 
الجســـور الدولية أمـــر قابل للتحقق، بل مطلـــوب وخاصة في قضايا 
حساســـة مثل القضية الفلســـطينية التي لعبت فيهـــا المملكة العربية 
الســـعودية دورًًا بـــارزًًا مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الدعـــم الدولـــي 
والإقليمـــي للمبـــادرة الداعيـــة إلى حـــل الدولـــتين وفي الحقيقة فإن 
الدعـــم الدولـــي عبر الاعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية يمثل فرصة 
مثاليـــة للوصـــل إلـــى حـــل جـــذري لواحـــدة مـــن أطـــول الأزمات في 

العالم.

خاتمة:خاتمة:

جهود المملكة العربية الســـعودية في إرســـاء السلام والاســـتقرار 
الإقليمـــي والدولي تعكس بوضوح المكانة المتزايدة للســـعودية إقليميًًا 
ودولي�ـــا، وهـــذا يؤكـــد ترقّّيهـــا كدولـــة فاعلـــة قـــادرة علـــى مواجهة 
العديـــد مـــن التحديـــات التـــي يمكنهـــا أن تؤثر علـــى فعاليـــة الدور 
الســـعودي كوســـيط عالـــي، وذلـــك مـــن خلال اســـتثمار الســـعودية 

* أكاديمي وباحث وكاتب ـ سعودي ــ المملكة العربية السعودية           
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م�ي�ة ل�ي اعل�ة للصراعا�ت ال�إ�ق �ي�ة �ف ل�ي�ج م�ي�ة�حنو وساط�ة �خ ل�ي اعل�ة للصراعا�ت ال�إ�ق �ي�ة �ف ل�ي�ج �حنو وساط�ة �خ

أبــدت دول الخليــج العربــي خلال العقــود الأربعــة الماضيــة اهتمامــاًً متزايــداًً بلعــب دور الوســيط في العديــد مــن الصراعــات 
ــي  ــة الت ــة اللبناني ــة الســعودية في عــدة نزاعــات، أبرزهــا الحــرب الأهلي ــة. فقــد توســطت المملكــة العربي ــة والدولي الإقليمي
أفضــت إلــى اتفــاق الطائــف عــام 1989م، منهيــةًً بذلــك الحــرب الأهليــة هنــاك. كمــا قامــت بــدور الوســيط في اليمــن مــن 
خلال "المبــادرة الخليجيــة" )2011-2015م(، التــي شــكلت إطــاراًً لعمليــة انتقــال الســلطة مــن الرئيــس الســابق علــي عبــد الله 
صالــح إلــى حكومــة انتقاليــة. وتوســطت أيضــاًً فيمــا عُُــرف بـــ "اتفاقيــة مكــة" عــام 2007 م، لإنهــاء الانقســام الفلســطيني بين 
فتــح وحمــاس، وتواصــل جهودهــا بالتعــاون مــع أمريــكا للمســاهمة في إنهــاء الحــرب الأهليــة في الســودان ووقــف الاقتتــال بين 

القــوات المســلحة وقــوات الدعــم الســريع.

أ.د. إبراهيم فريحات

وقامـــت قطـــر بالوســـاطة في الأزمـــة السياســـية اللبنانيـــة عام 
2008م، التي اســـتمرت ثمانية عشـــر شـــهراًً، وأســـفرت عـــن اتفاق 
ـــد الطريـــق لتشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة في  الدوحـــة الـــذي مه�
لبنـــان. كما لعبت دور الوســـيط بين الحكومة الســـودانية والمتمردين 
)2009–2011م(، مـــا أدى إلـــى التوصل إلى وثيقـــة الدوحة للسلام 
في دارفـــور. ومؤخـــراًً، اســـتضافت قطـــر المكتـــب السياســـي لحركة 
طالبـــان وســـهّّلت المفاوضـــات مـــع أمريـــكا، التـــي تُوُِِّجـــت باتفـــاق 
2020م، بين واشـــنطن وطالبان، تلتها جهود دبلوماســـية للانسحاب 

الأمريكي.

عُُمـــان، التـــي تُعُـــرف بـ "الوســـيط الهادئ"، نجحـــت في التوصل 
إلـــى الاتفـــاق النووي بين أمريـــكا وإيران عـــام 2015م، كما أدّّت دور 
الوســـيط في جولات متعـــددة من المفاوضـــات بين الحوثيين وأمريكا 

منذ انـــدلاع حرب اليمن عـــام 2015م.
أما الإمارات، فقد نجحت في التوســـط لتبادل 180 أســـيراًً بين 

روســـيا وأوكرانيا )90 مـــن كل جانب( في يونيو 2024م.
ولعبـــت الكويـــت دوراًً محوريـــاًً في جهـــود الوســـاطة خلال أزمة 
الخليـــج عـــام 2017 م، بين قطـــر ودول الجـــوار، وتمكنـــت بالتعاون 
مـــع واشـــنطن مـــن المســـاهمة في إنهـــاء الأزمـــة. كمـــا اســـتضافت 

المفاوضـــات اليمنيـــة بين الحوثـــيين والحكومة عـــام 2016م، ولعبت 
دور الوســـيط بالتنســـيق مـــع الأمم المتحـــدة.

لماذا الوساطة؟لماذا الوساطة؟

هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل التـــي تنطلـــق منهـــا الوســـاطة 
إلـــى  إضافـــةًً  الإقليميـــة،  ســـيما  ولا  الصراعـــات،  في  الخليجيـــة 
الأهـــداف التي تســـعى لتحقيقهـــا. وتتمثل أبرزهـــا في الحرص على 
الحفـــاظ علـــى اســـتقرار المنطقـــة، وهو أمر يرتبـــط ارتباطـــاًً وثيقاًً 
توى ضمن  بالأمـــن القومـــي لـــدول الخليـــج، إذ أن الصراعـــات لا حتُح
حدودهـــا الجغرافيـــة، بل تنتشـــر وتمدد نحـــو دول الجـــوار أولًاً، ثم 

إلـــى الإقليـــم وربما إلـــى المســـتوى الدولـــي أحياناًً.
يســـهم احتواء الصراعات ومنع تمددها في تعزيز الأمن القومي 
بفعّّاليـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن انعدام الاســـتقرار واســـتمرار 
الصراعـــات غيـــر المنظّّمـــة يفتـــح المجال أمـــام لاعـــبين إقليمـــيين 
مؤثريـــن - مثـــل إيـــران وتركيا - لتوســـيع نفوذهـــم في الإقليم، وقد 
يكـــون ذلـــك أحياناًً على حســـاب مصالـــح دول الخليـــج. إضافة إلى 
ذلـــك، فـــإن الفاعلين– كالتنظيمـــات المتطرفة – يجـــدون في حالات 
عدم الاســـتقرار بيئة خصبة للنشـــاط والتمدد، كمـــا حدث في حالة 
تنظيـــم )داعـــش( الذي نشـــأ خلال الحـــرب في ســـوريا وامتد نفوذه 

تطوير استراتيجيات الوسطاء بنظام للإنذار المبكر
لرصد مؤشرات الصراعات واقترابها من الحروب
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      راكمـــت دول الخليـــج خبـــرات كبيـــرة في وســـاطة الصراعـــات وبحاجـــة 

الوســـاطة"  "مأسســـة  عبـــر  المقبلـــة  التحديـــات  لمواجهـــة  عليهـــا  للبنـــاء 
أيضاًً. العـــراق  إلى 

إضافـــة إلـــى تحقيـــق دول الخليـــج مكاســـب مهمـــة مـــن خلال 
وســـاطتها في الصراعات، إذ تســـهم هذه الوساطات في تعزيز قوتها 
الناعمـــة وترســـيخ دورها ضمن النظـــام الدولي. فالنجـــاح في إدارة 
الوســـاطة يعـــزز صورتها كـــدولٍٍ تســـعى للسلام وتناهـــض الحروب 
والصراعـــات، كمـــا يمنحهـــا الوصـــول إلـــى جميـــع أطـــراف النزاع، 
وهـــو أمر تحتاجـــه الأطراف الدوليـــة في كثير مـــن الأحيان، خاصة 
عندمـــا يتعذر علـــى أطراف الصـــراع التواصل المباشـــر فيما بينها. 
ومـــن أبـــرز الأمثلة على ذلك، فتـــح دولة قطر مكتبـــاًً لحركة طالبان 
في الدوحـــة عـــام 2014م، ثم قيامهـــا لاحقاًً بالوســـاطة بين الحركة 
وأمريـــكا، وهي الوســـاطة التي أفضت إلى الاتفـــاق الذي تم توقيعه 

عـــام 2020م، وانـــسحبت بموجبه أمريكا من أفغانـــستان.
قـــق الوســـاطة أيضـــاًً مكاســـب اقتصاديـــة لـــدول الخليـــج،  حتُح
إذ يســـهم تحقيـــق الاســـتقرار الإقليمـــي في ضمـــان أمـــن مســـارات 
تجـــارة الطاقـــة واســـتمرارية تدفقـــات رؤوس الأمـــوال، فـــضلًاً عن 
دعـــم مشـــاريع التنويـــع الاقتصـــادي التـــي تشـــكل ركناًً أساســـياًً في 
اســـتراتيجيات التنميـــة الخليجية. كما تتيح الوســـاطة لدول الخليج 
تعزيـــز نفوذهـــا الاقتصـــادي في مناطـــق الصـــراع، مـــن خلال فتـــح 
مجـــالات اســـتثمارية جديـــدة، لا ســـيما في مراحـــل ما بعـــد النزاع 

التـــي تشـــهد عـــادة إطلاق مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار والتنمية.
علاوة علـــى ذلك، تنطوي الوســـاطة على أبعاد ثقافية وأخلاقية 
تتقاطـــع مع تطلعات الشـــعوب العربيـــة نحو التضامن مع الشـــعوب 
الأخـــرى، ونبذ الحروب، والســـعي إلـــى إحلال السلام، وهو ما يمنح 

الدور الوســـيط بُعُداًً معنويـــاًً يعزز مكانة الدولـــة إقليمياًً ودولياًً.

مدارس متنوعة في الوساطةمدارس متنوعة في الوساطة

تتبن�ـــى دول الخليـــج مناهـــج متعـــدّّدة في وســـاطاتها للصراعات 
يمـــكن تصنيفـــها في ثلاث مدارس رئيـــسية

أولًاً، اســـتراتيجية الاتصـــال: التـــي اعتمدتهـــا ســـلطنة عمـــان 
ـــز على تســـيير التواصـــل بين أطـــراف النزاع  ودولـــة الكويـــت، وترك�
ونقـــل الرســـائل المتبادلة وتوفير بيئة مناســـبة للحـــوار. يقتصر دور 
الوســـيط هنـــا على الجوانـــب الإجرائيـــة دون التدخـــل في مضمون 
المفاوضـــات أو التأثيـــر في مواقـــف الأطراف، إذ يُتُـــرك لهم تحديد 

محـــتوى الاتفاق وصياـــغة بنوده.

ثانيـــاًً، اســـتراتيجية الصياغـــة: اســـتخدمت دولـــة قطـــر هـــذا 
النهـــج الـــذي، إلى جانب تســـهيل التواصـــل بين الفرقـــاء، يركّّز على 
الانخـــراط في صياغـــة الإشـــكاليات وتأطيرهـــا، وتفســـير أقـــوال 
الأطراف وتوضيح المعاني، وتخفيف حدة العداء، وتشـــجيع أســـلوب 
حلّّ المشـــكلات. يتدخّّل الوســـيط هنا في محتوى المفاوضات، فيقدّّم 
المقترحـــات، ويعمـــل علـــى بناء الثقـــة بين أطراف التفـــاوض، ويبذل 

المواقف. لتقريـــب  جهداًً 
ثالثاًً، الاســـتراتيجية التوجيهية: تميّّزت الوســـاطات الســـعودية 
في  بفعاليـــة  الوســـيط  يتدخّّـــل  حيـــث  النهـــج،  بهـــذا  والإماراتيـــة 
المفاوضـــات لتوجيـــه الأطـــراف نحـــو نتائـــج أو تفســـيرات أو حلول 
محـــددة، بـــدلًاً من الاكتفـــاء بتســـيير عمليـــة التواصل بينهـــم. وقد 
اعتمـــدت الســـعودية هذه الاســـتراتيجية في وســـاطتها التي أفضت 

إلـــى اتفـــاق الطائـــف الذي أنهـــى الحـــرب الأهليـــة في لبنان.

تطوير الوساطة لتصبح أكثر فاعليةتطوير الوساطة لتصبح أكثر فاعلية

يمكـــن ملاحظة النجاحـــات التي حققتها الوســـاطات الخليجية 
في عـــدد من الصراعـــات، حيث راكمـــت خبرة مبنية علـــى انخراطٍٍ 
مكث�ـــف في أزمـــات متعـــددة، فتعلّمّـــت مـــن أخطائهـــا وعدّّلـــت مـــن 
أســـاليبها، وأصبحـــت أكثـــر اســـتجابة لمتطلبات تســـوية الصراعات 
بالطـــرق الســـلمية مما كانـــت عليه في بدايـــات تدخلهـــا. ومع ذلك، 
مـــا تـــزال المنطقـــة تعاني مـــن العديد مـــن الصراعات التـــي طوّّرت 
دينامياتهـــا ومجرياتهـــا وأنواعهـــا، فأصبحـــت أكثـــر تحديـــاًً لجهود 
الوســـاطة. وللأســـف، فإن الصراعـــات العربية اليوم أكثـــر تعقيداًً، 
بـــل إن احتمـــالات تصاعدهـــا في المســـتقبل تتزايد لأســـبابٍٍ متعدّّدة 
لا مجـــال للخـــوض فيهـــا هنـــا. لـــذا، تفرض هـــذه التعقيـــدات على 
الوســـطاء الانتقال إلـــى مرحلة أكثـــر تقدّّماًً من الجاهزيـــة والقدرة 
على التعامـــل مع الصراعات بتحدّّياتهـــا القديمة والجديدة. ويمكن 

تطوير وـــساطة الصراعات في المراـــحل القادمة في المجالات التالية
أولًاً، منـــع الصراعـــات المســـلحة والإنـــذار المبكر وكمـــا يُقُال في 
الطـــب "الوقايـــة خيـــر مـــن قنطـــار علاج"، وينطبق المبـــدأ ذاته على 
الصراعـــات المســـلحة؛ فالحيلولـــة دون انـــدلاع الحـــرب في ســـوريا، 
مـــثلًاً، كانـــت لتكون أكثـــر فعالية مـــن أي خطة لإعـــادة الإعمار، إذ 
لا يمكـــن لأي اســـتراتيجية مهمـــا بلغـــت أن تعيـــد عقارب الســـاعة 
إلـــى الـــوراء. وعليه، فـــإن الاســـتثمار في جهود منـــع الصراعات من 
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الوصـــول إلـــى مرحلـــة العنف المســـلح أكثر جـــدوى من أي وســـاطة 
ــذل فيهـــا مـــن جهـــد. ويتطلب ذلـــك من الوســـطاء  لاحقـــة مهمـــا بـ�
تطويـــر اســـتراتيجيات تقوم على إنشـــاء نظام للإنـــذار المبكر لتطور 
الصراعـــات في المنطقة، يرصد مؤشـــرات اقترابها مـــن التحول إلى 
العنـــف والحروب بأشـــكالها المختلفـــة. ويُعُدّّ هذا النمـــط من جهود 
حـــل الصراعات "تدخلًاً اســـتباقياًً" قـــادراًً على توجيـــه الصراعات 

وقيادتهـــا، لا الاكتفاء بالاســـتجابة لها.
ثانيـــاًً، مأسســـة عمليـــات الوســـاطة وتأســـيس مركـــز خبـــرة 
للوســـاطة في الأمانـــة العامـــة لمجلـــس التعـــاون الخليجي: يـــبنيّن ما 
ســـبق تنـــوّّع الـــدارس في الوســـاطة الخليجيـــة وتعـــدد الصراعـــات 
التـــي جـــرت فيها. وقـــد راكمت كل دولـــة على حدة خبرات واســـعة 
واســـتخلصت دروســـاًً متنوّّعة من ممارســـاتها الميدانية. يشكّّل مركز 
الوســـاطة منتـــدى مهماًً لتبـــادل الخبرات والـــدروس وتعميم الفائدة 
بين الأطـــراف المختلفـــة، ويضـــمّّ في بنيتـــه "مســـتودع معرفـــة". كما 
يســـهم المركـــز في رصد مراحل تطـــوّّر الصراعـــات وإطلاق إنذارات 
مبكـــرة باقترابهـــا مـــن مرحلـــة العنـــف المســـلح، ممـــا يمكّّـــن صانع 
القـــرار من التدخـــل في الوقت المناســـب. إضافة إلى ذلك، يســـاهم 
المركز في تصميم اســـتراتيجيات وســـاطة ملائمة لطبيعة كل صراع، 
إذ لا توجـــد اســـتراتيجية واحـــدة تصلـــح لجميـــع الحالات، فـــكل 
ــب نهجـــاًً خاصـــاًً بـــه. ومن الضـــروري كذلك تأســـيس  صـــراع يتطلـ�

وحـــدة تدريـــب متخصّّصـــة للعامـــلين في مجـــالات منـــع الصراعات 
المســـلحة، والوســـاطة، وإدارة الصراعات، وتســـويتها، وجهود إعادة 
الإعمـــار. كل ذلـــك يصـــبّّ في مأسســـة عمليـــات الوســـاطة، والـــردّّ 
علـــى الـــرأي القائـــل إن الوســـاطات الخليجيـــة مـــا تـــزال مرتبطـــة 
بالأفـــراد لا بالمؤسســـات. ويمكـــن في هـــذا الســـياق الاســـتفادة من 
 International Crisis تجارب مؤسســـات دولية متخصّّصة مثـــل
Group و CMI الفنلنديـــة، لتطويـــر نمـــوذج يناســـب خصوصيـــة 

الخليجية الوســـاطة 
ثالثاًً، توســـيع إطار الوساطة: يُقُال إن النجاح في حلّّ الصراع لا 
يتحقّّـــق بمجـــرد التوصّّل إلى اتفـــاق سلام بين الأطراف، بل بالقدرة 
علـــى تطبيقـــه. ويُظُهر تقريـــر الأمم المتحدة والبنـــك الدولي بعنوان 
"مناهج شـــاملة للوقايـــة من النزاعات العنيفـــة" أن أقل من 50٪ من 
اتفاقيـــات الـــسلام تؤدي فعلًاً إلى إقامة سلام مســـتدام، فيما تبقى 
الاتفاقيـــات الأخـــرى دون تنفيـــذ. وعليـــه، فـــإن نجاح الوســـاطة في 
تحقيـــق السلام يتطلّبّ انخراط الوســـيط في مرحلـــة التنفيذ وربط 
جهـــود الوســـاطة ببرامـــج إعـــادة الإعمار، بمـــا يعزّّز فـــرص تطبيق 
الاتفاقيـــات لا مجـــرد توقيعها. إن هذا الربط بين الوســـاطة وإعادة 
الإعمار يســـهم في تجـــاوز معضلة اختيار الوســـيط بين تعزيز "قوته 
الناعمـــة" وبين العمـــل المبدئـــي من أجـــل بناء الـــسلام، إذ إن حصر 
الوســـاطة في المرحلـــة التفاوضيـــة فقـــط قـــد يُنُظـــر إليـــه كمحاولة 
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هـــذه الأجواء لتفادي توظيف الوســـاطة في خدمـــة أجندات أطراف 
محـــددة، خصوصـــاًً الأطـــراف الأكثـــر نفـــوذاًً في الصـــراع. وتمث�ـــل 
مأسســـة الوســـاطة عاملًاً أساســـياًً في فحص الجوانـــب الأخلاقية 
للصراعـــات، ونشـــر الوعي بها، واقتراح الإجـــراءات الكفيلة بضمان 

عـــدم انتهاكها مـــن قبل أيٍٍّ مـــن الأطـــراف المتنازعة.
تشـــعّّبت  الإقليـــم  في  الصراعـــات  إن  القـــول  يمكـــن  أخيـــراًً، 
وتطـــوّّرت، وأن المنطقـــة مقبلـــة على مرحلة جديدة قـــد تمتد لعقود، 
خاصـــة في ظـــل تراجع النفوذ الإيراني وتزايد الهيمنة الإســـرائيلية. 
في هـــذه المرحلة، قد تنشـــأ صراعات جديـــدة وتتفاقم أخرى قائمة، 
إلـــى أن يســـتعيد النظـــام الإقليمـــي توازنه مـــن جديـــد. في المقابل، 
راكمـــت دول الخليج العربـــي خبرات كبيرة في وســـاطة الصراعات، 
وهـــي بحاجـــة إلـــى البناء عليهـــا لمواجهة تحديـــات المرحلـــة المقبلة، 
بـــدءاًً بالانتقـــال إلى مرحلة جديدة ترتكز على "مأسســـة الوســـاطة" 

بأبعادهـــا المختلفة.

لتعزـــيز نفوذ الوـــسيط أكثر من ـــسعيه لتحقـــيق سلام حقيقي.
رابعـــاًً، شـــمولية الوســـاطة: تعتمـــد الوســـاطة في دول الخليـــج 
بدرجـــة كبيرة على الفاعلين الرســـميين )المســـتوى الرســـمي(، وهو 
أمـــر يمنحهـــا قـــوة تمثيـــل ومكانـــة سياســـية، إلا أن هنـــاك مصادر 
واســـعة وغيـــر مســـتغلة يمكـــن أن تدعم عمليـــات الوســـاطة، تتمثل 
فيمـــا يُعُـــرف بــــ "دبلوماســـية المســـار الثانـــي"، أي الجهـــات غيـــر 
الرســـمية مـــن خبراء ومنظمات غير حكومية تمتلك هامشـــاًً أوســـع 
مـــن الحرية للمشـــاركة في جهـــود الوســـاطة، كونها لا تمث�ـــل الدولة 
رســـمياًً. وتشـــكل جهـــود المســـار الثانـــي مكـــمّّلًاً وليس بـــديلًاً لدور 
الوســـطاء الرســـميين، إذ يمكنهـــا تنظيـــم ورش عمـــل لتوليـــد أفكار 
جديـــدة للحلـــول، وفتـــح نقاشـــات في منتديـــات بعيدة عـــن الأضواء 
الإعلاميـــة، بمـــا يعـــزّّز أداء الوســـطاء الرســـميين ويزيـــد من فرص 

حهم نجا
خامســـاًً، شـــفافية الوســـاطة: غالباًً ما تُقُابَلَ جهود الوساطة في 
مناطـــق الصراع بشـــيء من الشـــك والريبة من قبل أطـــراف النزاع، 
والوســـاطة الخليجيـــة ليســـت اســـتثناءًً مـــن ذلـــك. لذا، فـــإن تعزيز 
الشـــفافية في عملية الوســـاطة يسهم في رفع مســـتوى الثقة وتوسيع 
فـــرص النجاح وتســـهيل تعـــاون الأطراف. ويمكن للوســـيط أن يكون 
أكثـــر شـــفافية من خلال توضيح أهداف الوســـاطة، والـــدة الزمنية 
المتوقعـــة، وآليـــات العمل، بمـــا يطمئن أطـــراف الصـــراع إلى جدية 

الوســـاطة ونزاهة مقاصدها.
سادســـاًً، الشـــراكة والتنســـيق بين الوســـطاء: تُنُتقـــد الوســـاطة 
الخليجيـــة أحيانـــاًً بأنها تعمل بشـــكل أحادي ومنعزل عن الوســـطاء 
الآخريـــن، ممـــا يحـــدّّ مـــن قدرتهـــا علـــى تحقيـــق اختراقـــات في 
الصراعـــات المســـلحة. إذ لا يمكـــن لأي وســـيط أن يمتلـــك جميـــع 
مقومـــات الوســـاطة المثالية، فهنـــاك من يتمتع بـ "شـــرعية التدخل"، 
أو "قـــوة التأثيـــر"، أو "الخبـــرة اللازمة"، أو "العلاقات المناســـبة" مع 
. لذلك، فإن بناء شـــراكات وتنســـيق فعّّال بين  أطـــراف صـــراع معنيّن
الوســـطاء يســـهم في تحقيـــق تكامـــل في الأدوار، ويعزز كفـــاءة الأداء 
بمـــا يتناســـب مـــع حجـــم التحديـــات التي تواجـــه جهود الوســـاطة. 
وقـــد شـــكّّلت الشـــراكة المصرية-القطريـــة مثـــالًاً مهمـــاًً علـــى هذا 
التنســـيق، إذ لعبـــت دوراًً حيويـــاًً في التعامـــل مـــع التحديـــات التـــي 

رافقـــت الوســـاطة خلال حـــرب غزة
ســـابعاًً، الجوانـــب الأخلاقيـــة للوســـاطة: في بعـــض الحالات، 
تســـعى أطـــراف الصـــراع، ولا ســـيما في الصراعات غيـــر المتكافئة 
في القـــوة، إلـــى اســـتغلال دور الوســـيط لتمريـــر اتفاقيـــات مجحفة 
وظالـــة بحق الطـــرف الأضعف. لـــذا، فإن الحذر ضـــروري في مثل 

*  أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ــ الرئيس المؤسس 
للجمعية العربية لدراسات الصراع ــ والمحرر المشارك لكتاب "وساطة الصراع في 

العالم العربي" )دار نشر جامعة سيريكيوز ـ نيويورك ٣٢٠٢(.                                                                            
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ن الدول العربية ي حل الخلافات بين�
ن الدول العربيةنماذج لجهود المملكة في� ي حل الخلافات بين�
نماذج لجهود المملكة في�

تاريخ السعودية حافل بالتوسط بين الدول العربية 
بناء على طلبها أو برغبة المملكة لتوحيد الصفوف

     يمكــن ضغــط العلاقــات )السياســية( الدوليــة، في ظاهــرتين )متناقضــتين( رئيســيتين فقــط، همــا: التعــاون والصــراع 
ومــا بينهمــا. وهنــاك بالطبــع مســتويات متعــددة مختلفــة، للتعــاون... فهــو يبــدأ مــن الاتصــالات الوديــة، بين المســؤولين 
الحكـــوميين، ويتصاعـــد، ليصــل إلــى درجــة التحالــف و"الاتحــاد"، بين الأطــراف المعنيــة. وكذلــك الصراع...يبــدأ، ويتطــور، 
ليصــل إلــى مــا لا تحمــد عقبــاه، ليصــل إلــى مســتوى الأزمــة، ومــن ثــم الحــل أو الحــرب. وأن علاقــة أيــة دولــة بأخــرى، في 
أي وقــت مــعين، تحتــــوي علــى عناصــر مــن الظاهــرتين... التعــاون )الــسلام( والصــراع )الحــرب(. وقــد يغلــب التعــاون علــى 
العلاقــة، وقــد يغلــب الصــراع. ومــن النــادر ألا ترتبــط كل دولــة مــن دول العالــم بعلاقــات مــع غيرهــــا، مــن الــدول الأخــرى، 
وخاصــة في العصــر الحــــالي... حيــث ســهل الاتصــال والمـواصلات، بمــا جعــل العالــم الآن، عبــارة عــن "قريــة كبيــرة واحــدة". 

وأصـبـح كل ـجـزء ـمـن العاـلـم يعتـمـد عـلـى الآـخـر... في عـصــــــر "الاعتـمـاد المتـبـادل".

أ.د. صدقه بن يحيى فاضل

   وينطبـــق ذلـــك على الـــدول العربية الحديثة. إذ ينشـــب فيما 
بينهـــا، أو فيمـــا بين بعضهـــا، مـــن حين لآخـــر خلافـــات، تصل إلى 
مرحلـــة الأزمـــة الدوليـــة. وكثيـــرًًا ما تصل هـــذه الأزمة إلـــى مرحلة 
الحـــرب، وتبـــادل إطلاق النـــار، بين الأطـــراف المعنيـــة، إن لم تحل، 
إمـــا قبـــل أن تتفاقـــم، أو بعـــد ذلـــك. وهنـــا، نجـــد المملكـــة العربية 
الســـعودية، أو الشـــقيقة الكبرى، كما يشـــير إليها البعـــض، تتدخل، 
عبـــر "الوســـاطة" الموافـــق عليهـــا مـــن قبل الأطـــراف المعنيـــة. فمن 
"وســـائل" حل الصراعـــات الدولية، الوســـاطة، أو المســـعى الحميد، 
أو الدبلوماســـية المؤقتـــة، التي تمـــارس عبر "المبعـــوثين الخاصين". 
و"المبعـــوث الخاص" هـــو الدبلوماســـي المكلف من رئيـــس الدولة، أو 
نائبـــه، للقيـــام بمهمة تفاهـــم معينة، مـــع مســـؤولين في دول أخرى. 

وتنتهـــي مهمتـــه بانتهاء مـــا كلف به.
      والدبلوماســـية لا تتوقـــف غالب�ـــا... حتـــى في حالـــة لجـــوء 
الدولـــة إلـــى الوســـائل الأخـــرى ... بمـــا في ذلـــك الأداة العســـكرية 
)الصراعـــات والحـــروب المســـلحة(. فالتواصل يرى دائمـــا فيما بين 
الأطـــراف المعنيـــة، وغالبًًا ما لا ينقطع، حتى في حالة الوســـاطة، من 

قبـــل دولة أخرى، وفي أســـوأ حـــالات العلاقـــات بينهم.
   ومـــن شـــروط السياســـي )الدبلوماســـي( الماهـــر هـــي قدرته 

علـــى أن يجنـــب بلاده الصـــراع مـــع الغيـــر، ويحل الخلافـــات فيما 
بين الغيـــر ســـلمًًا، مـــا أمكـــن. وبمـــا أن الحـــرب تعتبـــر، في الغالب، 
كارثـــة، أو عـــبء ثقيـــل، علـــى أطرافها، فـــإن السياســـي الحكيم هو 
الـــذي يتفـــادى إيقـــاع بلاده في أي حـــرب، بـــدءًًا من تجنيبهـــا، عبر 

الدبلوماســـية، الصـــراع، الـــذي قـــد يؤدى إلـــى الحرب.
     ورغـــم تفـــرد كل صراع دولي- تقريب�ـــا- بخصائص وظروف 
مختلفـــة، إلا أن هناك "آليات" أساســـية ... تســـتخدم في إدارة وحل 
معظـــم الصراعـــات الدوليـــة، وفي إطـــار الاتصال والتفـــاوض. ومن 
أهـــم هـــذه الآليـــات كل مـــن: الوســـاطة /الدبلوماســـية. ولعـــل أهم 
مؤشـــرات الصراع هي حـــركات التصعيد / أو التهبيـــط، أي ارتفاع 

درجة التوـــتر، أو انخفاضها.
  وفي الواقـــع، فـــإن للصـــراع الدولـــي- أي صـــراع دولي- مدى 
كثافـــة، ودرجـــات. فهـــو يبـــدأ مـــن نشـــوب خلاف، وربمـــا تبـــادل 
العبـــارات غيـــر الوديـــة والاتهامـــات بين المســـؤولين في أطرافـــه... 
ويتصاعـــد ليصبـــح نزاعًًـــا... وقـــد يتصاعـــد أيضًًا، ليصبـــح أزمة. 
ووصـــول الصـــراع الدولـــي لدرجـــة الأزمة يعنـــي قـــرب وصوله إلى 
ذروتـــه، الحـــرب. وعندهـــا يندلـــع الحرب )كمـــا يحصـــل أحيانًًا( أو 

يـــتم التوـــصل إـــلى حل )كـــما يحـــصل غالبًًا(.
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    ويمكـــن وصـــف الصـــراع الدولـــي قبـــل وصولـــه إلـــى نقطة 
الأزمـــة، بأنـــه صـــراع دولـــي عادي. أمـــا عنـــد وصوله إلـــى مرحلة 
الأزمـــة، فيصبـــح صراعًًـــا دوليًًا ســـاخنًًا، يحتاج إلى تعامـــل )إدارة( 
عاجـــل وحاســـم. وفي كل الأحـــوال، فـــإن الدبلوماســـية )بعنصرهـــا 
الرئيـــس المفاوضات/الوســـاطة( هـــي الوســـيلة الأهـــم، التـــي تنظم 
وتديـــر العلاقـــات الدوليـــة في حالتـــي التعـــاون والصـــراع )الســـلم 
والحـــرب(. وفي حالة الصراع الدولـــي، في كل مراحله، تبرز الحاجة 
الماســـة إلـــى الدبلوماســـية، التـــي تمســـي أكثـــر إلحاحًًا وضـــرورة، 
كأبـــرز مـــا يتعامل مـــع الصراع الدولـــي، ويطفئ نيرانـــه ويضع حدًًا 

للهيـــبه، ويحـــله، بـــشكل أو آخر.

حالـــة  في  )المفاوضات/الوســـاطة(  الدبلوماســـية  وتتميـــز     
الصـــراع الدولي بنفـــس ما تتميز به عادة مـــن خصائص. ولكنها في 
. إذ تعمل  حالـــة الصراع الدولـــي تظهر لها خصائص مختلفـــة قليالًا
في أجـــواء متوتـــرة، وتحـــت ضغـــوط أكبر، تتطلـــب قـــرارات عاجلة 
وحاســـمة. ففـــي حالة الصـــراع الدولـــي، وخاصة الصـــراع المحتدم 

والحاد، ـــفإن أـــهم ما تتمـــيز به المفاوضات/الوـــساطة ـــهو التالي
ضـــرورة التفـــاوض القصـــوى، لوقف كارثة الاشـــتباك المســـلح، 

الحرب.
خضـــوع المتفـــاوضين لضغوط كبيـــرة، لحل الصراع ســـلمًًا، قبل 

الأوان. فوات 

ضـــرورة إنهـــاء الصـــراع بتحقيق أهـــداف الأطـــراف المعنية، أو 
أكبـــر قدر ممكـــن منها.

محدودية الوقت المتاح لإنهاء الصراع سلمًًا.
توتـــر أجـــواء المفاوضـــات، وارتفـــاع صعوبة التواصـــل فيما بين 

أطـــراف الصـــراع المعني.
                                

   وللمملكـــة العربيـــة الســـعودية تاريـــخ حافـــل في التوســـط 
فيمـــا بين الـــدول العربيـــة، بنـــاء علـــى طلبهـــا، وعلى رغبـــة المملكة 
المعروفـــة بالســـعي لرأب الصدع، وتوحيد الصفـــوف، ما أمكن، فيما 
بين الـــدول العربية الشـــقيقة. وكانت معظم الوســـاطات الســـعودية 
تحـــاول التوســـط لتقريب وجهـــات النظر فيمـــا بين الفرقاء في هذه 
الـــدول، ووقف ســـفك الدمـــاء. ولعل أهم وســـاطات المملكة الحديثة 

يمـــكن تلخيصها فيـــما يلي:

الصومـــال: )1992م(: بعـــد الإطاحة بحكومة زيـــاد بري، دخلت 
الصومـــال في صراع أهلـــي طاحن. وقد تدخلـــت المملكة للمصالحة 

بين الفرقـــاء الصوماليين، والعمل على اســـتقرار الصومال.

لبنـــان: )1989م(: بعـــد حرب أهلية طاحنة، اســـتمرت خمســـة 
عشـــر عامًًا، توســـطت المملكـــة بين الفرقـــاء اللبنانـــيين، لإنهاء هذه 
الحـــرب، واعتمـــاد "وثيقـــة الوفاق الوطنـــي" )اتفـــاق الطائف( الذي 
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أكـــد علـــى اســـتقلال لبنـــان، وســـيادته. كما وضـــع إلغـــاء الطائفية 
هدفًًـــا لـــه. ولكن النظـــام السياســـي اللبناني لم يســـتطع حتى الآن، 

نبـــذ الطائفية.

ســـوريا: )2024-2025م(: تابعت المملكة بقلق ما عاناه الشـــعب 
العربـــي الســـوري، خلال العقود الخمســـة الأخيرة، مـــن ظلم وقهر، 
وعـــدوان، واســـتبداد، علـــى يد النظام الســـوري الأســـدي. وبمجرد 
ســـقوط ذلك النظام، وهروب رئيســـه بشار الأســـد، نشبت خلافات 
حـــادة فيمـــا بين بعـــض الفرقـــاء الســـوريين. هنـــا تدخلـــت المملكـــة 

لإصلاح ذات اـــلبين. وـــقد تضمنت الوـــساطة الـــسعودية ما يلي:

أ - إعادة العلاقات السعودية-السورية، التي كانت مجمدة.
ب - دعـــم الحكومة الســـورية الجديـــدة، سياســـيًًا واقتصاديًًا، 

لتعزيـــز الاســـتقرار والنمو في ســـوريا.
جــــ - دعم التعاون الاقتصادي السعودي-الســـوري، بما في ذلك 

توريـــد النفط والغاز.
د - مصالحـــة ســـوريا بأمريـــكا، ورفع العقوبـــات الأمريكية عن 

ســـوريا، بوساطة ســـعودية، هدفها دعم ســـوريا دوليًًا.

فلســـطين: )2007م(: وقـــع في مكـــة المكرمـــة، بتاريـــخ 8 فبراير 
2007م، اتفـــاق مكـــة بين فتـــح وحمـــاس، برعايـــة خـــادم الحـــرمين 
الشـــريفين الملـــك عبـــد الله بـــن عبـــد العزيـــز، يرحمـــه الله. حيث 
اتفـــق الطرفـــان علـــى وقف المواجهات العســـكرية بينهمـــا، في قطاع 
غزة، وتشـــكيل حكومة، وحـــدة وطنية. وبموجب هـــذا الاتفاق أيضًًا 
وافـــقت حـــماس على الاتفاقـــيات الـــتي أبرمتها فتح مع إـــسرائيل.
اليمـــن: )2011م(: كما هو معروف، تتوســـط المملكة، بمشـــاركة 
عمانيـــة وإماراتيـــة، بين الحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية، والمتمرديـــن 
الحوثـــيين، حرصًًـــا علـــى سلامـــة الشـــعب اليمنـــي، ووقف ســـفك 

دمائـــه في هـــذا الصراع.

الســـودان: )2023م- الآن(: كانـــت مفاوضات جدة سلســـلة من 
المحادثـــات التـــي تجـــري بين القـــوات المســـلحة الســـودانية، وقوات 

الدعم الســـريع، برعاية المملكة العربية الســـعودية والولايات المتحدة 
الأمريكية، إثر الصراع الدامي الذي نشـــب بين الجيش الســـوداني، 
ومـــا يســـمى بقوات الدعم الســـريع، يوم 15 أبريـــل 2023م، وما زال 

مـــستمرًًا حتى الآن.

   وقـــد قامـــت المملكـــة، ودول عربيـــة أخرى، بدور الوســـيط... 
وهـــو الـــدور الـــذي كان يجـــب أن تقـــوم به جامعـــة الـــدول العربية، 
فهـــو مـــن صميم وظائفها. وتلـــك هي إحدى نقـــاط القصور في أداء 
الجامعـــة. وقد يقـــول قائل إن هذه الوســـاطات الســـعودية لم تنجح 
تمامًًـــا. والواقـــع، أنها، وإن لم تنجح تمامًًـــا، فقد نجحت في تخفيف 
حـــدة الخلافـــات فيمـــا بين المعنـــيين، ومهـــدت الطريـــق للمصالحة 
التامـــة. ويلام الأطـــراف المعنيـــون لعدم التزامهم بمـــا كانت تفرضه 

هذه الوـــساطة ـــمن التزامات لصاـــلح وطنهم.

وجهـــات  لتقريـــب  التوســـط  تحـــاول  الســـعودية  الوســـاطات       

ــاء ــفك الدمـ ــف سـ ــدول ووقـ ــذه الـ ــاء في هـ ــن الفرقـ ــا بيـ ــر فيمـ النظـ

* عضو مجلس الشورى السعودي سابقًًا، أستاذ العلوم السياسية
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ل�يم�ي والدول�ي و�ي�ي�ن ال�إ�ق ما�ت على المس�ت �ي حل ال�أ�ز �ي�ة السعود�ي�ة �ف ل�يم�ي والدول�يدور المملك�ة العر�ب و�ي�ي�ن ال�إ�ق ما�ت على المس�ت �ي حل ال�أ�ز �ي�ة السعود�ي�ة �ف دور المملك�ة العر�ب

تُعُــد المملكــة العربيــة الســعودية واحــدة مــن أبــرز القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي تمتلــك تأثيــراًً مباشــراًً وغيــر مباشــر في 
ــاح لهــا موقعهــا  ــي، وقــد أت ــى المســتوى الدول إدارة الأزمــات وحــل النزاعــات، ســواء في محيطهــا العربــي والإسلامــي أو عل
ــاًً  ــة أن تكــون لاعب ــة المتوازن ــب سياســتها الخارجي ــى جان ــة إل ــا الديني ــا الاقتصــادي ومكانته ــرافي الاســتراتيجي وثقله الجغ
رئيســاًً في النظــام الدولــي، فمنــذ اتفــاق الطائــف 1989م، مــروراًً بمبــادرة الــسلام العربيــة 2002م، ودورهــا في الحــرب 
الأوكرانيــة / الروســية، والأزمــة الهنديــة / الباكســتانية ووصــولًاً إلــى ترأســها مؤتمــر حــل الدولــتين في الأمم المتحــدة، 
وتمســكها الدائــم في مســؤوليتها عــن اســتقرار أســواق الطاقــة العالميــة خلال الأزمــات، وغالبــاًً لا تعتــرف بالحياد أو المشــاهدة 

في جميــع الأزمــات التــي تعصــف بالعالــم بــل تنخــرط بفاعليــه في صياغــة الحلــول وصناعــة التوازنــات.

د. هاجد بن يحيى الأصلعي 

العربيـــة  المملكـــة  لـــدور  هامـــة  اســـتراتيجية  أســـس  وهنـــاك 
الســـعودية لتدخلهـــا في حـــل الأزمـــات والقضايـــا الدوليـــة تتمثـــل في 

أهمهـــا:  مرتكـــزات 

المرتكـــزات الجيوسياســـية: حيـــث تقـــع المملكـــة في قلب  	-1
العـــالمين العربـــي والإسلامـــي وتربـــط بين ثلاث قـــارات وتطل على 
أهـــم الممـــرات المائيـــة في العالـــم، هـــذه الجغرافيـــا جعلتهـــا مركزاًً 
اســـتراتيجياًً للأمن الإقليمي والدولي، كمـــا أن هناك المكانة الدينية 
حيث وجود الحرمين الشـــريفين على أرضها يمنحها شـــرعية دينية 
وروحيـــة فريـــدة تؤثـــر علـــى أكثر مـــن مليار مســـلم وهـــذا يعزز من 

مكانتهـــا الرمزية والسياســـية.

المرتكـــزات الاقتصادية: تعتبر المملكة اللاعب الرئيســـي  	-2
في أســـواق الطاقـــة في العالـــم حيـــث تمتلـــك أكبـــر احتيـــاط نفطي 
في العالـــم ومـــن أكبـــر الدول المصـــدرة للبترول، ومـــن خلال قيادتها 
لمنظمـــة )أوبـــك +( تمكنـــت من فرض الاســـتقرار في أســـواق النفط 
وهـــو ما تجلـــى في خلال أزمة الطاقة التي رافقت الحرب الروســـية 
الأوكرانيـــة، كمـــا أن رؤيـــة المملكـــة 2030 تســـعى لتنويـــع الاقتصاد 

وتعزيـــز مكانتهـــا كمركز اقتصـــادي عالمي.

اتّّبعـــت المملكـــة  المرتكـــزات السياســـية والدبلوماســـية:  	-3
العربيـــة الســـعودية سياســـة خارجية تقـــوم على التـــوازن والاعتدال 
ممـــا منحهـــا قدرة علـــى لعـــب دور الوســـيط الموثوق بـــه في العديد 
من النزاعات، وقد ســـاعدتها شـــبكة تحالفاتهـــا الإقليمية والدولية 
في تعزيـــز مكانتهـــا كقـــوة تـــوازن بين الشـــرق والغـــرب، ومكّّنهـــا من 

ممارســـة الـــدور الفعـــال في الدبلوماســـية متعـــددة الأطراف.

الدور السعودي على المستوى الإقليمي الدور السعودي على المستوى الإقليمي 

الوســـاطة السياســـية وحـــل النزاعـــات. لعبـــت المملكـــة  	-1
العربية الســـعودية دور الوســـيط في العديد من النزاعات الإقليمية، 
وتنتهـــج المملكـــة نهجـــاًً مغايراًً عـــن الكثير مـــن الوســـطاء في العالم 
حيـــث تعتمـــد في الوســـاطة وحـــل النزاعـــات الدوليـــة علـــى الحياد 
الإيجابـــي، حيـــث لا تنحاز إلـــى أي طرف من أطـــراف النزاع وتقوم 
بالتركيـــز علـــى تقريب وجهـــات النظر بما يضمن تســـوية الخلافات 
ســـلمياًً وتســـتند جهودها على الشـــرعية الدولية مع احترام ســـيادة 
الـــدول ووحدة أراضيهـــا، وتعتمد أيضـــاًً على الدبلوماســـية الهادئة 
وأســـلوب الحـــوار غيـــر التصادمـــي وتفضـــل الحلـــول التدريجيـــة 
والبنـــاءة ، وقـــد اتضحـــت تلـــك الجهود علـــى المســـتوى الإقليمي في 

الأـــحداث التالية :

دور السعودية في دعم الاستقرار العربي ليس طارئًًا 
بل متجذرًًا يقوم على المسؤولية والتكامل والازدهار
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الأزمـــة اللبنانيـــة. فقد رعـــت المملكة اتفـــاق الطائف في  أ -	
عـــام 1989م، الذي أنهي الحرب الأهليـــة اللبنانية، ونجحت في رأب 
الصـــدع اللبنانـــي حتى أصبح اتفـــاق الطائف جزءاًً مـــن تاريخ لبنان 

السياســـي المعاصر.

الأزمـــة اليمنية. منذ عـــام 2015م، تبـــذل المملكة جهوداًً  ب -	
مكثفـــة لتحقيـــق حل سياســـي شـــامل عبر دعـــم المبـــادرة الخليجية 

الدولية. والمرجعيـــات 

المصالحـــة الخليجيـــة. حيـــث كان دور المملكـــة البارز في  ت -	
رأب الصـــدع والذي تكلل باتفاق الـــعلا 2021م، الذي أنهى الخلاف 
بين دول المجلـــس وأعـــاد اللحمـــة الخليجية إلى مســـارها الطبيعي.

الأزمـــة الســـودانية. قدمـــت المملكـــة منـــذ بدايـــة الأزمة  ث -	
الحلـــول والمســـاعدات الإنســـانية تكللت تلك الجهود بجمـــع الفرقاء 
في جـــدة وصـــدر منها اتفـــاق جدة بين القوات المســـلحة الســـودانية 
وقـــوات الدعـــم الســـريع في 2023م، لوقـــف إطلاق النار في مســـعى 
لتهيئة بيئة للحوار السياســـي الشـــامل، وسعت للحفاظ على موقعها 
كوســـيط موثوق بـــه في تلك الأزمة بالرغم من تحـــدي الحفاظ على 
التـــوازن بين الأطراف المختلفـــة وإدارة تضـــارب المصالح بين القوى 
الإقليميـــة ولازالـــت الجهـــود جاريـــة في ســـبيل إنهاء الأزمـــة وإعادة 

إعمار الســـودان.

الملـــف الفلســـطيني. تعتبـــر المملكـــة أن قضية فلســـطين  ج -	
هـــي قضيتهـــا الأولـــى كمـــا ورد علـــى لســـان ملـــوك المملكـــة منـــذ 
تأسيســـها إلـــى اليـــوم، وتعد المملكة أبـــرز الداعمين للـــسلام العادل 
وقـــد طرحـــت الكثير مـــن الحلـــول والمبـــادرات ومن أبرزهـــا مبادرة 
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الملـــك فهـــد 1981م، ومبـــادرة الملـــك عبـــدالله 2002م، والتـــي تم 
الاجمـــاع عليهـــا في قمة بيروت والتي لا تزال تشـــكل المرجعية الأهم 
للتســـوية العادلـــة للقضية الفلســـطينية، وشـــاهدنا المملكة في الآونة 
الأخيـــرة وهي تحشـــد دول العالم في مؤتمر حـــل الدولتين بنيويورك 
للاعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية وما نتـــج عنه من اعتـــراف أغلب 

دول العالـــم والدفـــع بعمليـــة السلام إلـــى الأمام.

قضيـــة لوكيربـــي. حيث تم تفجيـــر طائـــرة أمريكية بعد  ح -	
إقلاعها من مطار هيثرو وســـقطت على بلدة لوكيربي في اســـكتلندا 
1988م، وأشـــارت أصابـــع الاتهام لأكثر من جهة ولكن اســـتقرت في 
الأخيـــر على النظـــام الليبي الســـابق، وبدأ الغرب يفـــرض الحصار 
علـــى ليبيا ، نظـــراًً لعدم رضوخ ليبيا للقـــرارات الدولية التي تقضي 
بتســـليم المتهـــمين ودفـــع التعويضـــات، وفي عـــام 1998م، انتصـــرت 
المملكـــة العربية الســـعودية للإرادة العربية والدولية وكســـرت حاجز 
الخـــوف الـــذي انتاب شـــعوب العالـــم النامي من تهميـــش دورها في 
النظـــام العالـــي واســـتطاعت المملكة نـــزع فتيل الأزمـــة بالتعاون مع 
جنـــوب إفريقيـــا وحـــل قضيـــة كادت أن تعصف بالعلاقـــات العربية 

والغربيـــة على مدى 10 ســـنوات .

دعـــم الاســـتقرار العربـــي. يُعُـــد دور المملكـــة في دعـــم  	-2
الاســـتقرار العربي أحد الركائز الأساســـية في سياســـتها الخارجية 
إذ تنطلـــق مـــن مســـؤوليتها التاريخيـــة والدينيـــة والسياســـية تجـــاه 
العالـــم العربـــي وتتبنـــى رؤيـــة تقـــوم علـــى تعزيـــز الأمـــن الجماعي 
والتنميـــة المشـــتركة ووحـــدة الصف العربـــي في مواجهـــة التحديات 
الإقليميـــة والدوليـــة، وهنـــاك أســـس ينطلـــق منها الدور الســـعودي 
ومنهـــا الشـــرعية العربيـــة الإسلامية كونهـــا مهـــد الإسلام ومهبط 
الوحـــي وراعيـــة الحـــرمين الشـــريفين ممـــا جعلهـــا مؤهلـــة للقيادة 
المعنويـــة والسياســـية في العالـــم العربـــي، ولديهـــا رؤيـــة سياســـية 
متوازنـــة حيـــث تعتمـــد علـــى الاعتـــدال والحكمة وعـــدم التدخل في 
شـــؤون الدول مـــع الســـعي الدائم إلى الحلـــول الســـلمية للنزاعات، 
مـــع ايمانهـــا بأن اســـتقرار العالـــم العربـــي لا يتحقـــق إلا من خلال 

التنســـيق والتكامـــل بين الـــدول العربيـــة في إطـــار جامعـــة الـــدول 
العربيـــة ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وبالتالي فـــإن دور المملكة في 
دعـــم الاســـتقرار العربـــي ليـــس دوراًً طارئـــاًً أو ظرفياًً، بـــل هو نهج 
اســـتراتيجي متجـــذر في سياســـتها الخارجيـــة يقـــوم علـــى مبـــادئ 
الأخـــوة والمســـؤولية والتكامـــل ويســـتهدف بنـــاء الإنســـان والـــكان 
وبناء شـــرق أوســـط مســـتقر ومزدهر تســـوده روح التعاون والسلام 
، وبذلـــك تظـــل المملكة ركيزة أساســـية للأمن العربـــي ومحور توازن 

واســـتقرار في محيـــط مضطـــرب.

الدور الأمني والعســـكري. يعد الدور الأمني والعســـكري  	-3
للمملكـــة على المســـتوى الإقليمي احـــد أعمدة سياســـتها الخارجية 
وأدواتهـــا في تحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار وحل النزاعات في الشـــرق 
الأوســـط، وهـــذا الـــدور يســـتند إلـــى مزيـــج من القـــوة العســـكرية 
والمبـــادرات الدبلوماســـية والتحالفـــات الدفاعيـــة التـــي جعلـــت من 
المملكـــة أهم اللاعبين الرئيســـيين في حفظ تـــوازن القوى الإقليمي، 
وتنطلـــق المملكـــة في هـــذا المجال من مبـــدأ الأمن الجماعـــي العربي 
والإسلامـــي حيـــث تـــرى أن أمنهـــا الوطنـــي مرتبط بأمـــن محيطها 
الإقليمـــي وأن اســـتقرار المنطقـــة يعتبر مســـؤولية مشـــتركة، وتتبنى 
الوقائـــي لحمايـــة  التحـــرك  او  الدفـــاع الاســـتباقي  مبـــدأ  عادتـــاًً 
مصالحهـــا ومصالـــح الـــدول الشـــقيقة مـــن التهديـــدات الإقليمية، 

ــهذا المجال نذـــكر منـــها : ــبارزة في ـ وكان هـــناك أدوار ـ

جهـــوداًً  قـــادت  حيـــث  والتطـــرف.  الإرهـــاب  مكافحـــة  أ -	
إقليميـــة لمحاربـــة التنظيمـــات الإرهابيـــة مثـــل القاعـــدة وداعـــش، 
وانشـــأت مركـــز اعتـــدال كمنصة فكريـــة لمحاربة خطـــاب الكراهية 
لمحاربـــة  العســـكري  الإسلامـــي  التحالـــف  وأسســـت  والتطـــرف، 
الإرهـــاب الـــذي يضـــم أكثر من 40 دولـــة عربيـــة وإسلامية ويهدف 
إلى تنســـيق الجهود العســـكرية والفكرية والإعلامية ضد التطرف.

ضمـــان أمن الخليـــج العربي. تعمل علـــى تعزيز المنظومة  ب -	
الدفاعيـــة المشـــتركة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن خلال 

       الســعودية لا تعتــرف بالحيــاد أو المشــاهدة في جميــع الأزمــات التــي 

تعصــف بالعالــم بل تنخرط بفاعليه في صياغة الحلــول وصناعة التوازنات

      انتصـــرت الســـعودية للإرادة العربيـــة والدوليـــة وكســـرت حاجـــز الخـــوف بنـــزع 

فتيـــل أزمـــة لوكيربـــي مـــع جنـــوب إفريقيـــا وحلـــت قضيـــة اســـتمرت 10 ســـنوات
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          لدى المملكة رؤية متوازنة تعتمد على الاعتدال والحكمة وعدم التدخل في 

شؤون الدول وإيمانها بأن استقرار العالم العربي يتحقق بالتنسيق والتكامل 
تبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية وتطويـــر منظومة الإنـــذار المبكر، 
وتدعـــم مشـــاريع الدفـــاع الجـــوي والصاروخي الخليجي المشـــترك 
وتحافـــظ علـــى وجود عســـكري مؤثـــر في الخليـــج العربـــي والبحر 

الأحمـــر لحمايـــة الممـــرات البحرية.

أمـــن البحـــر الأحمـــر والممـــرات البحرية. حيـــث بادرت  ت -	
المملكـــة إلى إنشـــاء مجلـــس الدول العربيـــة والإفريقيـــة المطلة على 
البحـــر الأحمـــر وخليـــج عـــدن في 2020م، لحماية الملاحـــة الدولية 

ومكافحـــة القرصنـــة والتهريـــب والإرهـــاب البحري.
ويظهـــر الـــدور الأمنـــي والعســـكري للمملكـــة علـــى المســـتوى 
الإقليمـــي مزيجـــاًً مـــن الحزم والمســـؤولية حيـــث لا تســـتخدم القوة 
إلا لحمايـــة الشـــرعية والاســـتقرار الإقليمـــي مـــع الحـــرص دائمـــاًً 
علـــى الحلـــول السياســـية والدبلوماســـية، وبذلـــك تبقـــى المملكـــة 
ركيـــزة رئيســـية للأمن العربـــي والإقليمـــي وقوة فاعلـــة في مواجهة 

التهدـــيدات وبـــناء بيـــئة آمـــنه في الـــشرق الأوـــسط.

الدور السعودي على المستوى الدولي الدور السعودي على المستوى الدولي 

في مجال الأمن والاســـتقرار. تُعُد المملكة واحدة من أبرز  	-1
القـــوى الفاعلـــة في النظام الدولـــي المعاصر ، حيث تجـــاوز تأثيرها 
الإقليمـــي حدود الشـــرق الأوســـط ليصـــل إلى محافل صنـــع القرار 
العالـــي، وقـــد اكتســـبت الريـــاض هذه المكانـــة من خلال سياســـتها 
المتوازنـــة وقدرتهـــا على بنـــاء شـــراكات متعددة الاتجاهـــات إضافة 
إلى دورها الدبلوماســـي والاقتصادي والإنســـاني في احتواء الأزمات 
الدوليـــة وتعزيـــز الأمن والاســـتقرار ، ومع التحولات الجيوسياســـية 
المتســـارعة أصبحت المملكة ركيزة أساســـية في الجهـــود الرامية إلى 
حـــل النزاعـــات انطلاقـــاًً مـــن مبدئهـــا الثابـــت القائم علـــى الحوار 
والاحتـــرام المتبـــادل وعـــدم التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة للدول، 
إلـــى منظمـــة الأمم المتحـــدة 1945م، وضعـــت  فمنـــذ انضمامهـــا 
لنفســـها موقعـــاًً فـــاعلًاً ضمـــن المنظومـــة الدولية فكانت مـــن أوائل 
الـــدول العربيـــة التـــي أســـهمت في صياغة المبـــادئ الدولية للســـلم 

والأمـــن بعد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وفي العقود التاليـــة حافظت 
المملكـــة على نهج الاعتدال السياســـي والدبلوماســـية الهادئة ســـواء 
في التعامـــل مـــع قضايـــا العالـــم العربـــي والإسلامـــي أو في تعاملها 
مـــع القـــوى الكبـــرى، وخلال الحـــرب البـــاردة اتبعت سياســـة توازن 
بين الكتلـــتين الشـــرقية والغربية وركـــزت على الاســـتقرار الإقليمي 
كمدخـــل للأمن العالـــي، أما بعد 1990م، فقد بـــرزت المملكة كدولة 
محوريـــة في حـــرب تحرير الكويـــت مما عزز مكانتها كشـــريك دولي 
موثوق في إدارة الأزمات السياســـية والعســـكرية، وبرزت كوسيط في 

ـــعدد ـــمن النزاعات على المـــستوى الدوـــلي منها:

الأزمـــة الروســـية / الأوكرانيـــة. حيـــث اتخـــذت المملكة  أ -	
موقفـــاًً متوازنـــاًً داعية إلى احترام القانـــون الدولي ورفض التصعيد 
العســـكري وقامـــت بوســـاطة إنســـانية ناجحـــة افضـــت إلـــى تبادل 
للأســـرى بين موســـكو وكييف، كما اســـتضافت اجتماع جدة للسلام 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن 40 دولـــة في خطوة عـــززت حضورهـــا كمنصة 
للحـــوار الدولي، واســـتضافت أيضـــاًً المحادثات الروســـية الأمريكية 

نظـــراًً لنفوذها المتزايـــد وحيادها الاســـتراتيجي.
المملكـــة  لعبـــت  الثمانينـــات  منـــذ  الأفغانيـــة.  الأزمـــة  ب -	
دوراًً محوريـــاًً في دعـــم اســـتقرار أفغانســـتان ثـــم واصلـــت جهودها 
الدبلوماســـية والاقتصاديـــة عبـــر منظمـــة التعـــاون الإسلامـــي بعد 
الوطنيـــة  المصالحـــة  إلـــى  داعيـــة  الأمريكـــي 2021م،  الانســـحاب 
ورافضـــة لاســـتخدام أراضـــي أفغانســـتان كمصـــدر تهديـــد للأمن 
الدولـــي، وقـــد أصـــدرت بيانـــاًً رحبـــت خلالـــه بوقـــف إطلاق النار 
، ورحبـــت أيضـــاًً باتفـــاق الـــسلام 2020م، بين الولايـــات المتحـــدة 
وأفغانســـتان، واســـتضافت المملكة المؤتمر الدولي للعلماء المســـلمين 
حول الســـلم والاستقرار في أفغانســـتان وكان من نتائجه إعلان مكة 

والـــذي يمثـــل خارطـــة طريـــق للوصـــول إلى حـــل ســـلمي ثابت.

الأزمـــة الباكســـتانية / الهنديـــة. دأبـــت المملكـــة خلال  ت -	
الســـنوات الماضيـــة على إحلال الـــسلام بين باكســـتان والهند وطرح 
الـــرؤى الدبلوماســـية التـــي تؤســـس لصنـــع الـــسلام لا المواجهـــة 

      الدبلوماســـية متعـــددة الأطـــراف أحـــد أعمـــدة السياســـة الخارجيـــة للمملكـــة وأداة 

رئيســـية لتعزيـــز مكانتهـــا في النظـــام الـــدولي والمشـــاركة في صنـــع القـــرار الجماعـــي
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العســـكرية، وفي 22 أبريـــل 2025 م، نشـــب الخلاف العســـكري بين 
الجارتين إثـــر حادث في كشـــمير مما جعل البلديـــن يتبادلان إطلاق 
النـــار والقصف المتبـــادل، جعل المملكة تتحرك بشـــكل ســـريع لرأب 
الصـــدع وإيجـــاد حل للنـــزاع وقد تكللـــت جهودها مع الـــدول المحبة 
للـــسلام إلى وقـــف إطلاق النـــار والوصول إلى اتفـــاق جنب المنطقة 

والدمار. الحـــرب 

في مجـــال الدبلوماســـية متعـــددة الأطـــراف. وهـــي أحد  	-2
أعمـــدة السياســـة الخارجية للمملكـــة اذا تمثل أداة رئيســـية لتعزيز 
مكانتهـــا في النظـــام الدولـــي والمشـــاركة في صنع القـــرار الجماعي 
السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة والإنســـانية،  القضايـــا  بشـــأن 
ويقصـــد هنا بدبلوماســـية متعـــددة الأطراف تفاعل الـــدول في اطر 
مؤسســـية دوليـــة مشـــتركة لتنســـيق المواقـــف وصياغـــة القـــرارات 
والتعامـــل مـــع التهديدات العابرة للحـــدود، وتعد المملكـــة من الدول 
التـــي توظـــف هـــذا النمط الدبلوماســـي بمرونـــة وفاعليـــة اذ تجمع 
بين الانخـــراط في المنظمـــات الدوليـــة الكبرى والمبـــادرات الإقليمية 
والتحالفات الاســـتراتيجية ، وهنا ســـوف نتطرق الى دور المملكة في 

الدولية المنظـــمات 

الأمم المتحدة ومؤسساتها:  أ -	
فقـــد انضمـــت المملكـــة الـــى الأمم المتحـــدة كعضـــو مؤســـس 
وشـــاركت في صياغـــة ميثاقهـــا 1945، وتواصـــل الدعـــم المســـتمر 
لجهـــود المنظمـــة في مجـــالات حفـــظ الـــسلام والتنميـــة والإغاثـــة 
الإنســـانية، كما ســـاهمت في تمويـــل برامج الأمم المتحـــدة الإنمائية 
ومبـــادرات مكافحـــة الفقـــر كمـــا ترأســـت عـــدة اجتماعـــات أممية 

تتعـــلق بالطاـــقة والتنمـــية المـــستدامة.

)G20( مجموعة العشرين ب -	
المملكـــة هـــي الدولـــة العربية الوحيـــدة في هـــذه المجموعة مما 
يجعلهـــا صـــوت العالـــم العربي والإسلامـــي في النظـــام الاقتصادي 
الدولـــي، وخلال رئاســـتها للمجموعـــة عـــام 2020م، قـــادة مبادرات 
مهمـــة مثـــل تعليق ديون الـــدول الفقيـــرة أثناء جائحـــة كورونا ودعم 
الاقتصـــاد العالـــي في مواجهة الركود وعـــززت حضورها في الملفات 
الماليـــة والمناخيـــة والصحيـــة مؤكـــدة قدرتها على قيـــادة الحوار بين 

الاقتصـــادات المتقدمة والناشـــئة.

منظمة التعاون الإسلامي ت -	
 وهـــي المنظمـــة التـــي تعتبـــر المملكة مـــن مؤسســـيها وداعميها 
ومقرهـــا في مدينـــة جـــدة، وتعمـــل المملكة مـــن خلالها علـــى توحيد 

مواقـــف الـــدول الإسلامية تجـــاه القضايـــا الدولية.

منظمة )أوبك واوبك +( ث -	
 تمـــارس المملكة مـــن خلال هذه المنظمة دبلوماســـية اقتصادية 
متعـــددة الأطـــراف توازن بين مصالـــح المنتجين والمســـتهلكين، وهذا 
الـــدور جعلهـــا شـــريكاًً موثوقـــاًً في اســـتقرار ســـوق الطاقـــة العالمي 
وســـاهم في الحـــد مـــن الأزمـــات النفطيـــة التـــي تهـــدد الاقتصـــاد 

الدولي.

في المجال الإنســـاني. يمثـــل الدور الســـعودي الإنســـاني  	-3
الإنســـاني  العمـــل  في  متقدمـــاًً  نموذجـــاًً  الدولـــي  المســـتوى  علـــى 
والتهـــاون  الأخلاقيـــة  المبـــادئ  علـــى  القائـــم  والمســـؤول  المنظـــم 
متعـــدد الأطـــراف، لقـــد اســـتطاعت المملكـــة أن تتحول مـــن مجرد 
دولـــة مانحـــة إلـــى فاعـــل إنســـاني عالمي يســـهم في معالجـــة جذور 
الأزمـــات لا مظاهرهـــا فقـــط، وتحتل المملكـــة المرتبة الأولـــى عالمياًً 
في المســـاعدات الإنســـانية، ومـــن خلال مركز الملك ســـلمان للإغاثة 
والأعمـــال الإنســـانية نفذّّت المملكـــة آلاف المشـــاريع في أكثر من 90 
دولـــة في العالـــم شـــملت الصحـــة والتعليـــم والإغاثة العاجلـــة، هذا 
الـــدور عـــزز صورة المملكة كقـــوة إنســـانية مؤثرة عالميـــاًً ومكّّنها من 
ممارســـة دبلوماسية المســـاعدات كأداة للقوة الناعمة ، ومع استمرار 
التحديـــات الإنســـانية في العالم يتوقع ان يتســـع هذا الدور ليشـــمل 
شـــراكات اســـتراتيجية عالميـــة جديـــدة تجعـــل مـــن المملكـــة محوراًً 

أساســـيًًا في النظـــام الإنســـاني الدولـــي الحديث.
  وفي الختـــام نجـــد أن الدور الســـعودي في حل الأزمات نموذجاًً 
فريـــداًً يجمـــع بين أدوات القوة الناعمة وأدوات القـــوة الصلبة، وقد 
أثبتـــت المملكة قدرتها على التأثيـــر في قضايا مصيرية تخص الأمن 
الإقليمـــي والدولـــي، ومـــع تزايد التحديـــات العالمية تظل الســـعودية 
مؤهلـــة لتعزيـــز مكانتهـــا كقـــوة إقليميـــة ودولية قادرة على هندســـة 
الأمـــن والاســـتقرار العالـــي بفضل الله ســـبحانه وتعالـــى ثم بفضل 
مـــا تملكه من مـــوارد اقتصادية ورؤية اســـتراتيجية وشـــرعية دينية 

وقيادة سياســـية حكيمة.

* كاتب ومحلل استراتيجي ـ المملكة العربية السعودية 
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اعات ز ي تعزيز جهود الوساطة لحل النز�
اعاتألمانيا ودورها في� ز ي تعزيز جهود الوساطة لحل النز�
ألمانيا ودورها في�

التعاون مع كل دولة خليجية على حدة النموذج الأفضل 
لألمانيا في المسائل الاستراتيجية والمصالح المشتركة

ًـا في وتيــرة العنــف داخــل الــدول أو بين الــدول وبعضهــا البعــض، تســاؤلات بشــأن كيفيــة الحــد  تُثُيــر الطفــرة المشــهودة عالمي�
مــن هــذه الصراعــات، وماهيــة الــدور الــذي يمكــن للوســطاء القيــام بــه في ســبيل تســوية الصراعــات ودعــم جهــود المصالحــة. 
ــة  ــك القضي ــد مــن هــذه الصراعــات، بمــا في ذل ــكاز للعدي ــي ارت ــا نقطت ــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــر منطقت وتعتب
الفلســطينية، والملــف النــووي الإيرانــي، والحــروب الأهليــة في كل مــن اليمــن، والســودان، وليبيــا، بالإضافــة إلــى النزاعــات 
التــي تشــهدها ســوريا، والعــراق، ولبنــان. وفي هــذا الصــدد، تبــرز ألمانيــا كوســيط محتمــل بفضــل تاريخهــا المطــول في 
المصالحــة مــع دول الجــوار مثــل فرنســا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة، ومســيرتها الشــاقة للتحــول مــن دولــة منبــوذة عالمي�ًـا في 

أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى عضــو بمنظمــة الأمم المتحــدة في عــام 1973م، وإعــادة توحيدهــا في 1990م.

د. إيكارت وورتز 

فجميعهـــا عوامـــل جعلتهـــا أكثـــر حساســـية ومُُراعـــاة لأهميـــة 
المؤسســـات متعـــددة الأطـــراف. وفي ظـــل تعريـــف نفســـها "كقـــوة 
مدنيـــة"، ناصـــرت ألمانيـــا النظـــام الدولـــي القائـــم علـــى القواعـــد، 
واحتضنـــت مؤسســـات دوليـــة مثـــل المحكمـــة الجنائيـــة الدولية في 
لاهاي، التي تأسســـت في عام 1998م، بموجـــب معاهدة "روما". بما 
: إلى أي مدى يمكن لألمانيا الاضطلاع بدور الوســـاطة  يُثُيـــر تســـاؤُُالًا
في حـــل صراعات الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، وكيف يمكن 
للشـــركاء الدولـــيين والإقليميين -مثل دول المنطقـــة ومجلس التعاون 
الخليجي والجامعة العربية- المســـاعدة في تســـهيل جهود الوساطة؟ 
ينطـــوي هـــذا الأمر علـــى أهميـــة خاصة نظـــرًًا للهيمنـــة الأمريكية 

علـــى قضايـــا المنطقة والـــدور المهمش نســـبيًًا للاتحـــاد الأوروبي.
عـــادة مـــا ترتبـــط جهـــود الوســـاطة بالـــدول الأصغـــر حجمًًـــا. 
علـــى ســـبيل المثـــال، شـــاركت دولـــة قطر في جهـــود الوســـاطة لحل 
أزمـــة إقليم دارفور وتســـوية الصراع الفلسطيني-الإســـرائيلي؛ كما 
لعبـــت ســـلطنة عمـــان دورًًا في المفاوضـــات التـــي أفضـــت إلى إتمام 
الاتفـــاق النـــووي الإيراني في عـــام ، 2015م، )خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة(؛ كذلـــك ســـاهمت دولـــة مثل النرويـــج في تســـهيل إجراء 
المفاوضـــات إبان تســـعينيات القرن الماضي التـــي أثمرت عن التوقيع 
علـــى اتفاقيات "أوســـلو" للسلام. واســـتضََافت سويســـرا عـــددًًا من 
مبادرات الوســـاطة الدولية خلال حقبة الحـــرب الباردة وما بعدها. 
لعـــل الســـبب في ذلك يعود إلـــى أن المصالح الوطنيـــة للدول الأصغر 

حجمـــا تميل إلـــى أن تكون أضيـــق نطاقًًـــا مقارنة بالبلـــدان الأكبر، 
بمـــا يمكنها مـــن تبني موقف أكثـــر حيادية. مع ذلك، فإن الوســـاطة 
ليســـت شـــيئًًا غريب�ـــا على الـــدول الكبـــرى. فقد ســـاهمت الولايات 
المتحـــدة، علـــى ســـبيل المثـــال، في رعايـــة اتفـــاق الـــسلام بين مصر 
وإســـرائيل في كامـــب ديفيد. فضالًا عن مســـاعيها المطولة لتســـهيل 
التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن حـــل الدولتين بين الجانبين الفلســـطيني 
اتفاقـــات  إتمـــام  دورًًا في  واشـــنطن  لعبـــت  كذلـــك  والإســـرائيلي. 
"إبراهـــام"، التـــي أدت إلـــى تطبيـــع العلاقات بين إســـرائيل وكل من 

الإـــمارات، والبحرين، والمغرب، والـــسودان.
تقليدي�ـــا، كانـــت السياســـة الخارجيـــة النموذجيـــة لألمانيـــا في 
معالجـــة الصراعات داخل إفريقيـــا، وأوكرانيا، وأفغانســـتان، ودول 
غـــرب البلقـــان، تتلخـــص في دعـــم جهـــود الوســـاطة التي تتـــم عبر 
منظمـــة الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليميـــة، أو منظمات المجتمع 
المدنـــي. وكان لهـــا أيضًًـــا مشـــاركات مباشـــرة في مفاوضـــات فـــض 
النزاعـــات. علـــى ســـبيل المثال، ســـاهمت برلين في تســـهيل عمليات 
تبادل الأســـرى- وأبرزها إطلاق ســـراح الجندي الإســـرائيلي جلعاد 
شـــاليط مقابـــل الإفـــراج عن أكثـــر من ألف أســـير فلســـطيني. كما 
لعبت برلين دورًًا رئيســـيًًا في "الدبلوماســـية القسرية" التي اعتمدتها 
الـــدول الأوروبية الثلاث -إلى جانب المملكة المتحدة وفرنســـا- ضد 
إيـــران والتـــي أثمـــرت في نهايـــة المطاف عـــن توقيع الاتفـــاق النووي 

2015م. عام  في 
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      ألمانيـــا منحـــازة لإســـرائيل وليســـت وســـيطًًا محايـــدًًا وتعتبـــر أمـــن إســـرائيل 

جـــزءًًا مـــن مصلحتهـــا العليـــا لإرث )الهولوكوســـت( الـــذي تحملـــه برليـــن 
رغـــم الســـمعة الطيبـــة التـــي تمتعت بهـــا ألمانيا عالميًًا كوســـيط 
نزيـــه، إلا أنهـــا اُعُتبـــرت في بعـــض حـــالات الصـــراع طرفًًـــا منحاز 
أكثـــر مـــن كونها وســـيطًًا محايـــدًًا، وينطبـــق ذلك بشـــكل خاص في 
القضيـــة الفلســـطينية. بالنظـــر إلـــى الإرث النازي )الهولوكوســـت( 
الـــذي تحملـــه ألمانيا علـــى عاتقها، فإنهـــا تعتبر أمن إســـرائيل جزءًًا 
أصـــيالًا مـــن المصلحـــة العليا للدولـــة الألمانية. وفي أعقـــاب هجمات 
حماس في الســـابع من أكتوبر ضد إســـرائيل، ســـارعت برلين لدعم 
إســـرائيل. ولـــم تخفـــت وتيـــرة هذا الدعم ســـوى مؤخـــرًًا مع إعلان 
المستشـــار الألمانـــي فريدرش ميرتـــس حظر تصدير الأســـلحة التي 
يمكـــن اســـتخدامها في حـــرب غـــزة. ولكن يظـــل ذلك دون المســـاس 
بالتعـــاون الاســـتراتيجي القائـــم بين البلدين بشـــأن بعـــض الأصول 
العســـكرية المحددة-مثـــل الغواصـــات الألمانيـــة التـــي تمثـــل جزءًًا لا 
يتجـــزأ مـــن القـــدرات الإســـرائيلية علـــى الـــرد العســـكري والـــردع 
النـــووي- في حين تعتمـــد ألمانيـــا، في المقابـــل، على أنظمـــة صواريخ 
الدفاع الجوي الإســـرائيلية "آرو 3"، والطائرات الٌمٌســـيرة الإسرائيلية 
التي تســـتوردها وتعـــاون البلديـــن الاســـتخباراتي وفي قضايا الأمن 

السيبراني.
وفيمـــا يتعلـــق بالتصعيد الأخير بشـــأن أنشـــطة إيـــران النووية، 

فمـــن غير المرجـــح أن تُكُرر الدول الأوروبية الثلاث )ألمانيا وفرنســـا 
والمملكـــة المتحدة( تجربة الوســـاطة التي ســـبقت التوقيع على خطة 
العمـــل الشـــاملة المشـــتركة. ويعزى ذلك في الأســـاس إلـــى حرصها 
علـــى الحفـــاظ علـــى دعـــم إدارة الرئيـــس الأمريكي دونالـــد ترامب 
لأوكرانيـــا في مواجهـــة العدوان الروســـي. كما بدأت الـــدول الثلاث 
تفعيـــل آليـــة إعادة فـــرض العقوبات ضد إيران بموجـــب إطار خطة 
العمـــل الشـــاملة المشـــتركة، بمـــا يجعـــل التعـــاون الدبلوماســـي مـــع 

الجمهوريـــة الإسلامية احتماالًا مســـتبعدًًا.
يمتـــد نمـــوذج السياســـة الخارجيـــة الألمانيـــة لما هـــو أبعـــد من 
مفهـــوم "القـــوة المدنية". وفي ظـــل نقطة التحـــول في العقيدة الألمانية 
 ،"Zeitenwende" علـــى صعيد السياســـات الخارجيـــة والأمنيـــة
أصبحت بـــرلين أكثر وعيًًا وإدراكا لأهميـــة مصالحها القومية. ومن 
بين النمـــاذج المثلـــى لتعريـــف الـــدول مثل: "دولـــة القـــوة الواقعية"- 
أو "التجاريـــة الليبراليـــة"- أو "دولـــة القوة المدنيـــة"- اعتادت برلين 
التماهـــي بشـــكل أساســـي بالنمـــوذجََين الأخيريـــن. حيـــث يعكـــس 
الطابـــع التجـــاري تركيـــزًًا علـــى النمـــو الاقتصـــادي مقابل التوســـع 
الجغـــرافي والســـعي إلـــى تحقيق مكاســـب الرفـــاه التـــي تتوافق مع 
السياســـات المحليـــة، وكذلك تفضيـــل التعددية على سياســـة القوة. 
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وهـــو مـــا يدعمـــه أيضًًا نمـــوذج "القوة المدنيـــة "، ولكن لأســـباب قد 
تكـــون مختلفـــة. حيـــث يٌكٌـــرس لمب�ـــادئ تقضي بعـــدم تكـــرار تجربة 
الماضـــي، وتجنـــب شـــبح العزلـــة الدوليـــة مـــرة أخـــرى، وإعلاء نهج 
السياســـة علـــى خيار القـــوة. بما يعكـــس الموقف الأخلاقـــي لألمانيا 
خلال فتـــرة مـــا بعد الحـــرب العالمية الثانية. والذي يهـــدُُف إلى منع 
إعـــادة إحيـــاء النزعة العســـكرية والقومية من خلال ترســـيخ أقدام 
التعدديـــة، وبنـــاء المؤسســـات، والتكامـــل مقابـــل النزعـــة الوطنيـــة. 
بمـــا يُرُســـي أساسًًـــا لسياســـة خارجيـــة تقوم علـــى المعاييـــر وغالبًًا 
مـــا تكـــون مُُشـــبعة بالاعتبـــارات الأخلاقيـــة، وإن كان يتناقض ذلك 
مـــع سياســـات القـــوى العظمـــى، التي تُرُكـــز على الإنفـــاق الدفاعي 

التوازن. وتحقيـــق 
تعكـــس مشـــاركة ألمانيا في مهام عســـكرية خارج حـــدود المنطقة 
منذ تســـعينيات القـــرن الماضي "اســـتمرارية مُُعدلة" لنمـــوذج "القوة 
المدنيـــة". والـــذي خالـــف التوقعـــات بشـــأن تبنـــي ألمانيا سياســـات 
تركـــز علـــى القـــوة بعـــد إعـــادة التوحيـــد. ومـــع ذلـــك، فـــإن رفض 
بـــرلين المشـــاركة في الحرب على العراق أشـــار إلـــى التحول إلى دور 
أكثـــر بـــروزًًا على صعيد الشـــأن العالـــي، دون التخلي عـــن حذرها 
التقليـــدي. وذلـــك ضمـــن إطـــار دفاعي واقعي- تســـعى مـــن خلاله 
لترســـيخ صورتها كقوة" طبيعية" تعي تمامًًـــا ماضيها، ولكنها تثق في 
قدرتهـــا علـــى صنع القرار المســـتقل. وقد أدى هذا التحول النســـبي 
إلـــى الانتقـــال بألمانيا لما هو أبعـــد من التعدديـــة الخالصة والمواقف 
المتحفظـــة إلـــى سياســـة واقعيـــة مدفوعـــة بالمصالح القوميـــة. رغم 
ذلـــك، أظهـــرت بـــرلين تفضيالًا مـــرة أخـــرى للنهـــج المتحفظ خلال 
التدخـــل العســـكري لحلف شـــمال الأطلســـي " الناتـــو" في ليبيا عام 
2011م، إلا أن الغـــزو العســـكري الروســـي لأوكرانيـــا، عـــزز لديهـــا 
الاعتقـــاد بأهمية رفع مســـتوى القدرات الدفاعيـــة الأوروبية وتبني 

نهـــج واقعي يركـــز أكثر علـــى القوة.
تملـــك ألمانيـــا مصالـــح واضحـــة في مناطـــق الصـــراع المتعـــددة 
بالشـــرق الأوســـط. فعلى ســـبيل المثال، يمثل انخراطها مع الحكومة 
الســـورية الجديـــدة خطـــوة لمعالجـــة مخاوفهـــا مـــن تفـــكك الـــبلاد 
وتجـــدد موجات الهجـــرة نحو أوروبا. وعلى الرغم مـــن أن ألمانيا قد 
تميـــل إلى نـــزع سلاح جماعة "حزب الله" اللبنانيـــة، فإنها ترى ذلك 
هدفًًـــا غير واقعي بســـبب ضعف الحكومة اللبنانية وجيشـــها. ورغم 
فداحـــة الحروب الأهلية في اليمن والســـودان، فإن بعدها الجغرافي 
عـــن أوروبـــا يضعها في مرتبـــة أقل خطورة مقارنة بالصـــراع الليبي. 
لذلـــك، تقتضـــي المصالـــح الألمانيـــة في هـــذه الحالات التعـــاون مـــع 
المنظمـــات الدوليـــة وشـــركاء إقليمـــيين مثـــل دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي، بهدف استكشـــاف ســـبل تســـوية هـــذه الصراعات.
يظـــل أمـــن إســـرائيل قضية غيـــر قابلـــة للتفاوض علـــى أجندة 
السياســـة الخارجية الألمانيـــة في مواجهة أي هجمـــات أو اعتداءات 

على إســـرائيل على غرار ما حدث في الســـابع من أكتوبر. لكن ذلك 
لا يمنع أن الموقف الألماني غدا أكثر انتقادًًا للتصرفات الإســـرائيلية 
فيما يتعلق بحرب غزة، والممارســـات الاســـتيطانية، واحتلال الضفة 
الغربيـــة. لاســـيما بعـــد الأفعـــال الأخيـــرة مثل قصف وفـــد حماس 
داخـــل دولة قطر-الـــذي اُعُتبر انتهـــاكًًا للســـيادة القطرية ولا يمكن 
تبريـــره على أنه موقـــف دفاعي. هذا الموقف يتيـــح إمكانية الضغط 
بشـــكل مشـــترك على الأطـــراف التي تســـعى لعرقلة فرص تســـوية 
الصـــراع، خاصـــة أن هناك قنوات اتصال متاحة معها. فعلى ســـبيل 
المثـــال، يمكـــن للحكومـــة الألمانيـــة أن تمـــارس ضغطًًا علـــى أعضاء 
اليمين الإســـرائيلي المتطرف، بينما يمكن للوســـطاء في دول الخليج 

التواـــصل مع مـــسؤولي حركة حماس.
تهـــدف ألمانيـــا أيضًًا إلى الحفاظ على مؤسســـات الأمم المتحدة 
وتدعيـــم ســـلطتها في مواجهـــة ضغـــط جهـــات خارجية مثـــل إدارة 
ترامـــب، بما في ذلـــك المحكمة الجنائيـــة الدولية، والوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية، وبرنامـــج الأغذية العالـــي. وفي حين أن معظم دول 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا - باســـتثناء الأردن وفلســـطين 
- ليســـت أعضـــاء في المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، إلا أن المصالـــح 
الدوليـــة الأوســـع قـــد تتوافق مـــع دول مجلس التعـــاون الخليجي في 
قضايـــا مثـــل الاتفـــاق النـــووي المحتمـــل مع إيـــران. ورغم اســـتبعاد 
تحقيـــق تقدم دبلوماســـي لحل أزمة النـــووي الإيرانـــي حاليًًا، إلا أن 
الجهـــود المبذولـــة في هـــذا الاتجـــاه لاتزال تدعـــم المصالـــح الألمانية 

المشـــتركة. والخليجية 
وتعـــد آليـــة الإجمـــاع في الاتحـــاد الأوروبـــي عائقًًا أمـــام اتخاذ 
قرارات ســـريعة في مجال السياســـة الخارجية، مما يجعل "تحالفات 
الراغـــبين" خيـــارًًا عملي��ـــا. ولضمـــان فاعلية هـــذه التحالفـــات، من 
الضـــروري أن تشـــمل القوى الأوروبية الرئيســـية كألمانيا، وفرنســـا، 
والمملكـــة المتحـــدة، وبولنـــدا، وإيطاليـــا. مـــن جهـــة أخـــرى، يحـــدّّ 
الانقســـام الداخلـــي من نفـــوذ جامعة الـــدول العربيـــة في النزاعات 
الإقليميـــة. وفي حين يتمتـــع مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
بتماســـك أكبـــر، فإن التعـــاون الثنائي مـــع كل دولة علـــى حدة يمثل 
النموذج الأكثر ملاءمة لألمانيا، لا ســـيما في المســـائل الاســـتراتيجية 

ذات المصالح المشـــتركة.

الدولية  للدراسات  الألماني  بالمعهد  الأوسط  الشرق  دراسات  معهد  مدير   *
والإقليمية وأستاذ بجامعة هامبورغ       
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�ة اء ال�تحو�يل�ي ر�ي�ة ال�إر�ض وء �ظ�ن �ي �ض راء�ة �ف : �ق ما�ت الدول�ي�ة �ي�ة لحل ال�أ�ز ل�ي�ج اء ال�تحو�يل�ي�ةالوساطا�ت ال�خ ر�ي�ة ال�إر�ض وء �ظ�ن �ي �ض راء�ة �ف : �ق ما�ت الدول�ي�ة �ي�ة لحل ال�أ�ز ل�ي�ج الوساطا�ت ال�خ

الوـســاطات الخليجـيــة: الإصـغــاء والإرـضــاء لا الإـكــراه
والوجـــدان قبـــل السياســـة والاحتـــرام قبـــل المصلحـــة

ــة لتفــادي التصعيــد  أضحــت الوســاطة إحــدى أهــم الأدوات الدبلوماســية غيــر القســرية، التــي تلجــأ إليهــا الــدول الحديث
ًـا  ــدًًا ثقافي� ــم العربــي، ولا ســيّّما في منطقــة الخليــج العربــي، اكتســبت الوســاطة بُعُ وتحقيــق التســويات الســلمية. وفي العال
وإنســانيًًا يميّّزهــا عــن النمــاذج الغربيــة التــي تركــز علــى موازيــن القــوة والمصالــح. فالمقاربــة الخليجيــة تــرى في النــزاع حالــة 
إنســانية قابلــة للتهدئــة عبــر الاعتــراف والإرضــاء النفســي قبــل الحلــول القانونيــة أو العســكرية. ومــن هنــا تلتقــي مــع مــا 
يُعُــرف في أدبيــات إدارة النزاعــات باســم الوســاطة التحويليــة )Transformative Mediation Theory(، التــي صاغهــا 
روبــرت بــوش وجوزيــف فولغــر في كتابهمــا المرجعــي The Promise of Mediation )1994(، مؤكدََيــن أن الوســاطة 

ًـا للـحـل، ـبـل تححـويالًا للعلاـقـات عـبـر التـمـكين والاعـتـراف المتـبـادل. ليـسـت فرـضً

د. إسماعيل نوري الربيعي 

الأساس النظري لنظرية الإرضاء التحويليةالأساس النظري لنظرية الإرضاء التحويلية

لا توجـــد في حقل الوســـاطة الدوليـــة نظرية كلاســـيكية تُعُرف 
حرفي�ـــا باســـم "نظريـــة الإرضـــاء"، إلا أن المفهـــوم يُعُب�ـــر عـــن توجه 
فلســـفي يســـعى إلى إدخـــال البعد الإنســـاني والنفســـي في عمليات 
إدارة النزاعـــات. والاتجـــاه الأقرب لذلك هو المدرســـة التحويلية في 
الوســـاطة، التـــي تُرُكّّز على تحقيـــق الإرضاء الداخلـــي للأطراف لا 
بمجـــرد الحلـــول التقنيـــة، بل مـــن خلال الاعتـــراف بالآخر وتمكين 

اـــلذات. يرتـــكز هذا الاتجــجاه على مبدئين أـــساسين

التمـــكين )Empowerment(: أي مســـاعدة الأطراف  	.1
علـــى اســـتعادة الســـيطرة علـــى قراراتهـــم.

طـــرف  كل  إدراك  أي   :)Recognition( الاعتـــراف  	.2
وكرامتـــه. الآخـــر  لإنســـانية 

في هـــذه الرؤيـــة، يصبـــح دور الوســـيط ميسِِّـــرًًا للوعـــي الذاتي 
والعلاقـــات المتبادلـــة، وليس طرفًًـــا خارجيًًا يفرض الحلـــول. وبهذا 
يغـــدو الإرضـــاء النفســـي والاجتماعـــي - لا النصـــر أو الغلبة - هو 

جوهر التســـوية.

الخصوصية الثقافية للوساطة الخليجيةالخصوصية الثقافية للوساطة الخليجية

تســـتمد الوســـاطة الخليجية خصوصيتها من الإرث الاجتماعي 
العربـــي القائـــم على الصلح والعرف والهيبة الرمزية. فالوســـيط في 
الثقافـــة الخليجية لا يُنُظـــر إليه بوصفه خبيـــرًًا قانونيًًا، بل بوصفه 
رمـــزًًا للعدالـــة الأخلاقية. وغالبًًا ما يكون من كبـــار القوم أو القادة، 
الذيـــن تجمعهـــم بالأطـــراف صلات قرابـــة أو ثقـــة أو تاريـــخ مـــن 
الحيـــاد. في هذا الســـياق، تُعُد الوســـاطة الخليجية امتـــدادًًا للصلح 
القبلـــي القـــديم الذي يهـــدف إلى اســـتعادة التـــوازن الاجتماعي، لا 
، بل  إلـــى إدانـــة طـــرف أو مكافأة آخر. فالتســـوية هنا ليســـت تنازالًا
اســـترجاع للكرامـــة. وهـــذا المعنـــى يوازي ما يســـميه بـــوش وفولغر 
"التحول في العلاقة الإنســـانية" عبر الاعتراف المتبادل. إن الوســـيط 
الخليجـــي لا يســـعى إلـــى فـــرض الحل، بل إلـــى خلق منـــاخ عاطفي 
يســـمح للأطـــراف بالتعبيـــر عـــن مظلومياتهـــم ومخاوفهـــم، وصوالًا 
إلـــى لحظة الرضـــا الجمعي. ولهذا فـــإن الوســـاطة الخليجية، رغم 
بســـاطتها الشـــكلية أحيانًًا، تنطوي على عمق نفســـي وثقافي يجعلها 
أقـــرب إلـــى مفهوم "الإرضـــاء التحويلي" منهـــا إلى النمـــاذج الغربية 

البيروقراطيـــة في إدارة النزاع.
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الوساطة الخليجية كقوة دبلوماسية ناعمةالوساطة الخليجية كقوة دبلوماسية ناعمة

تُعُد الوســـاطة أحد أركان الدبلوماســـية الناعمـــة الخليجية، إذ 
تمكّّنـــت دول مثـــل الكويت وقطر وعُُمان من ترســـيخ مكانتها الدولية 
عبـــر لعب أدوار الوســـيط في نزاعات معقدة. فالكويـــت، في إدارتها 
لأزمـــة مجلس التعـــاون الخليجـــي )2017-2021م(، مثّّلـــت نموذجًًا 
متقدمًًـــا في تطبيـــق فلســـفة الاعتـــراف المتبادل. فقد تمســـكت بلغة 
"لـــمّّ الشـــمل" و"رأب الصـــدع"، ورفضـــت الاصطفـــاف أو الإملاء، 
معتبـــرة أن نجـــاح الوســـاطة لا يقـــاس بالنتائج الســـريعة، بـــل ببقاء 
قنـــوات التواصـــل مفتوحـــة. هـــذا الموقف عكـــس جوهر الوســـاطة 
التحويليـــة، إذ ســـعت الكويـــت إلـــى تمـــكين الأطـــراف مـــن التعبير 
عـــن مواقفهـــم ضمن مســـاحة آمنة للحـــوار. أما قطـــر، فقد طوّّرت 
نموذجًًا وســـاطيًًا يقـــوم على الإرضاء المتدرج: فهـــي لا تكتفي بجمع 
الأطـــراف، بـــل تعمـــل على بنـــاء الثقة عبـــر مراحل طويلـــة، كما في 
وســـاطاتها في لبنان )اتفاق الدوحة 2008( والســـودان وأفغانستان. 

وتظهـــر هـــذه المقاربـــة إدراكًًا عميقًًا للبعد النفســـي في النزاع، حيث 
يُعُـــد حفـــظ ماء الوجـــه والاعتـــراف بالآخـــر مقدمـــة ضرورية لأي 
اتفـــاق فعّّال. في المقابل، تميّّزت ســـلطنة عُُمان بأســـلوب "الاســـتماع 
الهادئ" في وســـاطاتها بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يجســـد 
فكـــرة المســـاحة الآمنـــة للاعتـــراف، أحـــد المبـــادئ الجوهريـــة في 
النظريـــة التحويليـــة. فنجـــاح الوســـاطة العُُمانية لم يكـــن في فرض 
اتفاقـــات مباشـــرة، بـــل في تهيئـــة المناخ النفســـي والسياســـي الذي 

ســـمح بتفاهمـــات لاحقة، مثـــل الاتفاق النـــووي )2015(.

مستويات الإرضاء في الوساطة الخليجيةمستويات الإرضاء في الوساطة الخليجية

يمكـــن تفكيـــك المقاربـــة الخليجيـــة مـــن خلال ثلاثـــة مســـتويات 
متكاملـــة للإرضـــاء:

الإرضـــاء الإجرائـــي: شـــعور الأطـــراف بعدالـــة العملية  	.1
الوســـاطة نفســـها. الثقـــة في  يعـــزز  مـــا  الوســـيط، وهـــو  وحيـــاد 
الإرضاء العاطفي: تحقيق الشـــعور بالاعتراف والاحترام  	.2

ـــا وإنســـانيًًا         اكتســـبت الوســـاطة في منطقـــة الخليـــج بُُعـــدًًا ثقافي�

يميّّزهـــا عـــن النمـــاذج الغربيـــة التـــي تركـــز على موازيـــن القـــوة والمصالـــح
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المتبـــادل، وهـــو جوهر التحـــول الإنســـاني في العلاقة.
الإرضـــاء الموضوعـــي: التوصـــل إلـــى تســـويات عمليـــة  	.3

بالكرامـــة. المســـاس  دون  الجوهريـــة  المصالـــح  تُرُاعـــي 
تُعُبر هذه المســـتويات عن أن الوســـاطة الخليجية ليســـت عملية 
سياســـية فحســـب، بل ممارســـة ثقافية ذات بعد نفسي واجتماعي. 
فهي لا تكتفي بتســـوية النزاع، بل تســـعى إلى ترميـــم العلاقات التي 

تمزقـــت، وإعادة بناء الثقـــة بين الأطراف المتنازعة.

التحديات البنيوية للوساطة الخليجيةالتحديات البنيوية للوساطة الخليجية

رغـــم نجاحاتهـــا، تواجـــه الوســـاطات الخليجيـــة مجموعـــة من 
البنيوية. التحديـــات 

أولهـــا تشـــابك المصالـــح الإقليميـــة والدولية، ما يجعـــل الحياد 
مســـألة معقـــدة في ظـــل ضغـــوط القـــوى الكبـــرى. وثانيهـــا الفجوة 
بين الإرضـــاء النفســـي والتنفيـــذ العملـــي؛ فليـــس كل اتفـــاق مبنـــي 
علـــى الرضا النفســـي قـــابالًا للتحقـــق سياســـيًًا. وثالثهـــا الضغوط 
الإعلاميـــة والجماهيريـــة، التـــي قد تفرض على الوســـيط ســـرعة 
الإنجاز على حســـاب العمـــق التحويلي للعلاقات. ومـــع ذلك، أثبتت 

التجربـــة الخليجية أن التركيز على القيم الرمزية والإنســـانية يمنح 
الوســـاطة شـــرعية أخلاقيـــة ودبلوماســـية مســـتدامة. فـــحين تُدُار 
الأزمـــات بـــروح الإرضاء والتحـــول بدل الإكـــراه والمســـاومة، تصبح 
الوســـاطة أداة بنـــاء لا مجـــرد إدارة أزمـــة. تُبُرز التجربـــة الخليجية 
في الوســـاطة أن إدارة النزاعات ليســـت مجرد تـــوازن قوى أو تبادل 
مصالـــح، بل هـــي عملية إنســـانية لإعـــادة الاعتراف المتبـــادل وبناء 
الكرامـــة. وهـــذا ما يجعـــل المقاربـــة الخليجية أقرب إلى الوســـاطة 
التحويليـــة كمـــا صاغهـــا بـــوش وفولغـــر، حيـــث يتحول الهـــدف من 
إنهـــاء النزاع إلـــى تحويل العلاقة. لقد قدمت الوســـاطات الخليجية 
نموذجًًـــا عملي�ـــا للدبلوماســـية القائمـــة على الإصغـــاء والإرضاء، لا 
علـــى الإملاء والإكـــراه. فهـــي دبلوماســـية الوجدان قبل السياســـة، 
والاحتـــرام قبـــل المصلحة. وبهذا المعنـــى، فإنها تُعُيـــد إلى العلاقات 
الدوليـــة بُعُدهـــا الإنســـاني المفقود، مؤكـــدة أن الـــسلام الحقيقي لا 

يُصُنـــع بالقـــوة، بل بالاعتـــراف والإرضـــاء المتبادل.

ًـا          الوســيط في الثقافــة الخليجيــة لا يُُنظــر إليــه بوصفــه خبيــرًًا قانوني�

ــبل بوصــفه رــزًًما للعداــلة الأخلاقــية وتــكون ــمن كــبار الــقوم أو الــقادة

* أكاديمي عراقي ــ وندسور أونتاريو ــ كندا  
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جهود دول مجلس التعاون للوساطة لحل الأزمة الليبية: الممكن والمأمولجهود دول مجلس التعاون للوساطة لحل الأزمة الليبية: الممكن والمأمول

مطالـب ليبيـا من الخليج: الدعوة للابتعاد عن التفكيك
وتوعـيـة الليبيين بالمخاطر ورعاية موقف عربي موحد

ــة  ــة العربي ــي شــهدتها المنطق ــي الت ــع العرب ــورات الربي ــرت نتيجــة موجــة ث ــي ظه ــة مــن الأزمــات الت ــة الليبي ــد الأزم      تع
منــذ نهايــة العــام 2010م، حيــث عُُــدت عصيــة علــى الحــل بســبب تعثــر معظــم محــاولات التســوية الإقليميــة والدوليــة لهــا. 
والمقولــة الراســخة أو المتداولــة مقارنــة بأزمــات أخــرى ففــي معظــم المؤتمــرات واللقــاءات السياســية المعنيــة بهــذه الأزمــة لا 
حــل عســكر ولا بديــل عــن التســوية السياســية، و قــد بــرز دور مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة منــذ انــدلاع الأزمــة في 
ليبيــا، كنمــوذج يســتدعي تحلــيلًاً دقيقــاًً، علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، حيــث يكشــف عــن الخطــاب الجماعــي الموحــد 
للمنظمــة والفاعليــة السياســية، حيــث أفضــت إلــى ســرعة تحــرك المجلــس والضغــط علــى الجامعــة العربيــة، والتنســيق بينهــا 

وبين الـقـوى الدولـيـة ـسـاعية لححـل الأزـمـة ، كذـلـك الدـعـوة إـلـى وـقـف العـنـف بين أبـنـاء الـشـعب الليـبـي.

أ. د. عبد الله الفرجاني

والتنافســـات  الأيديولوجيـــة  الانقســـامات  أن  اتضـــح  وقـــد 
الجيوسياســـية داخـــل البيـــت الخليجـــي قـــد حوّّلـــت المجلـــس مـــن 
وســـيط إقليمـــي محتمـــل إلـــى مجموعة مـــن الفاعـــلين الخارجيين 
الذيـــن أســـهمت سياســـاتهم الموحـــدة لحـــل الأزمـــة وعـــدم إطالـــة 
أمدهـــا. ومـــن خلال اســـتعراض وتحليـــل المشـــاركات الخليجية في 
المحطـــات الدبلوماســـية الرئيســـة - مـــن رومـــا ومدريد إلـــى برلين 
والقاهـــرة وبوزنيقة - ستكشـــف هذه القراءة كيـــف تم توظيف هذه 
المنابر الدولية كأدوات للتســـريع والإســـهام الفعليـــة لحل الأزمة وأن 
تكـــون منصات لتطبيق سياســـة خليجية موحدة تهـــدف إلى تحقيق 
الاســـتقرار في ليبيـــا. ومن ثَمَََّ نتنـــاول بالتحليل مـــن خلال محورين: 
أولهمـــا يتنـــاول المأمول الـــذي يوجب علـــى دول المجلـــس القيام بها 
تجـــاه الانقســـام وعـــدم الاســـتقرار. وثانيهمـــا: الاســـتحقاق الممكن 

قـــيام المجـــلس به تجــجاه الحــحل في ليبيا. 

  المحـــور الأول: الجهـــود المأمولة والواجبة علـــى مجلس التعاون 
الخليجـــي القيـــام بها: وفي هذا الســـياق يجب الإشـــارة إلى الجهود 
المأمولـــة تجـــاه الأزمـــة الليبية، حيـــث تبدأ من تحليـــل الموقف المعلن 
للمجلـــس، على الصعيد الرســـمي والجماعي، تبنـــي مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية خطاباًً سياســـياًً موحداًً تجـــاه الأزمة الليبية، 

وعنـــد تحليـــل هـــذا الموقـــف المعلن، الـــذي صـــدر مـــراراًً في بيانات 
الأمانـــة العامـــة للمجلـــس والبيانـــات الختاميـــة لقممـــه الوزاريـــة، 
بوصفـــه السياســـة الإعلانيـــة للمنظمـــة. حيـــث كان جوهـــر هـــذا 

الخطـــاب يرتكز علـــى أربع ركائـــز مترابطة.

   أولًاً: التأكيد المســـتمر على أولوية الحل السياســـي، والدعوة 
إلى حوار ليبي - ليبي ـــشامل تحت مظلة دولية لضمان اـــستدامته.

 ثانيـــاًً: التشـــديد غيـــر القابـــل للتفـــاوض علـــى وحدة وســـيادة 
ليبيـــا، ورفـــض أي مشـــاريع أو دعـــوات صريحـــة كانـــت أو ضمنية 
لتقســـيم الـــبلاد، باعتبار أن الحفاظ على وحـــدة أراضيها هو حجر 

الزاويـــة لأي حل مســـتقبلي وفقـــاًً للرؤيـــة الخليجية.

  ثالثـــاًً: المطالبـــة الواضحـــة بضـــرورة خـــروج كافـــة القـــوات 
الأجنبيـــة والمرتزقـــة من الأراضـــي الليبية، حيث اعتبـــر المجلس أن 
هـــذا الوجـــود الأجنبـــي يؤجج الصـــراع ويقـــوض الســـيادة الوطنية 

ويعرـــقل جـــهود اـــلسلام في ليبيا. 

رابعـــاًً وأخيـــراًً، الإعلان عـــن الدعـــم الكامل لجهـــود هيئة الأمم 
المتحـــدة وبعثتها للدعم في ليبيا )UNSMIL(، كذلك مســـاندة كافة 
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المســـارات التـــي ترعاهـــا هيئـــة الأمم المتحـــدة والمنظمـــة الدوليـــة، 
ســـواء المتعلقـــة بالمســـار السياســـي أو غيرهـــا. وعلى الرغـــم من أن 
هـــذا الخطاب الرســـمي يعكـــس موقفـــاًً جماعياًً يهدف إلـــى إظهار 
التـــزام المجلـــس بالاســـتقرار الإقليمي، فـــإن قيمتـــه التحليلية تكمن 
في مقارنته بالسياســـات التنفيذية للدولة التي كشـــفت سعي الدولة 

بشـــكل مباشـــر على مســـار لحل الأزمة.

 المحـــور الثانـــي: الاســـتحقاق الممكـــن قيـــام المجلـــس بـــه تجاه 
الحـــل في ليبيـــا: لقـــد كان حضـــور دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
في المحافـــل الدوليـــة المخصصـــة لحـــل الأزمـــة الليبيـــة متجانســـاًً، 
بـــل اتســـم في جوهـــره لا يعكس الانقســـامات العميقة في سياســـات 
أعضائـــه الخارجية. حيث شـــارك المجلس بوصفه كتلة دبلوماســـية 
موحـــدة ذات رؤية مشـــتركة اســـتحقاقًًا ممكنًًا لحـــل الأزمة، والنظر 
إليـــه وحـــدةًً متماســـكة، وتفكيك أداء دولـــه الفاعلة، وظهـــر له رؤية 

واـــستراتيجية لحــحل الأزـــمة، حـــيث اتضح دورـــها كالآتي
 

راعي�ـــا  أدواره بين الحضـــور  تتبايـــن  لـــم  مـــا  حـــد  إلـــى   -1 
اســـتراتيج�يًًّا لطرف مـــن أطراف النزاع، أو داعمًًـــا محور�يًًّا لمبادرات 
تطلقهـــا دول حليفـــة، كذلـــك حدد بشـــكل كبيـــر طبيعـــة الانخراط 
الخليجـــي وحـــدود تأثيـــره في كل محطـــة مـــن محطـــات المســـار 

الدبلوماـــسي لحــحل الأزـــمة الليبـــية.

 2- اتضحـــت المشـــاركة الخليجيـــة في المؤتمـــرات الدولية حول 
ليبيـــا، مثل مؤتمري روما عـــام2014م، و)باليرمـــو( في العام2018م، 
مثـــالًاً واضحاًً للإســـهام في التوافق ومنـــع أي ازدواجية في الخطاب 
والممارســـة في السياســـة الخارجيـــة لبعض دول المنطقـــة. ففي حين 
أن الحضـــور الرســـمي كان ينـــدرج ظاهر�يًًّا ضمن الإجمـــاع الدولي، 
إلا أن تحلـــيلًاً أعمق يكشـــف عـــن أدوار اســـتراتيجية كامنة تتجاوز 

ـــا سياســـيًًا موحـــدًًا تجـــاه        تبنـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي خطاب�

ــم   ــات القمـ ــة وبيانـ ــه العامـ ــات أمانتـ ــرارًًا في بيانـ ــدر مـ ــة صـ ــة الليبيـ الأزمـ
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مجـــرد المشـــاركة البروتوكوليـــة تســـهم لحـــل فعلي حقيقـــي للأزمة 
الانتخابات. نحـــو  والذهاب 

      3- كانـــت المشـــاركة الخليجيـــة تهدف إلـــى تقديم مبادرات 
مســـتقلة، بل إلـــى الانحياز والتأثيـــر ضمن المحاور القائمة ســـاعية 
لحـــل الأزمـــة في مؤتمـــر باليرمـــو فقـــد اتضـــح أن هـــذا المؤتمر، ما 
هو إلا مســـرح للتنافس الجيوسياســـي بين القوى الأوروبية نفســـها، 
وتحديـــدًًا بين إيطاليـــا وفرنســـا. حيث ســـعت كل دولـــة أوروبية إلى 
قيـــادة الجهـــود الدبلوماســـية ضمـــن بعـــد مصالحيٍٍّ في ليبيـــا، دون 
الاهتمـــام بالحلـــول السياســـية والاســـتقرار في الـــبلاد، كانـــت دول 

المجلس تـــسعي لتقرـــيب وجهات النـــظر للحل. 

4ــــ ظهـــور انقســـام بين )الإمارات، قطـــر، والســـعودية( في هذه 
المؤتمـــرات كجـــزء مـــن تحالفـــات أوســـع. على ســـبيل المثـــال، كانت 
مواقـــف الســـعودية والإمـــارات تتقـــارب مـــع رؤيـــة مصر وفرنســـا، 
التـــي كانت أكثـــر انفتاحاًً على منـــح دور محوري لبعـــض الأطراف. 
بالمقابـــل كانت قطر تتماشـــى مع الموقف التركـــي والإيطالي الداعم 
لشـــرعية حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومؤسســـاتها، ولكن في 
ا منيعًًا حال دون  ظـــل ذلـــك كان موقف دول المجلـــس وأهدافها ســـ�دًًّ

رفـــع وتيـــرة الانقســـام بين الأطراف المختلفـــة في البلاد.

  5- الحضـــور الخليجـــي كان هدفـــه ضمـــان "مقعـــد علـــى 
الأول:  اســـتراتيجيين:  هـــدفين  ويخـــدم  الدبلوماســـية  الطاولـــة" 
الشـــرعية الدوليـــة تمنح المشـــاركة في هـــذه المحافل الدوليـــة غطاءًً 
مـــن الشـــرعية للتدخلات التي تقوم بها هذه الـــدول في ليبيا؛ بمعنى 
آخـــر، كان الهدف هـــو التأثير على صياغة البيانـــات الختامية ومنع 

أي إجمـــاع دولـــي حقيقـــي ضـــد طـــرف على حســـاب الآخر.

٦-غيـــاب بـــروز مبـــادرات خليجية مســـتقلة لم يكـــن دليلًاً على 
الســـلبية أو غيـــاب الاهتمام، بـــل كان خيـــارًًا اســـتراتيج�يًًّا متعمدًًا؛ 
فالـــدول الخليجيـــة الفاعلـــة كانـــت تـــدرك أن نفوذهـــا الحقيقي لا 
يكمـــن في تقـــديم خطـــط سلام دبلوماســـية، بـــل في قدرتهـــا علـــى 
تغييـــر موازيـــن القـــوى علـــى الأرض عبـــر الدعم المالي والعســـكري 
واللوجســـتي فالمشـــاركة الخليجيـــة في مؤتمري )رومـــا وباليرمو( - 

كما أســـلفنا- لم تكن وســـاطة محايدة بل ذات أهداف اســـتراتيجية 
عملـــت في الكواليس تبحث لإيجاد حلول بعيدًًا عن الحل العســـكري 
بين الأطـــراف الليبيـــة المختلفة؛ مـــا أضعف نتائج هـــذه المؤتمرات.

7- وفيمـــا يتعلـــق بمســـار )بـــرلين - بـــون( في العـــام 2020م، 
2021م، نجـــد نقطة تحول في المقاربـــة الدولية للأزمة الليبية، حيث 
تم الانتقـــال مـــن التركيز علـــى الأطراف الليبية فقط وإلى إشـــراك 
الـــدول الخارجيـــة المتدخلة بشـــكل مباشـــر. وفي هذا الســـياق كانت 
مشـــاركة دول خليجيـــة فاعلـــة كالإمـــارات وقطـــر والســـعودية ذات 
دلالـــة عميقة، كشـــفت عن مفارقـــة مركزية بين الأداء الدبلوماســـي 

العلني والسياـــسات الفعلـــية على الأرض.

8- حيث اتضح أن مســـار الحـــوار الليبي في بوزنيقة، في المملكة 
المغربيـــة، نمـــوذجٌٌ للدبلوماســـية الموازيـــة التي ركزت علـــى ملف فني 
شـــديد الأهميـــة، وهـــو آليـــة توزيـــع المناصـــب الســـيادية المنصوص 
عليهـــا في المادة 15 مـــن اتفاق الصخيرات. وفي هذا الســـياق، يجب 
تحليـــل الموقـــف الخليجـــي، الـــذي بـــدا ظاهريـــاًً محايـــداًً أو داعماًً 
بشـــكل غير مباشـــر، بوصفـــه انخراطًًـــا اســـتراتيج�يًًّا انتقائ�يًًّا وليس 
مجـــرد موقـــف ســـلبي، والـــدور المباشـــر لـــدول مجلس التعـــاون في 
المحادثـــات لا يعنـــي غياب التأثيـــر أو المصلحـــة؛ فالترحيب والدعم 
الإعلامـــي الـــذي حظيت به مخرجـــات بوزنيقة من قبـــل دول فاعلة 
مثـــل الإمـــارات العربيـــة المتحدة والمملكة الســـعودية لـــم يكن مجرد 
إشـــادة عابرة، بل كانت إشـــارة سياســـية مدروســـة يمكن تفســـيرها 
مـــن عـــدة زوايـــا أكاديميـــة، ولكن لم يتم اســـتثمارها في حـــل الأزمة 

وـــفرض الـــسيطرة عـــلى الأرض وإيقاف المواجهات المـــسلحة.

9- كمـــا اتضـــح أن إعلان القاهـــرة "الـــذي أُطُلـــق في يونيـــو 
2020م، ليـــس فقـــط مبـــادرة للـــسلام، بـــل منـــاورة جيوسياســـية 
اســـتراتيجية جاءت في توقيت حاســـم. لفهم عمـــق الدعم الخليجي 
الفـــوري لهـــذه المبادرة، مـــن الضـــروري النظر إلى الســـياق الميداني 
آنـــذاك، وكان الزخـــم السياســـي الـــذي منحتـــه الريـــاض وأبو ظبي 
للمبـــادرة المصريـــة ذا أبعاد متعـــددة يعكس هذا التقـــارب في الرؤى 
بين الـــدول الـــثلاث توافقـــاًً عميقاًً علـــى المحددات الاســـتراتيجية، 
ولكـــن تصاعـــدت الأزمـــة بين الأطـــراف الليبيـــة وأصبح حلـــم ليبيا 

      دول الخليـــج الفاعلـــة تـــدرك أن نفوذهـــا لا يكمـــن في الخطـــط الدبلوماســـية 

الدـــعم  عـــبر  الأرض  على  الـــقوى  موازـــين  تغيـــير  على  قدرتـــها  في  ـــبل 
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ليـــدرك تلـــك المخاطـــر التـــي تحـــاك بالتدخـــل الخارجـــي ومنع أي 
محاولـــة للوفـــاق في الـــبلاد وممارســـة دوره التاريخـــي للكفاح تجاه 
الحـــل مـــن خلال الانتخابـــات دون إقصـــاء أحد من أجل بنـــاء دولة 

ذات ـــسيادة، ونـــظام سياـــسي يحـــقق مقومات أمنـــها القومي. 

 الســـيناريو الثالث: أن ترعى دول المجلـــس موقفًًا عربّ�يًّا موحدًًا 
لمنـــع تصـــادم الجهود لحـــل الأزمة مع جهـــود أمميـــة وإفريقية تعمل 
علـــى الحـــوار الجاد والحل الســـلمي في ليبيا؛ الأمـــر الذي قد يؤدي 
إلـــى وجـــود ضغوط خارجية لمنـــع الأطراف من المشـــاركة في الحوار 
والتوصـــل لحكومـــة وطنيـــة، وأنـــه قـــد آن الأوان لإعـــادة النظر في 
العديـــد مـــن المســـلمات الراســـخة في أذهاننـــا عـــن بعضنـــا البعض 
وتغليـــب المصلحـــة الوطنيـــة على المصالـــح الضيقة لبعـــض أطراف 

النزاع.  

الموحـــدة صعـــب المنـــال، لا يمكن تجـــاوزه في أي تســـوية مســـتقبلية 
وإجمـــالًاً يمكـــن القـــول: إن دور مجلس التعـــاون الخليجي في الأزمة 
الليبيـــة تم مواجهتـــه مـــن قبـــل القوى الدوليـــة والإقليميـــة المختلفة 
ممـــا حـــال دون الإســـهام في حل الأزمـــة في ليبيا كاســـتحقاق ممكن 

الليبيون. يأمـــله 
وخلاصـــة ذلـــك أن الاســـتحقاق الممكـــن قيام المجلـــس به تجاه 
الحـــل في ليبيـــا: وهـــو كيف يمكن الانـــطلاق مـــن خلال مفهوم غير 
غامـــض لبنـــاء تحلـــيلات سياســـية مطابقـــة للواقـــع لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليـــج العربـــي تجـــاه الأزمـــة الليبيـــة: فمـــن المأمـــول أن 
تتخذ شـــكلًاً مـــن أحـــد الســـيناريوهات التاليـــة: الســـيناريو الأول: 
يتعلـــق بوضـــع اســـتراتيجية واضحة وموحدة لـــدول المجلس للتعامل 
مـــع النخبـــة السياســـية والأكاديمية والابتعـــاد عن جدليـــة التحييد 
والمخاطـــر  التهديـــدات  المســـؤولية بمســـتوى  والتفـــكك وتحميلهـــا 
التـــي تتعـــرض لها الـــبلاد والخوف مـــن البلقنة والتقســـيم والتفتت 

الاجتماـــعي وخـــطورة ذـــلك على وـــحدة البلاد.

الســـيناريو الثانـــي: يتعلـــق بنجاحهـــا في توعية المجتمـــع الليبي 
* أستاذ العلوم السياسية – جامعة سرت ـــ ليبيا                                
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الجهود والمبادرات السعودية لدعم الشعب السوري ووحدة وسيادة دولتهالجهود والمبادرات السعودية لدعم الشعب السوري ووحدة وسيادة دولته

الســعودية عــززت ســيادة ســوريا ومنعــت تقســيمها
 وحــدت مــن تــدخلات خارجية ســعت لفــرض أجنداتها 

الكلمــة الأولــى التــي يجــب أن نبــدأ بهــا الحديــث عندمــا يكــون الموضــوع عــن جهــود وعطــاءات المملكــة العربيــة الســعودية في 
كل قضيــة إنســانية في العالــم هــي )إن تعــدوا عطــاءات المملكــة وجهودهــا لــن تحصوهــا( انطلاقًًــا مــن هــذه الحقيقــة التــي 
تمــس كل بلاد العالــم وشــعوب الأرض فلا يمكــن أن أتحــدث إلا في بلــد واحــد وجانــب واحــد وفتــرة واحــدة وهــي ســوريا وفترة 
الثــورة أي خلال أربعــة عشــر عامًًــا مــن عمــر ســوريا )رغــم أن عطــاءات المملكــة لســوريا خلال الســنوات العشــر الماضيــة كثيرة 
لكــن لا اســتطيع إلا أن أحــدد حديثــي فقــط في فتــرة الثــورة( ورغــم ذلــك فإنــي أتمنــى أن أحصــي بعضًًــا منهــا، فهــي أكبــر 
مــن إمكانيــات أي آلــة حاســبة أو جهــاز حاســوب، فالعــدد المســموح مــن الكلمــات المخصصــة لا تســمح لــي بالحديــث إلا عــن 
جهــود المملكــة في فتــرة زمنيــة قصيــرة ومجــالات الدعــم والعمــل في سلامــة ســوريا ووحــدة شــعبها وأرضهــا وســيادتها فقــط .

عميد طيار ركن. م. أسعد عوض الزعبي 

لقـــد تبنت المملكة العربية الســـعودية موقفًًا ثابتًًا وعميقًًا عنوانه 
دعـــم الشـــعب الســـوري بـــكل الإمكانيـــات وفي كل المجالات لتـــأمين 
حقوقه المشـــروعة في عيش وحياة كريمة مكللة بالأمن والاســـتقرار، 
وكانت بوصلة التحرك الســـعودي تتحـــرك بآليات العمل التي تحقق 
العمـــل على حقوق الشـــعب في حياة آمنه ومســـتقرة، وكذلك سلامة 
الدولة الســـورية ووحدة شـــعبها وأرضها والمحافظة على ســـيادتها.

 ولتحقيق هذه الأهداف شددت المملكة في كل المحافل  ولتحقيق هذه الأهداف شددت المملكة في كل المحافل 

الدولية الدولية )ومنذ اللحظة الأولى للثورة( على أهمية الحفاظ على 
وحدة سوريا والحفاظ على سيادتها واستقلالها والرفض القطعي 

لكل أشكال التدخل الخارجي وكل  محاولات التقسيم والتصدي 
لمحاولات إثارة الفتنه أو النزاعات الطائفية والعرقية، وبناء على 

الأهداف التي تبنتها المملكة ومن أجل التحقيق الدقيق والسريع لها 
وضعت الرياض خطة متكاملة من أجل العمل تارة بشكل متوازي 

وتارة بشكل متسلسل في مجالات الدعم الدبلوماسي والاقتصادي 
والسياسي والعسكري والإغاثي طيلة سنوات الثورة العجاف . 

وحقا كانت قيادة المملكة تعمل ليالًا ونهارًًا وعلى كل المستويات منذ 
البداية لنزع فتيل التصعيد وتقديم كافة المساعدات للنظام لمنع 

اتساع دائرة التصعيد والاستجابة السريعة لمطالب الشعب السوري 
قبل أن تكبر كرة الثلج وتزداد سرعتها لكن النظام الذي اعتاد 

أن يتعامل مع الشعب السوري بالحديد والنار لم يستمع للصوت 
السعودي الناصح بل صم أذنيه وأغمض عينيه عن مطالب الشعب.

الحجـــم  حـــدود  في  مختصـــرًًا  الحديـــث  ســـأبدأ  هنـــا  مـــن   
المخصـــص، فقـــد بـــدأت المملكـــة فـــورًًا بالعمـــل الـــدؤوب بتنفيـــذ 
الإجـــراءات الاســـتباقية لأنهـــا تـــدرك أهميـــة ســـوريا وتداعيات ما 
يمكـــن أن يكـــون في ظـــل هذا النظـــام، لذلك مدت جســـور التواصل 
مـــع الدول العربيـــة والأوروبية والدول الفاعلة  فـــورًًا ووضعت خطة 
التصـــدي لمنـــع خســـارة ســـورية العربيـــة التـــي تعتبر وعاء الشـــرق 
العربـــي، فشـــكلت أكبر منظومة عمـــل حقيقة لمســـاعدة هذا القطر 
العزيـــز على قلب كل عربي خاصة المملكة وانطلقت مســـيرة العطاء 
لاتجـــاه الدعم الإنســـاني والإغاثي والعســـكري، وصلت المســـاعدات 
الســـعودية إلـــى كل ســـوري في الداخـــل والخارج وفي بلـــدان المهجر 
وحيـــث مـــا كان هنـــاك حاجة لمســـاعدة الشـــعب الســـوري، وباتجاه 
الدعـــم الدبلوماســـي والسياســـي في كل المحافل العربيـــة والدولية، 
حيـــث ســـاهمت في انعقـــاد اجتماعـــات الجامعـــة العربيـــة ووصول 
الملـــف إلـــى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقـــد عملت في الاتجاهات 
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لتالية ا
كل  المملكـــة  قـــادت  والدبلوماســـية:  السياســـية  الجهـــود   --
المبـــادرات السياســـية والدبلوماســـية التـــي تهدف إلـــى وقف نزيف 
الدم الســـوري وعملت في الوقت نفســـه على تهيئة الأجواء المناســـبة 
لحـــل سياســـي ينهـــي معانـــاة الشـــعب الســـوري ويعيـــد له ســـيادته 
علـــى كامـــل أراضيـــه، وتتمثـــل أبـــرز محطـــات الجهـــود السياســـية 

الدبلوماـــسية في
دعـــم القـــرار الأول الـــذي عرف باســـم فقرات "جنيـــف واحد: 
والـــذي كان أســـاس الحـــل وأســـاس قـــرارات مجلـــس الأمـــن التـــي 
صـــدرت  في الملـــف الســـوري والتي عرفت باســـم "الفقرات الســـتة 
للحـــل في ســـورية أو جنيـــف واحـــد" والـــذي تم بعده صـــدور القرار 
2118 ، ثـــم عملـــت بالتعـــاون مع أصدقاء ســـورية علـــى عقد مؤتمر 
جنيـــف 2 لعـــام 2014 م، الذي جمع النظام والمعارضة تحت ســـقف 
الأمم المتحـــدة ، ثم كانت الأســـاس في صدور القـــرار الأممي 2254 
لعـــام 2015م، حيـــث بذلـــت المملكـــة جهـــدًًا غير مســـبوق في عملية 
جمـــع كل الأطيـــاف السياســـية الســـورية وكل المكونـــات بالرغم من 
عرقلـــة بعـــض الـــدول لأي حـــل ورفضها مطالب الشـــعب الســـوري 

ومحاولتهـــا الرهـــان علـــى المملكـــة في عمليـــة جمع أطياف الشـــعب 
الســـوري، إلا أن المملكـــة اســـتطاعت بفضـــل الله ثم فضـــل قيادتها 
الحكيمـــة وسياســـتها المميـــزة أن تجمـــع كل المكونـــات والأطياف في 
أقـــل مـــن 24 ســـاعه )رقم غير مســـبوق( وكســـرت الرهان وخســـر 
وخـــاب من راهن علـــى دور المملكة، وتم عقد مؤتمـــر الرياض واحد 
بحضور كل أطياف الشـــعب الســـوري في   8 -10 ديسمبر 2015 م، 
والـــذي انبثق عنه هيئة التفاوض وتشـــكيل وفد تفاوض للاشـــتراك 
في المفاوضـــات التـــي عقدت بعـــد صدور القـــرار 2254 ) جنيف 3( 
ووفـــرت المملكـــة كل أنـــواع الدعم اللوجســـتي لهذا الاجتمـــاع وكان 
مـــن انجـــح المراحل السياســـية في مســـيرة الثـــورة الســـورية وأصبح 
بعـــد ذلك مقـــر هيئة التفـــاوض في المملكة التي وفـــرت لعمل الهيئة 
كل الدعـــم لكـــن بعـــد اجتمـــاع الـــدول الفاعلـــة في لنـــدن والتـــي تم 
علـــى أثرهـــا إعـــادة صياغـــة الورقـــة الســـورية تم بعدهـــا الطلـــب 
للمملكـــة بجمـــع أطياف الشـــعب الســـوري مـــرة أخـــرى في الرياض 
بنـــاء علـــى طلـــب الـــدول الفاعلـــة وتم عقـــد مؤتمر الريـــاض 2 في 
22-24 نوفمبـــر وعمـــل على توحيد المعارضة التي كانت قد شـــكلت 
مجموعـــة مـــن المنصـــات )موســـكو - القاهرة ( وتم الخـــروج بوثيقة 

        تبنت الســعودية موقفًًا ثابتًًا لدعم الشــعب الســوري بكل الإمكانيات في 

كل المجــالات لتأميــن حقوقــه المشــروعة في الحياة الكريمة والأمن والاســتقرار 
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عمـــل واحـــدة للمرحلـــة الانتقالية باســـم الهيئة العليـــا للمفاوضات 
والتـــي اســـتمر مقرها في الرياض حتى شـــهر ينايـــر 2021 م، حيث 
غـــادرت الرياض بعـــد مرحلة مـــن الخلافات الداخليـــة بين أطياف 
المعارضـــة وتغيـــر المواقـــف السياســـية لبعـــض الـــدول حيـــال الملف 
الســـوري  وخلال الفتـــرة التي تلت فشـــل كل مفاوضـــات جنيف بين 
المعارضـــة والنظـــام وتخلـــي بعض  الـــدول عن دعـــم المعارضة بقيت 
المملكـــة ظالًا كبيـــرًًا يحمـــي حقوق الشـــعب الســـوري ومطالبًًا بوقف 
إطلاق النـــار باســـتمرار ، وتطالـــب بإيصال المســـاعدات دون عوائق  
بـــل وتســـتمر في تـــأمين جميع أنواع المســـاعدات اللازمة للســـوريين 
في دول اللجـــوء وفي مناطـــق النـــزوح داخل ســـورية  كما واســـتقبلت 
علـــى أرضهـــا الطاهـــرة أكثر من مليـــونين من الســـوريين واعتبرتهم 
زائريـــن ضيـــوف ولم تطلق علـــى أحد منهم كلمـــة " لاجئ "  وحظي 
جميـــع الســـوريين في المملكـــة بطيـــب الإقامـــة وكـــرم  الضيافـــة من 
مملكـــة الجـــود الـــذي اعتـــاد الجميع عليـــه كمـــا اســـتمرت المملكة 
في رعاية ســـورية وشـــعبها والتنســـيق مـــع الأمم المتحـــدة والمبعوثين 
الأممـــيين لإيجاد حل سياســـي يســـتند إلـــى قـــرارات مجلس الأمن 
وخاصـــة القرار 2254 م، وضمن ســـياق الحديث عـــن جهود المملكة 
السياســـية والدبلوماســـية لابـــد مـــن الحديـــث عـــن موقـــف هـــام 
للمملكـــة في الانفتـــاح علـــى المســـار العربـــي الرامـــي لتحقيق الحل 
السياســـي وذلـــك مـــن خلال اســـتضافة ســـورية في القمـــة العربية 
التـــي عقـــدت في مدينة جـــدة بعد ســـنوات من تعليـــق عضويتها في 
خطوة نحو إعادة دمجها في الصف العربي دون المســـاس بســـيادتها 
، وكان هنـــاك موقفًًـــا مميزًًا لصاحب الســـمو الملكـــي الأمير محمد 
بـــن ســـلمان بن عبـــد العزيز ولـــي العهد  ورئيس مجلـــس الوزراء في 
تقـــديم مقتـــرح للحـــل يحافظ على وحـــدة الأرض والشـــعب ويوقف 
إراقـــة الدماء ويحقق مطالب الشـــعب الســـوري ولا يســـتثني أحدًًا ، 
بـــل يعيد ســـوريا إلى دورهـــا العربـــي ويحافظ على الأمـــن الوطني 
لهـــا  لكـــن النظـــام لـــم يفهـــم ولا يريد أن يفهـــم كلمة حل سياســـي، 
بل اســـتمر في غطرسته واســـتبداده والاســـتعانة بكل مرتزقة العالم 
لقتل الشـــعب الســـوري ولم يســـتمع للصـــوت الناصـــح الحريص كل 
مـــا تم الحديـــث عنه هو حتى تحرير ســـورية من النظـــام البائد لأن 
الحديـــث عـــن الجهـــود الســـعودية في مرحلـــة التحرير تحتـــاج إلى 
مجلـــد حتـــى يتـــم تغطيـــة جزء منهـــا بينمـــا كل مـــا تم الحديث عنه 
هـــو فقـــط حتـــى نهاية عـــام 2024م، وأيضًًـــا لم أتحدث عـــن الدور 
الســـعودي الداعم للفصائل بالتعاون مع أصدقاء الشـــعب الســـوري  

حيث ســـيكون لهـــذا الجزء حيـــز آخر .
--الدعـــم الإنســـاني والإغاثـــي: لـــم تتـــوان المملكة عـــن تقديم 
الدعم الإنســـاني للشـــعب السوري عبر مركز الملك ســـلمان للإغاثة 

ــشمل الدعم والأعـــمال الإنـــسانية حيث ـ
- إقامة مخيمات للاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان. 

- إرســـال المســـاعدات الغذائيـــة والطبية العاجلة إلـــى الداخل 
الـــسوري خصوصًًا في المناـــطق المنكوبة.

- رعايـــة اللاجـــئين مـــن خلال تقـــديم الـــعلاج والتعلـــم وتأمين 
فـــرص العمـــل لهم.

- اســـتضافة أكثـــر مـــن مليـــون ونصـــف مـــن الســـوريين بصفة 
وضيوف. زائرـــين 

لـــن أتحدث عن هـــذا النوع من الدعم في مرحلة تحرير ســـوريا 
لأنـــه أضعـــاف مضاعفة عمـــا تم تقديمه فهـــو إعمار دولـــة بكل ما 
تحتاجـــه للنهـــوض الاقتصـــادي والاســـتقرار العـــام وإعـــادة البنيـــة 

التحتيـــة الخدمية.
- لقـــد كانت كل المبادرات الســـعودية تصب في نهاية المطاف في 
دعـــم الأمن الوطني الســـوري والتي كانت دومًًـــا حريصة على تعزيز 
ســـيادة الدولـــة ومنع تفككهـــا إلى كيانـــات طائفيـــة أو عرقية وهذا 
قطـــع الطريـــق علـــى كل الأطـــراف التـــي كانت تســـعى إلى تقســـيم 
الـــبلاد واســـتطاعت الســـعودية الحـــد مـــن التـــدخلات الخارجيـــة 
الســـلبية التـــي كانـــت تســـعى لفـــرض أجنـــدات على أرض ســـورية، 
إضافـــة إلـــى أنها تدعـــم المصالحـــة الوطنيـــة وإطفاء جـــذوة الفتن 
الطائفيـــة التـــي غذتها جهات خارجيـــة لإطالة أمد الصـــراع - كما 
لعبـــت المملكـــة دورًًا محوري�ـــا في حشـــد التأييـــد العربـــي والدولـــي 
لقضيـــة الشـــعب الســـوري والتأكيـــد علـــى أن الحل يجـــب أن يكون 
)ســـوري ــــ ســـوري( وأن يكـــون خالي�ـــا مـــن كل الإملاءات الخارجية 
ومـــن أجـــل تعزيز هـــذا الموقـــف عملـــت المملكة علـــى إحيـــاء الدور 
العربي المشـــترك لمواجهة التحديات الأمنية والسياســـية في ســـورية 
والمشـــاركة في المؤتمـــرات الدوليـــة كمجموعة أصدقاء ســـوريا ودعم 

جهـــود إعـــادة الإعمار .
تجســـد جهـــود المملكـــة العربية الســـعودية تجاه ســـورية التزامًًا 
إنســـانيًًا وأخلاقيًًا وسياســـيًًا قائمًًا على مبادئ راســـخة تســـعى من 
خلالهـــا المملكـــة إلـــى دعم الشـــعب الســـوري وصـــون وحـــدة بلاده 
وحمايـــة قراره الوطني المســـتقل وهي جهود تســـهم في تحقيق الأمن 
والاســـتقرار في الـــبلاد وتقويـــض الفرصة على المشـــاريع التي تهدد 
المنطقـــة بأســـرها وخاصـــة مـــا يهدد ســـورية من تقســـيم وإشـــعال 
الـــفتن الطائفيـــة بما يضمن مســـتقبالًا أكثر أمانًًا وازدهارًًا لســـورية 

. وشعبها

*  محلل استراتيجي وعسكري ـ سوري   
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ي تقوم على حماية أمنها الشامل وأمن البحر الأحمر
ي القرن الإفريقي�

اتيجية السعودية في� ي تقوم على حماية أمنها الشامل وأمن البحر الأحمراسرتر
ي القرن الإفريقي�

اتيجية السعودية في� اسرتر

بتنسيق خليجية  لوساطة  بحاجة  الإفريقي  القرن 
 أممي وإقليمي لحل الأزمات وبناء استراتيجية للتعاون

  إنّّ جهــود الوســاطة لــدول الخليــج في الأزمــات الدوليــة والإقليميــة لا تخطئهــا الــعين، بفضــل مواردهــا الاقتصاديــة وموقعهــا 
الاســتراتيجي ونفوذهــا السياســي المقــدّّر، وفي إطــار اســتراتيجية توظيــف   إمكانياتهــا في حــل النزاعــات، في ســياق أوســع 
للدبلوماســية العالميــة لجعــل الخليــج مركــزًًا دوليًًــا للوســاطات في فــض الصراعــات. ضمــن هــذا الســياق يأتــي اهتمــام 
دول الخليــج لحــل الأزمــات في القــرن الإفريقــي. وقبــل الحديــث إلــى الوســاطات الخليجيــة في القــرن الإفريقــي لابــدّّ مــن 
الإشــارة هنــا باختصــار إلــى علاقــة المنطقــتين. فعلاقــة المنطقــتين تعــود إلــى عهــود ســحيقة، بــل أنّّ بعــض علمــاء الجيولوجيــا 
يعتقــدون أنّّ المنطقــة كانــت كتلــة واحــدة حتــى انفلقــت قشــرة الأرض ففصــل البحــر الأحمــر بينهمــا. وحتــى بعــد الفصــل فــإنّّ 

التـفـاعلات بينهـمـا تواصـلـت دون انقـطـاع.

د.  إدريس جميل   

فكانـــت منطقـــة القـــرن الإفريقـــي الحظيـــرة الخلفيـــة لحماية 
المقدســـات الإسلاميـــة في مختلـــف مراحـــل الحـــروب الصليبيـــة، 
الشـــيعي،   - الســـني  الصـــراع  الإســـرائيلي،   - العربـــي  الصـــراع 
التهديـــدات الأمنيـــة الأخـــرى كالإرهـــاب ونشـــاط القراصنـــة إلخ-
، كمـــا أنّّ منطقـــة القـــرن الإفريقـــي في الوقـــت الحالـــي تقع ضمن 
تجاذبـــات القوى الكبرى، وتنافـــس إرادات القوى الإقليمية. وبمقابل 
ذلـــك دولهـــا تعاني من عدم الاســـتقرار بســـبب الصراعـــات العنيفة 
بمســـتوياتها المختلفة. وينعكس ذلك ســـلبًًا على أمـــن البحر الأحمر 

ــشبه الجزـــيرة العربية. والضـــفة المقابـــلة في ـ
 ضمـــن هـــذا الســـياق يأتـــي اهتمـــام دول الخليـــج وبالأخـــصّّ 
الســـعودية، الإمـــارات، قطر بالقـــرن الإفريقي لتلعـــب دورًًا محوريًًا 

في ـــفض النزاـــعات فيه.
وتزايـــد أدوارهـــا أكثر بعـــد التطـــورات الأمنية الأخيرة بشـــكل 
عـــام والبحريـــة على وجـــه الخصوص التي شـــهدته منطقـــة القرن 

الإفريقي.
فاســـتراتيجية الدولـــة الســـعودية في القـــرن الإفريقـــي كقـــوى 
إقليميـــة صاعدة تقوم علـــى حماية أمنها القومي بمفهومه الشـــامل 
الأمنـــي، الاقتصـــادي السياســـي وأمـــن البحـــر الأحمر وعـــدم ترك 

الســـاحة للقـــوى المنافســـة. ولتحقيق ذلك نشـــطت  في عـــدة محاور  
في منطقـــة القـــرن الإفريقي منها :  مســـاهمتها  في حل الصراعات 
بين دول القـــرن الإفريقـــي  وفي تســـوية الخلافـــات الداخلية  فيها،  
فتوســـطت بين الســـودان وتشـــاد عـــام 2007م، و تمكّّنـــت  من  جمع  
الفرقـــاء الصوماليين عام 2007 م، في جدة  لحل الأزمة الصومالية، 
وســـاهمت  الســـعودية  والإمارات  في حل النزاع بين إرتريا وإثيوبيا  
الـــذي دام عقديـــن من الزمان، وقد وقع رئيســـا البلديـــن  الاتفاقية 
في جـــدة  وأبوظبي عام 2018م، ووعـــدت الرياض وأبوظبي لإريتريا 
وإثيوبيـــا  بعـــد توقيع اتفاقية السلام بينهما عام 2018 بمســـاعدات 
مالية وباســـتثمارات في المشـــروعات الحيوية  لبناء  وتثبيت  السلام 
بينهمـــا، وعلـــى الرغم من تلك الجهـــود إلا أنّّ التوترات بين الدولتين 
في الوقـــت الحالـــي عادت مرة أخـــرى.  وتبذل الســـعودية في الوقت 
الحالي مع شـــركائها جهودًًا حثيثة لحل الأزمة الســـودانية وغيرها، 
نجحـــت في حـــل بعـــض النزاعـــات وعجـــزت عـــن الأخـــرى، أمـــا 
الدبلوماســـية القطريـــة فكانـــت أكثر نشـــاطًًا في الوســـاطات لفض 
النزاعـــات والصراعـــات في منطقة القرن الإفريقـــي، قد تكون هذه 

النزاـــعات في داـــخل دولة واـــحدة أو بين دولها.
فتوســـطت بين إرتريـــا والســـودان فتوصل الطرفـــان إلى اتفاق 
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أســـمرا  بين  الدبلوماســـية  العلاقـــات  إعـــادة  وتّمّ  1999م،  عـــام 
والخرطـــوم، ودعمًًـــا لهـــذه الاتفاقيـــة قامت قطـــر بتعبيـــد الطريق 
الرابـــط بين كـــسلا وإرتريـــا، وإنشـــاء قريـــتين واقعـــتين في الحدود 
الســـودانية - الإرتريـــة كقريـــتين نموذجيـــتين للتنميـــة الحدوديـــة.

 وتوســـطت أيضًًا في حل أزمة دارفـــور، وبعد جهود ومفاوضات 
ماراثونية توصلت الحكومة الســـودانية وأغلب المجموعات المســـلحة 
في دارفـــور إلـــى اتفـــاق عـــام 2010م. وإثـــر ذلـــك أعلنـــت قطـــر 
وشـــركاؤها عن مشـــروع إعمار دارفور حتى يكون السلام مســـتدامًًا 

. فيها
 كمـــا اســـتطاعت قطـــر مـــن التوســـط بين إرتريـــا وجيبوتي في 
عـــام 2010 م وأبـــرم الطرفـــان اتفاقيـــة سلام بموجبهـــا تنســـحب 
القـــوات الإرتريـــة من المناطق المتنـــازع عليها وتســـتبدل بقوة مراقبة 
قطرية إلى أن تحل هذه المســـألة نهائيًًا، وتّمّ إطلاق أســـرى الحرب 

الجيبوتـــيين من الســـجون الإرترية، وبقـــت القـــوات القطرية هناك 
إلـــى أن تم ســـحبها عـــام 2017م، بعـــد انحياز الدولـــتين إلى المحور 

اـــلذي كاـــنت تقوده الـــسعودية أثـــناء الأزمة الخليجـــية الأخيرة.
ويقال أيضًًا أنّّ قطر آنذاك ســـعت للتوســـط بين إرتريا وإثيوبيا، 
إلّاّ أنّّ الطـــرف الإثيوبـــي لم يتحمس للوســـاطة القطرية. لأنّّ علاقة 
البلديـــن كانـــت تعانـــي مـــن بعض الإشـــكالية انتهـــت بقطـــع إثيوبيا 
علاقاتهـــا مـــع قطـــر عـــام 2008م متهمـــة إياهـــا بأنّّها هـــي إحدى 
مصـــادر عـــدم اســـتقرار منطقة القـــرن الإفريقـــي في تلـــك الفترة، 
بســـبب تقاربها الشـــديد مـــع إرتريا ودعمهـــا للمعارضـــة الإثيوبية.  
وتـــأزيم الأمـــر في الصومـــال بســـبب تقـــديم دعم لبعـــض الأطراف 
الصوماليـــة، واســـتخدامها لقناة الجزيرة للنيل مـــن إثيوبيا وتقويض 

أمنـــها الداخلي.
وبقـــي الأمـــر على هـــذه الحالـــة إلـــى أن عـــادت علاقتهما إلى 

    الوســـاطة الخليجيـــة ضروريـــة لمعالجـــة نزاعـــات القـــرن الإفريقـــي لأنّّهـــا 

ــاريع الإنمائيـــة والاســـتثمارات   مدفوعـــة برافعـــات الأعمـــال الخيريـــة والمشـ
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طبيعتهـــا مـــرة أخـــرى عـــام 2012 م، وبموجـــب ذلك وقّّـــع الطرفان 
اتفاقيـــات تعـــاون في عدة مجـــالات اقتصادية تنوعـــت بين قطاعات 
الســـياحة والاســـتثمار والبنيـــة التحتيـــة والتبـــادل التجـــاري إلخ- و 
قطـــر أيضًًـــا لم تكن غائبة عن المشـــهد الصومالي فســـعت في بداية 
الألفية للوســـاطة بين الفصائـــل الصومالية المتقاتلة. وفي عام 2021 
م، توســـطت بين الصومـــال وكينيـــا لإعـــادة العلاقـــات بينهمـــا بعـــد 

أشهر. ـــستة  انقطاعها 
علـــى العموم إنّّ جهـــود الخليجية في فـــض النزاعات في منطقة 
القـــرن الإفريقي ســـاهمت في تخفيف حدة التوتـــرات في المنطقة إلّاّ 
أنّّ نتائجهـــا النهائيـــة في حـــل النزاعـــات مازالت تتطلـــب المزيد من 
الجهـــود، ربمـــا ذلـــك يعـــود إلى التعامـــل مـــع الأزمـــات دون التعمق 
في جذورهـــا، وقـــد يعـــود أيضًًـــا إلـــى محدوديـــة قـــدرة دول الخليج 
لامـــتلاك أدوات القـــوى الأخـــرى المهمـــة مـــا عـــدا القـــدرات المالية 
وعـــدم التنســـيق فيما بينها. على ســـبيل المثـــال لا الحصر، لم تنجح 
قطر في مســـاعيها في إنهاء  مشـــكلة دارفور ، و أيضاًً لم تتمكن من 
حـــل الخلاف بين إرتريـــا و جيبوتي نهائيًًا، ومثله  المســـاعي الأخرى 
في حـــل أزمـــة الصومـــال، والســـودان في الوقـــت الحالـــي، وحتـــى 
التوتـــرات الإرتريـــة - الإثيوبيـــة عادت  مـــرة أخرى ، وعلـــى الرغم 
مـــن ذلـــك أنّّ أدوار الوســـاطة  الخليجيـــة لا غنى عنهـــا  في معالجة 
جـــذور  النزاعـــات في القـــرن الإفريقـــي، لأنّّهـــا مدفوعـــة برافعات 
الـــسلام الأخـــرى التـــي تعـــزّّز الاســـتقرار والـــسلام في المنطقـــة، 
مثـــل الأعمـــال الخيريـــة والمشـــاريع الإنمائيـــة و ضخ المليـــارات من 
الاســـتثمارات والتبادل التجاري  والتفاهمات  الأخرى في  المجالات 
الأمنية والعســـكرية مـــع دول القرن الإفريقـــي ، بالإضافة  إلى ذلك 
أنّّ دول الخليـــج هـــي ســـوق عمـــل  لقطاعـــات  كبيـــرة  من شـــعوب  

منطـــقة الـــقرن الإفريقي .
وبالنظـــر إلـــى مقاربات الوســـاطة للـــدول الخليجيـــة في القرن 
الإفريقـــي فإنّّ كل منهم يتمتع بميزة.   فالســـعودية بحجمها وثروتها 
وثقلهـــا الدينـــي والتاريخـــي في المنطقـــة ،وقطـــر بقوتهـــا الإعلامية 

وقدراتهـــا للتواصـــل مع التيـــارات الإسلاميـــة واليســـارية وغيرها، 
والإمـــارات باســـتثماراتها الضخمة مـــع التركيز في تطوير وتشـــغيل 
الموانـــئ  البحريـــة  في المنطقـــة وتحالفاتها السياســـية إلخ، وبســـبب 
هـــذه   المقاربـــات المتعـــددة في منطقـــة القـــرن الإفريقـــي أصبحـــت 
القـــوى الخليجيـــة إحـــدى القـــوى الفاعلـــة والمؤث�ـــرة  في مجريـــات 
الأحـــداث  في القـــرن الإفريقـــي .فالناظـــر  للحضـــور الخليجي في 
القـــرن الإفريقـــي في الوقـــت الحالي يلاحـــظ  تداخل عـــدة عوامل  
فيـــه، تشـــمل الجوانـــب الاقتصادية والأمنيـــة والعســـكرية والجهود 

الدبلوماـــسية بما فيها مـــساعي الوـــساطات.
والســـؤال هنا ماذا تســـتفيد الدول الخليجية من دور الوســـاطة 
في القـــرن الإفريقـــي؟  بالنظـــر إلـــى الموقـــع الاســـتراتيجي لمنطقـــة 
القـــرن الإفريقـــي وقربهـــا الجغـــرافي للخليـــج فإنّّهـــا تشـــكّّل عمقًًا 
اســـتراتيجيًًا من الناحية الأمنيـــة والعســـكرية والاقتصادية والنفوذ 

السياـــسي للخلـــيج العربي.
فإنّّ عدم الاهتمام بها ســـيعود بالضـــرر عليها، وخاصة المنطقة 
في الوقـــت الحالـــي تقع ضمن تجاذبـــات القوى الدوليـــة والإقليمية، 
مـــع تراجع دور الولايـــات المتحدة فيها وتضـــارب مواقفها في قضايا 
المنطقـــة، الأمـــر الذي جعل القـــوى الخليجية تســـعى لتأكيد نفوذها 
في القـــرن الإفريقـــي ومنطقـــة البحـــر الأحمـــر الأوســـع لحمايـــة 

مصالحها.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أنّّ الوســـاطات الناجحـــة ستكســـب دول 
الخليـــج حضـــورًًا دبلوماســـيًًا وسياســـيًًا في المشـــهد الدولـــي كقوى 
فاعلة في حل الأزمات الدولية، وتوســـيع شـــبكة حلفائها ومصالحها 
الاقتصاديـــة بالحصول على شـــراكات اقتصادية وعســـكرية وأمنية 
مـــع القـــوى الدوليـــة والإقليميـــة، تعزيـــز صورتهـــا الذهنيـــة علـــى 

المـــستوى الدوـــلي والإقليـــمي كقوى محـــبة للسلام.
 وبالمقابـــل مع تلك المكاســـب هناك تحديات تواجه الوســـاطات 
الخليجيـــة في القـــرن الإفريقي منهـــا: إنّّ مصالح المنطقـــتين أحيانًًا 
تتداخـــل مع بعضها البعـــض فإلى أي مدى ســـتتحقّّق فيها الحيادية 

     الجهـــود الخليجيـــة في فـــض نزاعـــات القرن الإفريقي ســـاهمت في تخفيف 

ـــب المزيـــد مـــن المســـاعي حـــدة التوتـــرات بالمنطقـــة إلاّّ أنّّ نتائجهـــا تتطل

ـــرن  ـــات بالق ـــاطات لفـــض النزاع ـــة نشـــطت في الوس ـــية القطري    الدبلوماس

فتوســـطت بيـــن إرتريـــا والســـودان وتوصـــل الطرفـــان لاتفـــاق عـــام 
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*  باحث في العلاقات الدولية - لندن  

الأمـــور الأخـــرى قـــدرة دول الخليـــج للتنســـيق مع الجهـــود الأممية 
والإقليمية الأخرى بطريـــقة تكاملية في حل أزمات القرن الإفريقي. 

 الخاتمةالخاتمة 

 لا شـــكّّ إنّّ عـــدم اســـتقرار القـــرن الإفريقي ســـينعكس ســـلباًً 
عـــلى الخلـــيج العربي وأـــمن البـــحر الأحمر.

فهنـــاك حاجـــة ملحـــة لخـــروج منطقـــة القـــرن الإفريقـــي مـــن 
أزماتهـــا والتوجـــه نحـــو التماســـك، وأن مســـاعي الوســـاطة للقـــوى 
الخليجيـــة موحدة في هذا المضمار ومســـتصحبة القوى الاجتماعية 
والسياســـية الحقيقيـــة في المنطقة، ومع تنســـيق جهودها مع الجهود 
الأمميـــة والإقليميـــة الأخـــرى بطريقـــة تكاملية، ســـيكون للوســـاطة 
الخليجيـــة دورًًاِِ مهمًًـــا في حل أزمات القرن الإفريقـــي، ومن ثمّّ لبناء 
رؤية اســـتراتيجية للتعاون المشـــترك بين الخليج والقـــرن الإفريقي.

الكافيـــة، بعبارة أخـــرى قد تتداخل الجهود الدبلوماســـية مع مفهوم 
التنافـــس في المنطقـــة.  وخاصـــة في الحالات التـــي تربط الوســـيط 

مصاـــلح أكثر ـــمع أحد الأـــطراف المتنازعة.
ومن التحديات الأخرى أنّّ الوســـاطات قد تكون مدفوعة ابتداء 
بالمصالـــح الجيو-اقتصادية والجيو- سياســـية أكثر من أنّّها تســـعى 
لإحلال الـــسلام. ومثلـــه يبـــدو أن الغالب  في الوســـاطات  الخليجية  
الاعتمـــاد علـــى العلاقـــات الشـــخصية  مـــع قلـــة دور المؤسســـات 
الرســـمية، كمـــا أنّّ المقاربات المســـتخدمة تختلف مـــن دولة لأخرى،  
ويؤخـــذ عنها أحيان�ـــا  الطابع التكتيكي  بدرجاتـــه المتفاوتة من دولة 
لأخـــرى،  الأمـــر  الـــذي  قـــد يعرقـــل  تراكـــم  النفـــوذ الخليجي  في 
القـــرن الإفريقي ،تبايـــن مواقف دول الخليـــج  في بعض الأزمات في 
المنطقة، على ســـبيل المثال لا الحصر  في أزمة الســـودان والصومال 
وغيرهـــا، الأمـــر الـــذي ينبئ  بعـــدم  تبلوّّر سياســـة  خليجية موحدة  
اتجـــاه المنطقـــة، وأن  الجهـــود دون التنســـيق  بينهم  قـــد تؤدي إلى 

تأجـــيج التنافس بينـــهم في المنطقة.
 وأنّّ هـــذا التبايـــن قـــد يكـــون مصـــدره الانقســـامات الخليجية 
الذاتيـــة وأخـــرى موضوعيـــة ناتجـــة عـــن تأثيـــرات خارجيـــة، ومن 
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ل�يم�ي  رار ال�إ�ق �يز� الاس�ت�ق عز� �ي�ة ل�ت �ي�ج را�ت ار�ب�ة اس�ت : م�ق وم السلم�ي السعود�ي ل�يم�ي اله�ج رار ال�إ�ق �يز� الاس�ت�ق عز� �ي�ة ل�ت �ي�ج را�ت ار�ب�ة اس�ت : م�ق وم السلم�ي السعود�ي اله�ج

تُشُــكّّل السياســة الخارجيــة الســعودية في الســنوات الأخيــرة نموذجًًــا جديــدًًا في مقاربــة أزمــات الشــرق الأوســط، يقــوم علــى 
تججـاوز منـطـق الـتـدخلات المباـشـرة والاصطفاـفـات الحادة، لصاـلـح التهدـئـة والاـسـتثمار في الاـسـتقرار.

وقــد بلــغ هــذا التوجّّــه ذروتــه مــن خلال مــا بــات يُعُــرف بـــ "الهجــوم الســلمي الســعودي"، والــذي يتجل�ّـى خصوصًًــا في التعامــل 
ـمـع العدـيـد ـمـن الأزـمـات الإقليمـيـة والدولـيـة وفي مقدمتـهـا الأزـمـة الـسـورية بـعـد ـسـقوط النـظـام الـسـابق.

فما هو منطق هذا الهجوم السلمي؟ وما أهدافه العميقة؟ وكيف تبدو واقعيًًا تجلياته في الحالة السورية؟

د. سمير التقي

: رؤية 20302030 كخلفية استراتيجية للهجوم السلمي السعودي كخلفية استراتيجية للهجوم السلمي السعودي : رؤية أوالًا أوالًا

تُعُـــد رؤيـــة الســـعودية 2030 إحـــدى أهـــم الخطـــط التنمويـــة 
الطموحـــة في تاريـــخ المملكة، ليس فقط على المســـتوى الداخلي، بل 

في أبعادـــها وتداعياتـــها الإقليمـــية والدولية.

جـــاءت هـــذه الرؤيـــة تعبيراًً عـــن وعي عميـــق بالتحـــولات التي 
يشـــهدها العالم، والتحديات التي تواجه المنطقة، واســـتجابة لحاجة 
المملكـــة إلى بناء نمـــوذج تنموي مســـتدام يُجُنّّبها تقلبـــات الاقتصاد 
الريعـــي، ويؤهلهـــا لتكـــون قـــوة إقليمية فاعلـــة في ظل بيئـــة إقليمية 

متكاملة وـــسلمية.

تتمثـــل ركائـــز هـــذه الرؤيـــة في ثلاثة محـــاور رئيســـية: مجتمع 
حيـــوي، واقتصـــاد مزدهر، ووطـــن طمـــوح. ويتفرع كل محـــور منها 
إلـــى مشـــاريع كبـــرى، بعضهـــا اقتصـــادي )كخصخصـــة جـــزء مـــن 
أرامكو، وإنشـــاء مشـــاريع ضخمة مثـــل "نيوم"(، وبعضهـــا اجتماعي 
وثقـــافي )مثـــل دعم الفنـــون، والانفتـــاح الثقـــافي(، وبعضهـــا يرتبط 

بإعـــادة هيكلـــة مؤسســـات الدولـــة وإصلاح القطـــاع العام.

غيـــر أن مـــا يهمنا في هذا الســـياق هو البعـــد الخارجي للرؤية، 
أي إدراك صانـــع القـــرار الســـعودي أن التنميـــة الشـــاملة لا يمكـــن 
أن تتـــم في فـــراغ جيوسياســـي مضطـــرب، وأن الاســـتقرار الداخلي 

محكوم بالاـــستناد لاـــستقرار إقليمي مـــستدام.

مـــن هنا، بـــدأت تتبلور فكـــرة "الهجـــوم الســـلمي"، أي التحرك 
الأزمـــات  فتيـــل  لنـــزع  واقتصادي�ـــا،  المكثـــف، سياســـيًًا  الخارجـــي 

المحيطـــة، وصياغـــة أطـــر جديـــدة للتعـــاون بين دول المنطقـــة.

فـــإذا كانـــت الرؤيـــة تهـــدف إلـــى جعـــل المملكـــة مركـــزًًا عالميًًا 
للاســـتثمار واللوجســـتيات والســـياحة، فلا بـــد من محيـــط إقليمي 
خـــالٍٍ من النزاعات والاضطرابات. فالأمن في اليمن وســـوريا ولبنان 
والعـــراق، بـــل وحتى في الســـودان، لم يعـــد يُنُظر إليـــه فقط بوصفه 
هدفًًا إنســـانيًًا أو سياســـيًًا، بل أصبح شـــرطًًا لتحقيق الرؤية ذاتها.
مـــن هذا المنطلـــق، لا تتعامـــل الســـعودية مع الملفـــات الإقليمية 
بمنطـــق الخصومة الصفريـــة أو التحالفات المغلقة، بـــل انها تتعامل 
مـــن منطـــق الرؤية الذكيـــة طويلة الأمد والتي تســـعى لتحقيق توازن 

المصاـــلح وفتح قـــنوات التواصل ـــمع دول الإقليم.

المبــادرة الســعودية لســوريا تتيــح مشــروعًًا يحمــل 
اســتراتيجية للإقليم ويرســم ملامح جديــدة للمنطقة
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فــراغ  تتــم في  الشــاملة لا  التنميــة  أن  الســعودي  القــرار  إدراك صانــع       

جيوسياســي مضطــرب والاســتقرار الــداخلي محكــوم بالاســتناد لاســتقرار إقليمــي  
انعكس هذا التحول بشـــكل واضح في شـــكل مبـــادرات متتالية، 
ســـواء في المصالحـــة الخليجية ثـــم تجاه إيران، أو الســـودان واليمن، 
أو في التعامـــل مـــع القـــوى الدولية في ملفات مثل أوكرانيا وســـوريا.

إن رؤيـــة 2030، باختصـــار، لا تمثـــل فقط خطـــة اقتصادية، بل 
تعبيرًًا عن تصور شـــامل لهويـــة المملكة ودورهـــا وموقعها في النظام 
الدولـــي. وهـــي الرؤيـــة التـــي شـــكلت الخلفيـــة النظريـــة والعمليـــة 
للهجـــوم الســـلمي الســـعودي، الـــذي يســـعى إلـــى إعـــادة صياغـــة 
توازنـــات المنطقـــة عبـــر التنميـــة، لا عبـــر المواجهة، وعبـــر المصالح 

المشـــتركة، لا عبـــر الاصطفافـــات الأيديولوجية.

ثانيًًا: الدور السعودي في التوسط لفض النزاعات في الإقليمثانيًًا: الدور السعودي في التوسط لفض النزاعات في الإقليم

بـــرزت المملكـــة العربية الســـعودية في الســـنوات الأخيرة كفاعل 

محـــوري في فـــض النزاعات في الإقليـــم والعالم، مـــن خلال اعتماد 
نهـــج جديـــد يقوم على الوســـاطة والتســـويات السياســـية بـــدلًاً من 

الانـــخراط العـــسكري المباـــشر أو التموـــضع ضمن مـــحاور صلبة.

ظهـــرت معالـــم هذا الدور بشـــكل واضـــح في عدد مـــن الملفات 
الساخنة.

في مقدمـــة هـــذه الملفـــات، كانـــت المصالحـــة الخليجيـــة التـــي 
تُوُجـــت بقمـــة الـــعلا في ينايـــر 2021م، التـــي أعـــادت اللُحُمـــة بين 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بعد ســـنوات من القطيعـــة. ثم جاء 
الاتفـــاق التاريخـــي مع إيـــران في مـــارس 2023م، بوســـاطة صينية، 
ليؤكـــد أن الســـعودية باتـــت تؤمن بجدوى الحوار حتـــى مع الخصوم 

التقليديين.
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كمـــا اســـتضافت جدة سلســـلة مـــن المفاوضـــات بشـــأن الأزمة 
المملكـــة خلالهـــا  الســـودانية بين عامـــي 2023 و2024م، وســـعت 
إلـــى التوفيـــق بين الفرقاء الســـودانيين، ودعمت المســـار السياســـي 

بالمـــساعدات الإنـــسانية.
علـــى الصعيد الدولي، شـــاركت المملكة بفعاليـــة في جهود إنهاء 
الحرب الروســـية-الأوكرانية من خلال اســـتضافة قمة جدة للسلام 
في أغســـطس 2023 معـــززة بذلـــك دورهـــا كوســـيط سلام وكدولـــة 

اعـــتدال وتوافق دولي.
تشـــير كل هـــذه الجهـــود إلـــى أن الســـعودية تبنـــي دبلوماســـية 
مؤسســـاتية نشـــطة تهـــدف إلـــى جعـــل المملكـــة محـــورًًا للحلـــول لا 
للصراعات، وتؤســـس لنموذج جديد من العلاقـــات العربية-العربية 

والعربية-الدوليـــة.

ثالثًًا: الوساطة السعودية في الشأن السوري بعد سقوط نظام ثالثًًا: الوساطة السعودية في الشأن السوري بعد سقوط نظام 

الأسد: الأسد: 

مـــع ســـقوط النظـــام الســـوري الســـابق في ديســـمبر 2024م، 
تحركـــت المملكة ســـريعًًا لتأكيـــد حضورها في الملف الســـوري، ليس 
باعتبارهـــا خصمًًا سياســـيًًا لأي طرف، بل بوصفهـــا راعية محتملة 

لاســـتقرار ســـوريا وإعادة تأهيلها.
ففـــي 8 ديســـمبر، أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الســـعودية وقـــوف 
المملكـــة إلى جانب الشـــعب الســـوري، مؤكدة على ضـــرورة الحفاظ 
علـــى مؤسســـات الدولـــة وتجنـــب الفوضى. وتبـــع ذلك زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الأميـــر فيصل بـــن فرحان إلى دمشـــق )ينايـــر 2025م(، 
ثـــم زيارة وفد ســـوري رفيع إلـــى الرياض )فبراير 2025م( لمناقشـــة 

الملـــفات الحيوـــية بين البلدين.

كمـــا دعمت المملكة عودة ســـوريا إلى النظـــام المالي العالمي عبر 
تســـهيل مشـــاركة دمشـــق في صندوق النقد الدولـــي والبنك الدولي، 
وصـــوالًا إلـــى توقيع اتفاقـــات مع منظمـــة الصحة العالمية )ســـبتمبر 

2025م( وتفعيـــل برامج الإغاثـــة في عدة محافظات.
وشـــملت المقاربة السعودية مكافحة شـــبكات تهريب المخدرات، 
وتعزيز الاســـتقرار المؤسســـي، وإعادة تنشـــيط القطاع الصحي، بما 

يجعـــل من الـــدور الســـعودي دعامة أساســـية في إعادة بنـــاء الدولة 
السورية.

رابعًًا: السياق الجيوسياسي والصراع على سوريارابعًًا: السياق الجيوسياسي والصراع على سوريا

مع ســـقوط النظام الســـابق لـــم تنكفئ التـــدخلات الأجنبية، بل 
تصاعـــدت لتبـــدأ مرحلـــة جديـــدة مـــن الصـــراع غير المباشـــر على 

ـــسوريا وعلى النـــفوذ فيها.
وتظهـــر مطالـــب إســـرائيل في المفوضـــات حول الاتفـــاق الأمين 
الهـــادف للانســـحاب مـــن المواقـــع التـــي احتلهـــا مـــن جديـــد بعـــد 
ســـقوط النظـــام الســـابق، وأن إســـرائيل تريد فرض شـــروط أمنية 
وســـيادية واســـتراتيجية تجعـــل من ســـوريا عمليًًا دولة هشـــة تابعة 
تحـــت المطرقة الإســـرائيلية، بل إنها تريد ترســـيخ وجـــود أمني دائم 
يســـمح لهـــا بالتدخـــل ليس فقـــط في الوضـــع الأمني الســـوري، بل 
وفي التعـــدي علـــى ســـيادة الـــبلاد. ولا يقتصـــر الأمر علـــى الجنوب 
الســـوري فحســـب، بل تمتـــد المطالب الإســـرائيلية إلى فـــرض أنواع 
الـــسلاح وكمياتهـــا المتاحـــة علـــى كل الأراضـــي الســـورية، وتســـمح 
لإســـرائيل بأن تطالب بإبعاد أشـــخاص معينين مـــن البلاد بناء على 

تقارـــير أجهزتـــها الأمنية.
وتتمتـــع روســـيا بدورهـــا بموطـــئ قـــدم معتبر في الســـاحل وفي 
شـــرق الفـــرات، فيمـــا تراقب الولايـــات المتحـــدة التحـــولات بحذر، 
وتحافـــظ علـــى وجود عســـكري محدود جنوب وشـــرق الـــبلاد. وفي 
ظـــل هـــذا المشـــهد المعقد، تســـعى الســـعودية إلى تخفيض مســـتوى 
الصراعـــات بين الفرقـــاء الإقليمـــيين، من خلال مبادرة تســـتند إلى 

دعـــم الدولـــة الوطنية، ومنـــع تفككها.

خامسًًا: التحديات التي تواجه المبادرة السعوديةخامسًًا: التحديات التي تواجه المبادرة السعودية

ممـــا لا شـــك فيـــه أن جهـــود الدعم والتوســـط الســـعودي تجد 
صعوبـــات كبيـــرة في الإحاطـــة بعوامـــل الاضطرابـــات الداخليـــة في 
البلاد. وتعيق هشاشـــة الوضع بشـــكل كبير قـــدرة المملكة على دعم 

عملـــية التعافي الـــسوري، سياـــيًًسا ومجتمعيًًا.

      لا تتعامل السعودية مع الملفات الإقليمية بمنطق الخصومة الصفرية أو 

التحالفــات المغلقــة بــل بالرؤية الذكية طويلة الأمد لتحقيق تــوازن المصالح 
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لا شـــك بالمقابـــل أن ثمة قـــوى إقليمية لا مصلحـــة لها في نجاح 
هـــذا الـــدور التوفيقـــي والســـلمي الســـعودي، بـــل تســـعى لعرقلتـــه 

وإفشاله.
 كمـــا يشـــكل الخلاف الدولـــي حـــول العقوبـــات علـــى ســـوريا 
كمصـــدر قلـــق وإعاقـــة لجهـــود التعاف المدعومـــة من قبـــل المملكة.
وفيمـــا لا تزال الـــوارد المالية المطلوبة لإعـــادة الإعمار محدودة 
للغايـــة، بالنســـبة لإلحاح الحاجـــات الضرورية للتعـــافي الاقتصادي 

بـــحده الأدنى.
بدورهـــا تشـــكل الحاجـــة لمرجعية وطنية ســـورية جامعـــة عائقًًا 

ــهذا التعافي. جوهريـــًا ازداد ـ
غيـــر أن المقاربـــة الســـعودية تتعامـــل مع هـــذه التحديات بمنهج 
التـــدرج، وتراكـــم الثقـــة، وربـــط الإعمـــار بالمصالحـــة الوطنية، بما 
يُعُيـــد إنتـــاج الدولـــة الســـورية التـــي يملكهـــا كل الســـوريين بشـــكل 

ومتزن. تدريجـــي 

سادسًًا: الفرص والانعكاسات الإقليمية للمقاربة السعوديةسادسًًا: الفرص والانعكاسات الإقليمية للمقاربة السعودية

مـــن أبرز ما تتيحه المبادرة الســـعودية هو اســـتعادة اســـتقطاب 
الـــدور العربـــي للنهـــوض بمجمـــل بلاد الشـــام، وتعزيـــز دور المملكة 

كـــقوة ناعمة حاـــسمة فيها.
كمـــا تســـمح هـــذه السياســـة بإعـــادة دمـــج ســـوريا في محيطها 

العربـــي والدولـــي، وخلـــق بيئـــة تنموية جديـــدة في المشـــرق العربي. 
ممـــا يعنـــي أيضًًا محاصـــرة مشـــاريع الهيمنـــة الأيديولوجية، ولجم 
الاعتـــداءات الإســـرائيلية علـــى ســـوريا، مقابل توســـيع الشـــراكات 

الإقليميـــة والدوليـــة على قاعـــدة المصالـــح المتبادلة.
بذلـــك تتيح المبـــادرة الســـعودية مشـــروعًًا اســـتراتيجيًًا يتجاوز 
الملـــف الســـوري، بـــل يحمـــل رؤيـــة لعمـــارة اســـتراتيجية بديلـــة في 

الإقليـــم ورســـم ملامـــح جديـــدة للمنطقة.
تشـــكل الســـاحة الســـورية مثـــاالًا واضحًًـــا علـــى منهـــج المبادرة 
الســـعودية وترســـم ملامح التحـــول النوعي في فهم المملكـــة وإدارتها 

الإقليمي. لدورهـــا 
فلســـيت المبادرة تجاه ســـوريا مشـــروعًًا لإنقاذ ســـوريا فحسب، 
بـــل إنهـــا مدخـــل لإعادة بنـــاء النظـــام الإقليمي على أســـس التعاون 
لا التنافـــس، وعلـــى منطق علاقـــات الدول لا علاقات الميليشـــيات، 

وعلـــى أولوية التنميـــة لا الصراع.
ليصبـــح نجـــاح هذا المســـار، قاطـــرة حيويـــة تعـــزز دور المملكة 
ليـــس بحكـــم كونهـــا كدولـــة نفطية وحســـب، بـــل كدولة اســـتقرار، 

وصاحبـــة مشـــروع حقيقـــي في بنـــاء مســـتقبل جديـــد للمنطقة.

* مدير مركز الشرق الأوسط للبحوث ـ واشنطن  
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اســتمرار الوســاطة الســعودية رغم التحديــات والتزام
تجــاه القــرن الإفريقــي باعتبــاره من الأمــن الإقليمي

ــادرة لعقــد  ــد مــن فرنســا لتشــاركها في تقــديم مب ــة الســعودية في جهــد دبلوماســي حظــي بتأيي ــرت المملكــة العربي لقــد انب
مؤتمــر دولــي تحــت رعايــة الأمم المتحــدة في يونيــو للتباحــث في القضيــة الفلســطينية ويدعــو إلــى تبنــي خيــار حــل الدولــتين 
لتســوية النــزاع العربي-الإســرائيلي. وقــد أرجــأ المؤتمــر بســبب الهجمــات الإســرائيلية / الأمريكيــة علــى إيــران. وعقــد في 
28-29يوليــو الماضــي. وتزامــن الإعــداد للمؤتمــر مــع قــرار الرئيــس ماكــرون عــزم فرنســا الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية في 

ســبتمبر أثنــاء اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة.

د. إدريس محمود إدريس 

تســـعى دول مجلـــس التعـــاون الخليجي إلى لعـــب أدوار متزايدة 
السياســـي  ثقلهـــا  مـــن  مســـتفيدة  الإقليميـــة،  النزاعـــات  حـــل  في 
والاقتصـــادي. وتُعُـــد الأزمـــة الصوماليـــة واحدة من أبـــرز الأزمات 
المزمنـــة في منطقـــة القـــرن الإفريقي، بما تحمله مـــن تداعيات على 
الأمـــن البحـــري، والاســـتقرار الإقليمـــي، والمصالـــح الخليجيـــة في 
البحـــر الأحمـــر. يهدف هـــذا المقال إلى دراســـة الجهـــود الخليجية 
في الوســـاطة لحل الأزمة الصومالية وتحليـــل النجاحات والتحديات 
التـــي واجهـــت هـــذه الجهـــود، مـــع تقييـــم مـــدى فعاليتهـــا في ظـــل 
التنافـــس الدولـــي علـــى الصومـــال، وغيـــاب اســـتراتيجية خليجيـــة 
موحدة. توصلت الدراســـة إلى أن الوســـاطة الخليجية تحمل فرصًًا 
واعـــدة إذا مـــا تمـــت صياغتها ضمن رؤيـــة جماعية وشـــاملة تدمج 

الأبعـــاد السياســـية والاقتصاديـــة والأمنية والإنســـانية.

خلفية عن الأزمة الصوماليةخلفية عن الأزمة الصومالية

بـــدأت الأزمـــة الصوماليـــة مـــع انهيـــار الدولـــة المركزيـــة عـــام 
1991م، إثر ســـقوط نظام محمد ســـياد بري، حيث دخلت البلاد في 
مرحلة من الفوضى السياســـية والانفلات الأمني وعدم الاســـتقرار. 
وأخذت الأزمة في التصاعد نتيجة اســـتمرار الصراعات العشـــائرية 

والتدخلات الخارجية، والانقســـامات السياسية والكوارث الطبيعية 
وقـــد أضافـــت التهديـــدات الإرهابيـــة التـــي تقودها حركة الشـــباب 
بُعُـــدًًا آخر للأزمـــة، حيث باتت تشـــكل تهديدًًا مباشـــرًًا لأمن البحر 
الأحمـــر والقـــرن الإفريقـــي، بـــل وتمتـــد آثارهـــا إلـــى أمـــن الخليج 
العربـــي. ورغـــم التحســـن النســـبي في الحالـــة الأمنية والسياســـية 
خلال العقـــد الأخيـــر، إلا أن الـــبلاد ماتـــزال تواجه تحديـــات كبيرة 
في بنـــاء دولة مســـتقرة موحدة وماتزال تعاني من مشـــاكل وتحديات 
أمنيـــة وسياســـية واقتصاديـــة، خصوصـــاًً نتيجة اســـتمرار نشـــاط 
حركـــة الشـــباب، وتوتر العلاقـــات بين الحكومة المركزيـــة والولايات 
الأزمـــات  إلـــى  بالإضافـــة  بونتلانـــد وجوبالانـــد،  مثـــل  الإقليميـــة 
الإنســـانية الخانقـــة الناجمة عـــن النزوح والجفـــاف وتوقف الإنتاج.

أهمية الصومال الاستراتيجية أهمية الصومال الاستراتيجية 

يتميـــز الصومـــال بموقعـــه الجغـــرافي علـــى القـــرن الإفريقـــي 
وبإطلالتـــه علـــى المحيـــط الهنـــدي وخليـــج عـــدن والبحـــر الأحمر 
مـــا يمنحـــه مكانة اســـتراتيجية وأمنيـــة متقدمة في معـــادلات الأمن 
الإقليمـــي والتجـــارة الدوليـــة، خصوصـــاًً بالنســـبة لـــدول الخليـــج 
العربي التـــي ترتبط بالصومال بعلاقات تاريخيـــة وجغرافية ودينية 
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وثقافيـــة وثيقـــة. لقـــد كان الصومـــال عبـــر التاريخ وما يـــزال حتى 
وقتنـــا الحاضـــر محـــط أنظـــار وأطمـــاع وتنافـــس دولـــي وإقليمي، 
لأهميتـــه الاســـتراتيجية وكونه يشـــكل أحـــد أهم الممـــرات البحرية 
في العالـــم، وأحـــد البوابـــات الرئيســـية التـــي تربط أوروبا بالشـــرق 
الأوســـط وإفريقيـــا ويتحكـــم في خطـــوط الملاحـــة التـــي تمـــر عبر 
بـــاب المنـــدب نحو قناة الســـويس، كما يشـــكل نقطة انـــطلاق حيوية 
للاســـتثمارات والأنشـــطة الاقتصاديـــة العابرة للقـــارات، بالإضافة 
إلـــى أنه يزخر بثـــروات طبيعية هائلة واحتياطـــات كبيرة من النفط 
والغـــاز، إلـــى جانـــب ثـــروات ســـمكية وزراعية مـــا يزيد مـــن أهمية 

اـــستقرار البلاد لاـــستثمار ـــهذه الثروات.

الأهمية الاستراتيجية للصومال بالنسبة لدول الخليجالأهمية الاستراتيجية للصومال بالنسبة لدول الخليج

الأمـــن القومـــي وممـــرات الطاقة: يشـــكل الصومال جـــزءًًا من 
الامتـــداد الطبيعـــي للأمـــن الخليجي، إذ يقـــع على الضفـــة المقابلة 
لليمـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية عبـــر البحـــر. أي اضطراب في 

الصومـــال قـــد ينعكس مباشـــرة على أمـــن الملاحة في بـــاب المندب، 
وهو شـــريان رئيســـي لتجـــارة النفـــط الخليجي.

الخليـــج،  دول  تســـعى  والاســـتثمارية:  الاقتصاديـــة  الفـــرص 
وجودهـــا  تعزيـــز  إلـــى  وقطـــر،  والإمـــارات  الســـعودية  خصوصـــاًً 
الاقتصـــادي في الموانـــئ والبنى التحتية الصومالية. وحالياًً مشـــاريع 
تطويـــر الموانئ مثل "بربـــرة" و"بوصاصو" و"مقديشـــو" تعدّّ جزءاًً من 

ســـباق النفـــوذ الاقتصـــادي بين هـــذه الـــدول وغيرها.
البعـــد الإنســـاني والدينـــي: ترتبـــط الصومـــال ودول الخليـــج 
بروابـــط دينية وثقافية عميقة، إذ يشـــكّّل الإسلام والمذهب الســـني 
جســـراًً طبيعيـــاًً بين الطـــرفين. كمـــا لعبـــت المؤسســـات الخيريـــة 

الخليجيـــة دوراًً بـــارزاًً في دعـــم التعليـــم والإغاثـــة في الصومـــال.
المعادلـــة الجيوسياســـية الجديـــدة: في ظل التنافـــس الدولي في 
القـــرن الإفريقي بين الولايات المتحدة والـــصين وتركيا وإيران، تمثل 
الصومال ســـاحة حساســـة لتوازن القوى. لذلك، تسعى دول الخليج 

لتثبيـــت حضورهـــا بما يحفظ مصالحها الأمنية والسياســـية.
وخلال الفتـــرة الماضيـــة التـــي تجـــاوزت الثلاثـــة عقـــود ظهرت 

ـــل  ـــاهمة في تحوي ـــدة للمس ـــارات الواع ـــم المس ـــد أه ـــة أح ـــاطة الخليجي       الوس

الأزمـــة لفرصـــة بنـــاء دولـــة صوماليـــة قويـــة وإعـــادة البنـــاء وتحقيـــق الاســـتقرار 
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الخدميـــة، وقدمـــت الكويـــت مســـاعدات إنســـانية وتعليميـــة، بينما 
ســـاهمت ســـلطنة عمان ومملكـــة البحريـــن عبر الجانب الإنســـاني 

التجاري. والتعاـــمل 
هذا التنوع في جهود وأدوار ومســـاعي دول الخليج في الصومال 
ينظـــر إليـــه البعـــض نظـــرة إيجابيـــة ويعتبـــره تـــكامالًا حيـــث يمنح 
الجهـــود زخمًًـــا أكبـــر وثـــقالًا إضافي�ـــا لأنهـــا تغطي جوانـــب متنوعة 
تشـــمل السياســـة والتجـــارة والأمـــن والتعليم وغيرهـــا في آن واحد، 
بينمـــا ينظـــر إليهـــا آخـــرون نظـــرة ســـلبية لأنهـــا خلقـــت حالة من 
التنافس والاســـتقطاب وأدت الى تشـــتيت الجهود وقللت من فعالية 

المبـــادرات ونتائجهـــا المرجـــوة في كثير مـــن الأحيان.

السعودية: وسيط محايد وداعم إنساني وشريك استراتيجي السعودية: وسيط محايد وداعم إنساني وشريك استراتيجي 

وقد برزت المملكة العربية الســـعودية كأحد الاعبين الرئيســـيين 
في جهـــود الوســـاطة بالصومـــال باســـتضافتها العديد مـــن القاءات 
التـــي جمعـــت قيـــادات صوماليـــة مختلفة وســـعت لتقريـــب وجهات 
النظـــر بينهـــم، كمـــا بـــادرت لـــدّّ جســـور التواصـــل مـــع الحكومـــة 
الفيدراليـــة والأقاليـــم المختلفـــة بهـــدف تحقيـــق مصالحـــة شـــاملة 
تُنُهي الانقســـامات الداخلية وتؤســـس لمرحلة جديدة من الاســـتقرار 
السياســـي. وقـــد تميـــزت الريـــاض بـــأن طرحت نفســـها كوســـيط 
محايـــد يحظـــى بثقـــة الأطـــراف الصومالية، مســـتفيدة مـــن ثقلها 
ومكانتهـــا السياســـية والاقتصاديـــة والدينيـــة إلـــى جانـــب ســـجلها 
الواضـــح في دعـــم الاســـتقرار الإقليمي. وقـــد أكدت المملكـــة مرارًًا 
وتكـــرارًًا دعمهـــا لوحدة وســـيادة الصومال واســـتقراره السياســـي. 
وحرصـــت على دعم الصومـــال في المحافل الدوليـــة، ومنها الجامعة 
العربيـــة ومنظمـــة التعـــاون الإسلامـــي. ونتيجة لذلك فقـــد تولدت 
قناعـــة لدى بعض السياســـيين الصوماليين بـــأن المملكة تمتلك ميزة 
فريـــدة كوســـيط كونها لا تســـعى إلى مكاســـب سياســـية ضيقة، بل 
تقـــدم نفســـها كقوة اســـتقرار وداعـــم للتنميـــة. وهنـــاك العديد من 
الأطـــراف الصوماليـــة تنظـــر إلـــى المملكة بثقـــة أكبـــر مقارنة بدول 

خليجيـــة أخرى.
كما عززت المملكة جهودها السياســـية ببرامج إنســـانية وتنموية 
عبـــر مركـــز الملك ســـلمان للإغاثة والأعمـــال الإنســـانية، الذي نفذ 
مشـــاريع في مجـــالات الصحـــة والتعليـــم والغـــذاء، بالإضافـــة إلـــى 
إنشـــاء مراكـــز طبيـــة متنقلـــة ومستشـــفيات ميدانيـــة، علاوة إلـــى 
المســـاهمة في دعـــم برامـــج مكافحة الجوع وســـوء التغذيـــة، وتقديم 

العديـــد مـــن المحاولات تقودهـــا قـــوى إقليميـــة ودوليـــة لإيجاد حل 
شـــامل يضـــع الصومال علـــى طريق الاســـتقرار والتنميـــة. وفي هذا 
الســـياق، برزت دول الخليـــج العربي كأطراف فاعلـــة في دعم جهود 
الوســـاطة، إذ حرصـــت على توظيـــف ثقلها السياســـي والاقتصادي 
الفرقـــاء  بين  النظـــر  وجهـــات  تقريـــب  في  للمســـاهمة  والدينـــي 

الصوماليين.

الجهود الخليجية في الوساطة لحل الأزمة الصوماليةالجهود الخليجية في الوساطة لحل الأزمة الصومالية

لقـــد أدركـــت دول الخليـــج أهمية الاســـتقرار في منطقـــة القرن 
الإفريقـــي عامة والصومال خاصة، بحكم موقعه الاســـتراتيجي على 
أهـــم الممـــرات البحرية الدوليـــة وارتباطه الطبيعي بأمن واســـتقرار 
المنطقـــة. هـــذا الإدراك دفـــع هـــذه الـــدول إلـــى تعزيـــز حضورهـــا 
السياســـي والإنســـاني في الصومـــال، ودفعها من أجـــل بذل الجهود 
والتدخـــل لنـــزع فتيـــل الأزمـــة عبـــر قنوات الحـــوار، حيـــث تحركت 
العواصـــم الخليجيـــة منـــذ بدايـــة الأزمـــة وكثفت جهودهـــا من أجل 
الوســـاطة، وانخرطـــت في العديـــد من القضايـــا الشـــائكة للوصول 
إلـــى حلـــول بالطرق الســـلمية، وقدمت الدعم والمســـاندة وأســـهمت 
في تخفيـــف معانـــاة الشـــعب الصومالـــي، بـــل وعملـــت على حشـــد 
الدعـــم العربـــي والإقليمـــي والدولي لإنهـــاء حالة عدم الاســـتقرار. 
وفي هـــذا الســـياق يربط الكثير مـــن الباحثين في العلاقـــات الدولية 
أمـــن واســـتقرار الصومـــال بأمـــن دول الخليـــج العربيـــة بـــل يعتبـــر 
البعـــض الاهتمـــام بأمـــن واســـتقرار الصومال ضرورة اســـتراتيجية 
وحاجـــة أمنية للـــدول الخليجية وليســـت خيـــارًًا ثانوي�ـــا أو اهتمامًًا 
عابـــرًًا. فلا يمكـــن عـــزل اهتمـــام الخليـــج بالوســـاطة في الصومال 
عـــن البعد الأمنـــي والاقتصـــادي والإنســـاني. فاســـتقرار الصومال 
ينعكس مباشـــرة علـــى أمن الملاحـــة البحرية، وعلى أمن واســـتقرار 
المنطقـــة وعلـــى فـــرص الاســـتثمار في الموانـــئ والطاقـــة والزراعـــة 

الحيوانية. والـــثروة 
وعمومًًـــا تفاوتـــت جهـــود الـــدول الخليجيـــة في الوســـاطة لحل 
الأزمـــة الصوماليـــة، وقـــد تصـــدرت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
المشـــهد، حيث لعبت دور الوســـيط في أكثر من مناســـبة، مســـتفيدة 
مـــن ثقلهـــا الديني والسياســـي والاقتصادي وعلاقاتها الواســـعة مع 
الأطـــراف الصوماليـــة والإقليميـــة. كمـــا انخرطت دولـــة قطر عبر 
مبـــادرات وســـاطة سياســـية ورعاية حـــوارات داخليـــة، بينما ركزت 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى دعـــم البنيـــة التحتية والمشـــاريع 
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ولديهـــا فـــرص واعدة لإحداث اختـــراق في الأزمـــة الصومالية. لكن 
النجـــاح يتطلـــب توافقًًـــا داخلي�ـــا صومالي�ـــا أولًاً، إلى جانب تنســـيق 
أكبـــر بين الأطـــراف التـــي تســـعى من أجل الوســـاطة وحـــل الأزمة، 
فالحـــل في الصومـــال لا يمكـــن أن يقـــوم علـــى القـــوة العســـكرية أو 
بالتـــدخلات الخارجيـــة. بل عبر وســـاطة صادقة ترافقها مشـــاريع 

تنموـــية تعيد الثقة للـــشعب.
وفي الختـــام: يبقـــى مســـتقبل الصومـــال مرهون�ـــا بمـــدى قدرة 
القـــوى المحلية علـــى التوصل إلى توافق داخلي شـــامل، في ظل دعم 
إقليمـــي ودولي متوازن وجهود حثيثة للتوســـط وإنهـــاء الصراع. وفي 
هذا الســـياق، تبدو الوســـاطة الخليجية – وعلى رأسها السعودية – 
أحـــد أهم المســـارات الواعدة التي يمكن أن تســـهم في تحويل الأزمة 
إلـــى فرصـــة لبنـــاء دولـــة صوماليـــة قويـــة وإعـــادة البنـــاء وتحقيق 
الاســـتقرار. ورغـــم التحديات، فإن اســـتمرار جهود الوســـاطة يعتبر 
التزامًًـــا خليجي�ـــا اســـتراتيجيًًا تجـــاه القـــرن الإفريقـــي والصومال، 
باعتبـــاره جـــزءًًا لا يتجـــزأ من الأمـــن الإقليمي الخليجـــي والعربي.

قروضًً ومِِنحًًا لمشـــاريع تنموية في مختلـــف مناطق الصومال. جدير 
بالذكر أيضًًـــا أن الثروة الحيوانية الصوماليـــة تصدّّر بكميات كبيرة 
إلـــى الســـعودية، خاصـــة في مواســـم الحـــج، ممـــا يعـــزز الاقتصـــاد 
الصومالي. كل هذا وغيره ســـاهم في ترســـيخ صورة المملكة كطرف 
يســـعى لتحقيق مصلحة الشـــعب الصومالي بشـــكل مباشر، وساهم 

في تهيئـــة بيئة أكثر تقبلًاً لمســـاعي الوســـاطة السياســـية.
في الســـنوات الأخيـــرة، ازداد اهتمام المملكة العربية الســـعودية 
بمنطقـــة القرن الإفريقـــي والصومال، وما يجـــري فيها من تحديات 
وتهديـــدات تواجـــه أمنهـــا الإقليمـــي، وعليه لـــم يعُُدْْ يقتصـــر دورها 
علـــى أن يكون مجـــرد ردود أفعـــال للأحداث الجاريـــة هناك، وإنما 
بـــدأت تبني مبـــادرات تأتـــي منطلقة مـــن رؤية إســـتراتيجية حديثة 
وطموحـــة؛ تهـــدف إلـــى تحقيـــق مزيـــدٍٍ مـــن المكاســـب التـــي تخدم 
المصالـــح المشـــتركة، وتُعُـــزِِّز دورهـــا الإقليمـــي الإيجابـــي، والتأثيـــر 
علـــى الســـاحة الدولية بشـــكلٍٍ عـــامٍٍ، بالإضافة إلى دورهـــا البنّّاء في 

بها. المحيطـــة  المنطقة 
والعســـكرية  والدبلوماســـية  الاقتصاديـــة  المقومـــات  وبفضـــل 
والدينيـــة، تمتلـــك المملكة القدرة على أن تكون لاعب�ـــا مؤثرًًا إقليمّ�يًّا، 
ويأتـــي ملف القرن الإفريقـــي والصومال ضمن هذا الســـياق؛ حيث 
تبْرُُْزُُ السياســـة الخارجية الســـعودية في هذه المنطقة كاســـتراتيجية 
تمتـــاز بالتنـــوع والشـــمولية، وتعكـــس توجهـــات المملكة نحـــو تحقيق 
أهدافهـــا ورؤيتهـــا الطموحة نحو المســـتقبل، ومن المتوقع أن تشـــهد 
الفتـــرة القادمـــة مزيدًًا مـــن التحرُُّك الســـعودي نحـــو الانفتاح على 
منطقـــة القرن الإفريقـــي عمومًًا وتعزيز جهودها في الوســـاطة لحل 

الأزمـــة في الصومال.

تحديات أمام الوساطة الخليجيةتحديات أمام الوساطة الخليجية

رغـــم الجهود المكثفة، ما تزال الوســـاطة الخليجية في الصومال 
تواجه تحديات كثيرة منها على ســـبيل المثال الانقســـامات الداخلية 
بين الحكومـــة الفيدراليـــة والأقاليـــم ممـــا يعقـــد المشـــهد الداخلـــي 
الصومالـــي، وتأثيـــر تـــدخلات القوى الدوليـــة والإقليميـــة الأخرى، 
بالإضافـــة إلـــى التباين في المواقف بين الدول الخليجية نفســـها مما 
يخلـــق معادلات صعبـــة ومعقدة إذ تتداخل فيهـــا الاعتبارات المحلية 
والإقليميـــة والدوليـــة. ما يجعل الوســـاطة الخليجية تواجه تحديات 
في الموازنـــة بين هـــذه التباينـــات، لكـــن اســـتمرارها يبقـــى عنصـــرًًا 
إيجابي�ـــا فالوســـاطة الخليجيـــة وخصوصًًـــا الســـعودية لـــم تتوقـــف 

* استاذ العلوم السياسية – جامعة سيمد – مقديشو - الصومال
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ه  �ي�ت لسط�ي�ن�ي وحل �ق�ض ع�ب ال�ف ادرا�ت السعود�ي�ة لدعم ال�ش هود والم�ب ه ال�ج �ي�ت لسط�ي�ن�ي وحل �ق�ض ع�ب ال�ف ادرا�ت السعود�ي�ة لدعم ال�ش هود والم�ب ال�ج

 1920 من  الفلسطينية  القضية  تبنت  السعودية 
الناجحة للوساطات  ضرورة  إنجازاتها  على  والبناء 

يشــير الكاتــب والمفكــر الفلســطيني الراحــل محمــد عــزة دروزة في مذكراتــه إلــى أنّّ " اهتمامــات الملــك عبــد العزيــز آل ســعود 
بالقضيــة الفلســطينية بــدأت قبــل توحيــد نجــد والحجــاز، وظهــر ذلــك في إيــواء كثيــر مــن الوطنــيين مــن أبنــاء ســوريا الذيــن 
لجــؤوا إلــى الجزيــرة العربيــة منــذ ســنة 1920م،" وذلــك في فتــرة الدولــة الســعودية الثالثــة التــي ســبقت وحــدة الــبلاد ضمــن 
المملكــة العربيــة الســعودية في الثالــث والعشــرين مــن ســبتمبر 1932م، ففــي هــذه الفتــرة ظهــرت معالــم الاهتمــام الســعودي 
المبكــر بفلســطين والقضيــة الفلســطينية، حيــث تّمّ عقــد "مؤتمــر الجزيــرة" عــام 1922م، بحضــور "مشــاركين مــن فلســطين 
وســوريا، ومــن كبــار الشــخصيات مــن الحجــاج مــن مختلــف الــبلاد العربيــة، وكان مــن أبرزهــم الأميــر ابــن ســويلم، رئيــس 
ــة بمــا يــدور في  ــة الكافي ــه الدراي ــك لدي ــز آل ســعود الــذي أكــدّّ أنّّ المل ــد العزي ــك عب ــاًً عــن المل ــة، مندوب ــة الحــج النجدي بعث

المنطقــة مــن أحــداث وتطــورات"

 د. رياض شريم

كمـــا يشـــير الدبلوماســـي المصري-الســـعودي حافـــظ وهبة في 
كتابـــه "جزيـــرة العـــرب في القرن العشـــرين".

العلاقات الســـعودية - الفلســـطينية تأسســـت بخطـــوات وثيقة 
مـــن لحظتها، مـــروراًً بالعديـــد من المحطـــات المبكرة البـــارزة، كلقاء 
بعثـــة الحج الفلســـطينية بالملـــك عبد العزيز آل ســـعود عام 1930م، 
وتوســـط حزب الاســـتقلال الفلســـطيني والحاج أمين الحســـيني في 
النـــزاع الحـــدودي بين الســـعودية واليمـــن بدايـــة ثلاثينيـــات القرن 
الماضـــي، ولقـــاء وفد المجلس الإسلامـــي الأعلى بالملـــك عبد العزيز 
آل ســـعود عـــام 1935م، وصـــولًاً إلى الزيارة التاريخيـــة التي قام بها 
ولـــي العهـــد الأمير ســـعود بـــن عبد العزيز آل ســـعود لفلســـطين في 
نفـــس العام، ومراســـم الاســـتقبال الرســـمية والشـــعبية التي حظي 
بهـــا في كافـــة الـــدن والبلدات التي زارهـــا، وزيارته للحرم القدســـي 
وأداء الـــصلاة في المســـجد الأقصـــى، وخطابـــه الـــذي أكـــدّّ فيه "أنّّ 
قضيـــة فلســـطين ومقدســـاتها ســـتكون في مقـــدم اهتماماتـــه هـــو 
ووالـــده ورجـــال المملكـــة"، وهو ما انعكـــس في توجيهـــات الملك عبد 
العزيز آل ســـعود لأركان الحكومة الســـعودية بتقديم كل ما يلزم من 
معونات ومســـاعدات للشعب الفلســـطيني خلال الثورة الكبرى التي 

اندلعت عـــام 1936م.

عـــام 1937م، شـــهد تنظيم لقاءات مهمة بين القيادة الســـعودية 
ممثلـــة بالملـــك عبـــد العزيـــز آل ســـعود والأميريـــن ســـعود بـــن عبد 
العزيـــز وفيصل بن عبـــد العزيز من ناحية، والحاج أمين الحســـيني 
والوفـــد الفلســـطيني المرافـــق لـــه من ناحيـــة ثانية، كما شـــهد العام 
1939م، عقـــد مؤتمر لندن حول قضية فلســـطين، والذي كان للملك 
عبـــد العزيز آل ســـعود دور فاعل في تنظيم الوفد الفلســـطيني إليه، 
ــه الأميران  بالإضافـــة إلى مشـــاركة المملكة بوفد رفيع المســـتوى مثلـ�
فيصـــل بـــن عبـــد العزيـــز وخالد بـــن عبـــد العزيـــز، ثم لقـــاء الملك 
عبـــد العزيـــز آل ســـعود بالزعيـــم الفلســـطيني جمال الحســـيني في 
البحريـــن في نفـــس العـــام، وهو مـــا دفع ديفيـــد بن غوريـــون آنذاك 
للقـــول في مذكراتـــه أنّّ قـــوة الملـــك عبـــد العزيز آل ســـعود "تشـــكّّل 
خطـــراًً على حـــدود فلســـطين وعلـــى اليهود فيهـــا، وعلى المشـــروع 

الصهيونـــي عامة".

دعم القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية 

تطورت سياســـات المملكـــة العربية الســـعودية المتعلقة بالقضية 
إســـرائيل  دولـــة  وإقامـــة  عـــام 1948م،  نكبـــة  الفلســـطينية خلال 
بمشـــاركة فرقـــة كاملة من الجيـــش العربي الســـعودي )زاد تعدادها 
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عـــن ثلاثة آلاف ومئتي ضابط وجندي( في معارك فلســـطين بأوامر 
مباشـــرة مـــن الملك عبـــد العزيـــز آل ســـعود، وخاضت تلـــك الفرقة 
معـــارك ضاريـــة إلـــى جانـــب قـــوات الجيـــش العربي المصـــري ضد 
القـــوات الإســـرائيلية في جنـــوب فلســـطين، ليتجاوز عدد الشـــهداء 
الســـعوديين في تلك الحرب 173 شـــهيداًً، منهـــم 4 ضباط، و64 من 

رتب أخـــرى، و104 ـــمن المتطوعين.
 كمـــا كانـــت المملكـــة رائـــدة في الاعتـــراف بمنظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية كممثـــل شـــرعي ووحيـــد للشـــعب الفلســـطيني فـــور 
تأسيســـها في العـــام 1964م، وســـاهمت في تعزيـــز مكانـــة المنظمـــة 
عربيـــاًً وإقليميـــاًً ودوليـــاًً، والأهـــم: تقـــديم الدعـــم المادي الكبيـــر 
لتأســـيس "جيـــش التحرير الفلســـطيني" مـــن قبل منظمـــة التحرير 

الفلســـطينية.

حـــرب عـــام 1967م، بدورهـــا شـــهدت مشـــاركة فاعلـــة لقوات 
الجيـــش العربـــي الســـعودي إلـــى جانـــب قـــوات الجيـــش العربـــي 
الأردني، بالإضافة إلى المشـــاركة في حرب الاســـتنزاف التي أعقبت 
تلـــك الحـــرب وقـــادت إلـــى معركـــة الكرامـــة عـــام 1968م، وارتقى 
خلال الحـــربين مجموعـــة من شـــهداء القوات المســـلحة الســـعودية، 
على رأســـهم الملازم أول راشـــد بن عامر الغفيلي، وفي حرب أكتوبر 
عـــام 1973م، قامـــت المملكة العربية الســـعودية وعلى رأســـها الملك 
فيصـــل بـــن عبد العزيـــز آل ســـعود بقيـــادة الخطوة الاســـتراتيجية 
الأهـــم بقطعهـــا النفـــط عـــن الـــدول الغربيـــة الداعمة لإســـرائيل، 
وعملـــت علـــى تقـــديم كل أشـــكال الدعم لمصر وســـوريا، وشـــاركت 
القـــوات المســـلحة الســـعودية بشـــكل مباشـــر في القتال إلـــى جانب 
قـــوات الجيـــش العربي الســـوري على جبهـــة الجـــولان، ليرتقي من 

 1920 عـــام  الفلســـطينية  بالقضيـــة  الســـعودية  اهتمامـــات  بـــدأت    

وـــسوريا   فلـــسطين  1922بمـــشاركة  الجزيـــرة  مؤتمـــر  واســـتضافت 
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تلـــك القـــوات عشـــرات المقاتلين الذيـــن لا زالت مقبرة الشـــهداء في 
منطقـــة نجها بدمشـــق تشـــهد على بطولاتهـــم، أما في حـــرب لبنان 
عـــام 1982م، فقـــد أمر الملـــك خالد بن عبد العزيز آل ســـعود وقتها 
بتزويد المقاتلين الفلســـطينيين بالـــسلاح من مخازن الحرس الوطني 
الســـعودي لتعزيز صمودهم في مواجهة العدوان الإســـرائيلي، وهذا 

مـــا تّمّ بالفعل.

جهود المملكة في طرح المبادرات لحل القضية الفلسطينيةجهود المملكة في طرح المبادرات لحل القضية الفلسطينية

شـــهدت أواســـط عقد الســـبعينات وبداية الثمانينات من القرن 
الماضـــي تحولات سياســـية بـــدأت في العـــام 1974م، بتبنـــي منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية لبرنامـــج الحل السياســـي الواقعـــي للقضية 
الفلســـطينية )برنامـــج النقاط العشـــر(، ثـــم توقيـــع جمهورية مصر 
العربيـــة لمعاهـــدة الـــسلام مـــع إســـرائيل في كامـــب ديفيـــد في عام 
1979م، وفي هذه الفترة تكثّّفت سياســـات المملكة العربية الســـعودية 
لحـــل القضيـــة الفلســـطينية بالطـــرق الدبلوماســـية انســـجاماًً مـــع 
التحـــولات العربيـــة والإقليميـــة والدوليـــة، وبما يحافـــظ على الحد 
الأدنـــى مـــن حقوق الشـــعب العربي الفلســـطيني المشـــروعة، في ظل 
توظيـــف مكانـــة المملكة المتقدمـــة عربيـــاًً وإسلامياًً وعالميـــاًً لخدمة 

هذه السياســـات.
في هذا الســـياق بـــادرت المملكة العربية الســـعودية عام 1981م، 
بتقـــديم مبـــادرة )الأمير فهد بن عبد العزيز( الشـــاملة لحل القضية 
الفلســـطينية، والتـــي تأسســـت على انســـحاب إســـرائيل مـــن جميع 
الأراضـــي التـــي احتلتهـــا عـــام 1967م، وإزالـــة كافـــة المســـتوطنات 
الإســـرائيلية مـــن تلـــك المنطقـــة، وتأكيد حق الشـــعب الفلســـطيني 
في العـــودة، وقيام الدولة الفلســـطينية المســـتقلة بعاصمتها القدس، 
ليتـــم تبنـــي المبـــادرة مـــن قبـــل القمـــة العربيـــة الثانية عشـــرة التي 
انعقـــدت في مدينـــة فـــاس المغربيـــة عـــام 1982م، بوصفهـــا مبادرة 

عربيـــة لتحقيـــق الـــسلام العادل والدائم في الشـــرق الأوســـط.
الرفـــض الإســـرائيلي للمبـــادرة، ثـــم توقيـــع منظمـــة التحريـــر 

الفلســـطينية لاتفاقيـــات أوســـلو مـــع الحكومـــة الإســـرائيلية عـــام 
1993م، ثـــم تعّّثـــر تلـــك الاتفاقيـــات بســـبب المواقـــف الإســـرائيلية 
مـــا أدى إلـــى انـــدلاع الانتفاضـــة الثانيـــة في الأراضي الفلســـطينية 
)انتفاضـــة الأقصـــى(، دفع المملكة العربية الســـعودية لتقديم مبادرة 
أكثـــر عمقـــاًً وشـــمولية وتطوراًً عـــام 2002 م، من قبـــل )الأمير عبد 
الله بـــن العزيـــز(، والتـــي تبنتهـــا الجامعـــة العربية رســـمياًً بوصفها 
"مبـــادرة الـــسلام العربيـــة" التـــي قامـــت علـــى مبـــادئ الانســـحاب 
الإســـرائيلي الكامـــل مـــن الأراضـــي العربيـــة المحتلـــة في الرابع من 
يونيـــو 1967م، والتوصـــل إلـــى حـــل عـــادل لمشـــكلة اللاجـــئين وفقاًً 
للقرار رقم 194، وقيام دولة فلســـطينية ذات ســـيادة على الأراضي 
المحتلـــة عام 67 عاصمتها القدس الشـــرقية، مقابـــل اعتبار الصراع 
العربـــي الإســـرائيلي منتهيـــاًً، والدخول في اتفاقيـــة سلام بين الدول 
العربية وبين إســـرائيل مع تحقيق الأمن لكافة دول المنطقة، وإنشـــاء 

علاقـــات طبيعيـــة مع إســـرائيل في إطار هـــذا السلام الشـــامل.
ومـــن بعد تلك المبادرة، وعلى أساســـها، تواصلـــت جهود المملكة 
العربيـــة الســـعودية لحـــل القضيـــة الفلســـطينية، مع خطـــاب الملك 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود أمـــام الجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحـــدة في دورتها الخامســـة والســـبعين عـــام 2020م، بقولـــه: "إنّّ 
السلام في الشـــرق الأوســـط هـــو خيارنا الاســـتراتيجي، وواجبنا ألا 
ندخـــر جهـــداًً للعمل نحو تحقيـــق الاســـتقرار والازدهـــار والتعايش 
بين شـــعوب المنطقـــة كافـــة"، وتأكيـــد ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان آل سعود خلال قمة دول بريكس عام 2023م، أنّّ "السعودية 
تطالـــب بإطلاق عمليـــة جادة وشـــاملة لحل القضية الفلســـطينية"، 
ورفـــض مـــا يجري في قطاع غـــزه من "جرائم وحشـــية بحق المدنيين 
والأبريـــاء"، وتأكيـــد "موقـــف المملكة الثابت والراســـخ بأن لا ســـبيل 
لتحقيق الأمن والاســـتقرار إلا بتمكين الشـــعب الفلســـطيني من نيل 

حقوقـــه المشـــروعة وإقامة دولة فلســـطينية على حـــدود 1967م".
كل ذلـــك وصـــولًاً إلـــى الدور الرائـــد والمركزي للمملكـــة العربية 
الســـعودية في إطلاق "التحالـــف الدولي لحل الدولتين" باســـم الدول 

وأدى  القـــدس 1935  العزيـــز  عبـــد  بـــن  ســـعود  الأميـــر  العهـــد  ولي  زار      

والـــده  اهتمامـــات  مقدمـــة  في  فلســـطين  وأكـــد  الأقصـــى  في  الـــصلاة 

   عـــــام 1937شـــــهد لقـــــاءات الملـــك عبــــد العزيــــز والأميريــــن ســـعود 

وفيصـــــــل مــــــــع الحــــــــاج أمـــــين الحســـــيني والوفــــد الفلســــطيني
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ســـهولة من كثير مـــن الأزمات الدولية الشـــائكة إذا توفـــرت الإرادة 
الجادّّة والقيـــادة الحازمـــة و "القوة السياســـية" القـــادرة على فرض 
الحـــد الأدنـــى مـــن العدالـــة على الجميـــع، وهـــو ما ينســـحب على 
الأزمـــات العربيـــة في اليمـــن، والســـودان، وســـوريا، ولبنـــان، وليبيا، 
مـــا يفرض علـــى "مجلس التعاون لـــدول الخليج العربيـــة" و "جامعة 
الـــدول العربيـــة" البدء بتشـــكيل فرق عمـــل دبلوماســـية متخصصة 
لتلـــك الأزمـــات، وتقـــديم خطـــط عمليـــة تضمـــن حلهـــا بالطـــرق 
الســـلمية، وتوظيـــف كل وســـائل الضغـــط الممكنـــة لإلـــزام الفرقـــاء 
العـــرب بتقـــديم التنـــازلات الكفيلة بلقـــاء الجميـــع في منطقة الحل 
الوســـط التـــي تحقق مصالحهـــم وترفع مـــن شـــأنهم بين الأمم، في 

ــيرى إلا الأقوـــياء، وتارـــيخ لا يجاـــمل الضعفاء. عاـــلم لا ـ

العربيـــة والإسلاميـــة وعدد مـــن الشـــركاء الدولـــيين خلال اجتماع 
وزاري بشـــأن القضيـــة الفلســـطينية علـــى هامش أعمـــال الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة في دورتهـــا التاســـعة والســـبعين في ســـبتمبر 
2024م، واســـتضافة الاجتمـــاع الأول للتحالـــف في أكتوبـــر 2024م، 
فاســـتضافة القمـــة العربيـــة الإسلامية غيـــر العادية بشـــأن الإبادة 
الإســـرائيلية في قطـــاع غـــزة في نوفمبـــر مـــن نفـــس العام، ورئاســـة 
المملكـــة بالشـــراكة مـــع فرنســـا للاجتماعـــات التحضيريـــة للمؤتمر 
الدولـــي بشـــأن التســـوية الســـلمية بمقـــر الأمم المتحـــدة خلال عام 
2025م، واعتمـــاد المؤتمـــر لوثيقتـــه الختاميـــة التـــي نصـــت علـــى 
إنهـــاء الحـــرب في غـــزة، والتوصـــل إلـــى تســـوية عادلـــة ودائمـــة 
للصـــراع علـــى أســـاس حـــل الدولـــتين في يوليـــو 2025م، ثـــم تتويج 
تلـــك الجهود بالقـــرار التاريخـــي للجمعية العامـــة للأمم المتحدة في 
ســـبتمبر 2025م، )إعلان نيويـــورك( بتبنـــي حـــل الدولـــتين وإقامـــة 
الدولة الفلســـطينية المســـتقلة، وتوالي الاعترافـــات الدولية بالدولة 

. لفلسطينية ا

وبعد
خلال عقـــود الصـــراع العربـــي الإســـرائيلي الطويلة لـــم تتوقف 
الجهود الســـعودية لدعم الشـــعب الفلســـطيني بكافة الســـبل، وهي 
الجهـــود التـــي تطـــورت وصـــولًاً لإطلاق أهـــم مبـــادرة دوليـــة لحـــل 
القضيـــة الفلســـطينية وفـــق قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة والمبـــادرة 
العربيـــة للـــسلام، وقيـــادة أكبر تحالف دولـــي لتحقيق تلـــك الرؤية، 
وهـــو الأمر الـــذي يؤســـس قاعـــدة متينة للـــدول العربيـــة والمجتمع 
الدولـــي للانـــطلاق منـــه لتنفيـــذ الحل السياســـي الســـلمي للقضية 
الفلســـطينية، بـــل وحل كافـــة القضايـــا الإقليمية والدوليـــة العالقة 
عبـــر المبادرات والوســـاطات لفض فتيل النزاعـــات، وتخفيف التوتر 
بين الـــدول المتصارعـــة علـــى النفوذ والهيمنـــة في المنطقـــة، وتهدئة 
التوتـــرات البينيـــة العربيـــة، مـــن خلال قيـــام المنظمـــات الإقليميـــة 
الفاعلـــة باســـتثمار هـــذه الإنجازات لبنـــاء واقع عربـــي جديد يكون 

نواة لوســـاطات إقليميـــة ودولية مســـتقبلية.
فليـــس هناك من "مشـــكلة" غير قابلة للحل في عالم السياســـة، 
وحـــل أزمـــات الشـــرق الأوســـط بالطـــرق الســـلمية قد يكـــون أكثر 

الجيـــش  مـــن  بفرقـــة   1948 نكبـــة  خلال  الســـعودية  شـــاركت    

وجنـــدي  ضابـــط  ومئتـــي  آلاف  ثلاثـــة  عـــن  تعدادهـــا  زاد  الســـعودي 

ن *  باحث رئيس بمعهد "ستراتيجيكس" للدراسات والأبحاث الاستراتيجية-عمّاا
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ا�ت  : المساع�ي والرها�ن ر�ب العر�ب�ي �ي�ن دول المغ� �ي الوساط�ة �ب ل�ي�ج �ف هود دول ال�خ ا�ت �ج : المساع�ي والرها�ن ر�ب العر�ب�ي �ي�ن دول المغ� �ي الوساط�ة �ب ل�ي�ج �ف هود دول ال�خ �ج

السعودية "الوسيط المتوازن" وعمان "الدولة المحاورة"
وقطر "الوسيط المرن" والكويت " الوسيط المحايد"

         تعــد العلاقــة بين دول مجلــس التعــاون ودول المغــرب العربــي مــن أبــرز مســارات التعــاون العربــي المشــترك، مــا 
يســتوجب ضــرورة البحــث عــن مرتكزاتــه مــع الحاجــة لفهــم دوافعــه وأبعــاده المســتقبلية، والتفكيــر في آليــات تعزيــز العمــل 
ــات  ــة مقوم ــك كاف ــة تمتل ــار أن المنطق ــى اعتب ــة، عل ــات العربي ــة للخلاف ــول العربي ــاج الحل ــى انت ــدرة عل ــاء الق المشــترك وبن

ــة. ــى الشــراكة التنموي ــة إل ــة المفضي ــز الثق صناعــة الاســتقرار وتعزي

د. سليمان اعراج

11- نهج الوساطة في مواجهة منطق وواقع التحول والتشابك - نهج الوساطة في مواجهة منطق وواقع التحول والتشابك 
الدولي:الدولي:

             في ظـــل بيئـــة دوليـــة متأزمـــة ومفتوحـــة علـــى مختلف 
احتمـــالات التصعيد، تبرز جهود الوســـاطة العربيـــة باعتبارها نهجا 
اســـتراتيجيا وليـــس مجـــرد مبـــادرة دبلوماســـية، انطلاقـــا من فهم 
كامل وواقعية سياســـية تســـاعد علـــى تحييد الصراعـــات الصفرية 
الحاصلة في المنطقة، والتي يصعب فيها تحقيق الحســـم العســـكري، 
لأن الهـــدف مـــن إثارتها هو فرض واقع مرتبط بحرب الاســـتنزاف.
         ومـــن أجـــل تجـــاوز هـــذا الواقع فـــإن اســـتراتيجية إدارة 
النزاعـــات وصناعـــة السلام، تقوم بالأســـاس علـــى التوظيف الجيد 
للأدوات التـــي تتيـــح إنتـــاج حلـــول نابعـــة عن فهـــم طبيعة المشـــكلة 
وأبعادهـــا، لذلك تظل التحـــولات الإقليمية والدولية مرتبطة بأدوات 
ومقاربـــات التعامـــل مع المشـــكلات، غيـــر أنها تحافـــظ في جوهرها 
علـــى رؤية مختلف الأطراف ســـواء الإقليمية أو الدولية وتفســـيرها 
لطبيعـــة تلك المشـــكلة أو النـــزاع، بما يعني أن التغيـــر والتحول يمس 
نمـــط إدارة الملـــف أو القضيـــة أو المشـــكلة، مـــن خلال انتقالهـــا من 
أســـلوب المواجهـــة والتوتـــر إلـــى مســـتوى التفاهـــم والتقـــارب، وهو 

مـــا يجعـــل التحـــول جزئي وليـــس جوهريا علـــى اعتبار انـــه مرتبط 
بأســـلوب إدارة الملـــف وأدواتـــه، ولا يتعلـــق بالحســـابات التـــي تبنى 

عليهـــا أو المرتبطـــة بالملف موضـــوع الخلاف.
       ويرجـــع ذلـــك إلى مســـألة أساســـية تكمـــن في أن التنافس 
المصلحـــي يفـــرض صعوبـــة الوصول إلـــى بناء فهم مشـــترك وتوافق 
في الـــرؤى حـــول القضايـــا والأمـــور والنظر الـــى مختلـــف زواياها، 
كمـــا يمكـــن أن يرجع هذا الخلـــل إلى طبيعـــة الأدوات التي يدار بها 
الملـــف، والتي يغلب عليهـــا الطابع الظرفي ولا تحتكـــم فيه الأطراف 

الى النهـــج المســـتدام المرتبط بتغيير الأســـس والمحددات.
                    وامـــام هـــذا الواقـــع المتشـــابك والمعقـــد، تمثـــل 
التســـوية الســـلمية للأزمات الإقليمية والدولية مـــن بين اهم مبادئ 
القانـــون الدولـــي، ومـــن أفضـــل الخيـــارات المتاحـــة بالنظـــر الى ما 
تحققه جهود الوســـاطة من نتائـــج إيجابية وحلول وديـــة، باعتبارها 
أكثر الوســـائل الســـلمية فعاليـــة وقبولا في حل النزاعـــات، وتخفيف 
حـــدة التوتـــرات والنجـــاح في الحد مـــن الجنوح الى اســـتعمال القوة 
أو التلويـــح باســـتخدامها كصورة تفاقمت حدتهـــا منذ بدايات القرن 

.)20( العشرين 
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22- ملامح وتوجهات السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون في - ملامح وتوجهات السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون في 

محيطها الحيوي:محيطها الحيوي:

         تعمـــل دول مجلـــس التعـــاون الخليجي على بناء سياســـة 
خارجيـــة متوازنـــة، ترتكـــز علـــى حمايـــة أمنهـــا القومـــي، وتنويـــع 
التحالفـــات والشـــراكات، إضافـــة إلـــى تعزيـــز مكانتهـــا الدولية في 
ظل التحولات المتســـارعة والمعقـــدة في النظام الدولـــي، وتبدأ دوائر 
الحركـــة في السياســـة الخارجيـــة مـــن الخليـــج العربـــي وتمتد نحو 
المشـــرق العربـــي والقـــرن الافريقي وصـــولا لمنطقة المغـــرب العربي 
التـــي تشـــكل عمقا اســـتراتيجيا لتعزيز الوحدة العربيـــة في مواجهة 

الخارجية. التحديـــات 
ـــ المغاربية على          ويقـــوم الإطـــار العـــام للعلاقات الخليجية ـ

مبـــدأ المصير المشـــترك بالنظـــر إلى الرصيـــد التاريخـــي والثقافي، 
إضافـــة إلـــى القواســـم الحضاريـــة المشـــتركة التـــي تجمع شـــعوب 
المنطقـــة، والتي تجد نفســـها اليوم في مواجهة جملـــة من التهديدات 
القضيـــة  ودعـــم  والتطـــرف،  الإرهـــاب  مكافحـــة  أبرزهـــا  ولعـــل 

الفلســـطينية، إضافـــة الـــى متطلبات تحقيـــق رهانـــات التنمية.
الميـــزة الأساســـية التـــي تقـــوم عليهـــا العلاقـــات الخليجيـــة ــــ 
المغاربيـــة ترتكـــز على مبدأ الاحتـــرام المتبادل، وعلـــى آليات التعاون 
الاقتصادي والمســـاعدات والتبـــادل، باعتبارها مفاتيـــح للتغلب على 
مختلـــف العراقيل التي تعترض مســـار تعاونها، وهنا تجدر الإشـــارة 
إلى أن الشـــراكة الاقتصادية أحد ضمانات التكامل وتعزيز اشـــكال 
الإعتمـــاد المتبـــادل، كمـــا أنها مفتاح لمختلـــف المبـــادرات التنموية في 
المنطقة ســـواء السياســـية منهـــا أو الاقتصادية، وهـــي نفس العوامل 

ـــاح  ـــادل ومفت ـــاد المتب ـــل والاعتم ـــات التكام ـــد ضمان ـــة أح ـــراكة الاقتصادي   الش

والاقتصاديـــة السياســـية  المنطقـــة  في  التنمويـــة  المبـــادرات  لمختلـــف 
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التـــي تخـــدم مختلـــف صـــور قبول الـــدور وتســـاهم في تعزيـــز مبدأ 
الثقـــة المتبادلـــة بين دول مجلـــس التعـــاون والـــدول المغاربيـــة، كمـــا 
تســـاعد في خلق شـــروط التصـــدي لآثـــار أي تدخل للقـــوى الكبرى 
التـــي تهـــدف إلـــى عرقلة مســـار التعـــاون المنشـــود بين دول مجلس 

التـــعاون ودول المـــغرب العربي. 
            إن جهود الوساطة في المنطقة العربية اجمالا، تساهم 
في تعزيـــز مفهـــوم الأمن السياســـي، كما تســـاهم في تنميـــة التكامل 
بين دول الخليـــج باعتبـــاره مصـــدرا من مصـــادر الأمـــن الجماعي، 
لذلـــك فـــإن التعاون تحت غطاء العمل العربي المشـــترك يعد ضمانة 
سياســـية أخـــرى تضاف الى رصيـــد دول مجلس التعـــاون الخليجي 
في إطـــار العلاقـــات الدولية، وهو مـــا يجعل من مســـألة العمل على 
تعميـــق مســـيرة التعـــاون بين دول الخليـــج مقصـــدا لتحقيـــق مبـــدأ 
وحـــدة السياســـة الخارجية والدفاعية والاقتصاديـــة أو تطابقها من 

اجل بلوغ شـــراكة خليجيـــة كاملة.

وتشـــير التقاريـــر والاحصائيات إلى أن مســـار التعاون بين دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ودول المغـــرب العربـــي سيشـــهد تطورا 
أكبـــر في المرحلـــة المقبلة، ضمـــن رؤية عربية مســـتقبلية أكثر تكاملا 
واســـتقلالا خصوصـــا في مجالات الأمن والطاقـــة والغذاء، ما يمكن 
أن ينعكـــس إيجابـــا علـــى واقـــع الشـــعوب وأمـــن المنطقـــة من خلال 

النجـــاح في التقليـــل مـــن التبعية للقـــوى الكبرى وتقييـــد تأثيرها.
          كمـــا أن مـــن بين اهداف ومســـاعي السياســـة الخارجية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي هو بنـــاء نظام إقليمـــي، قائم على 
التفاهـــم مـــع الـــدول المجاورة ومســـتندا على قواعد حســـن الجوار، 
ومبـــادئ القانـــون الدولـــي والمصالـــح المشـــتركة، وهو ما من شـــأنه 
بلـــوغ هـــدف تأصيل مبـــدأ الترابـــط الأمنـــي بين أمـــن دول الخليج 
ومقتضيـــات الأمـــن في العالم انطلاقـــا من ضـــرورة حماية المصالح 

الاقتصادية والتنموية والإنســـانية المشـــتركة.

33- جهـــود دول مجلس التعاون في تحقيق الوســـاطة: واقع - جهـــود دول مجلس التعاون في تحقيق الوســـاطة: واقع 

الدور  الدور ومنظور  ومنظور 

       شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة نشـــاطا ملحوظـــا لجهـــود 
الوســـاطة التـــي قادتهـــا  بعـــض دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
الســـت، ويمثـــل بروز دورها في جهود الوســـاطة مؤشـــرا على النفوذ 
المتزايـــد للدول الوســـيطة في السياســـة الدولية، انطلاقـــا من مبدأ 
التعاون وتأسيســـا على قدرات هذه الدول الاقتصادية والسياســـية، 
خصوصـــا في ظـــل زيـــادة الترابـــط بين قاعدة الاقتصاد والسياســـة 
في نظـــام التفاعـــل الدولـــي اليـــوم، أو مـــا يمكـــن أن نســـميه أيضـــا 
زيادة حـــدة التنافس الجيوسياســـي والجيواقتصادي ســـواء لاعتبار 
أن الاقتصاد المســـتدام هو الاقتصاد المبني علـــى الامن والسلام، أو 

تأسيـــسا عـــلى قاـــعدة أعطيـــني اقتصاد أعطيك سياـــسة.
         إن عمـــل دول مجلـــس التعـــاون في إطـــار مبدأ الوســـاطة 
يجعلهـــا تقـــدم نفســـها كفاعـــل إقليمـــي يحمل منظـــورًًا جديـــدًًا في 
حـــل النزاعـــات، في عالم تتســـارع فيه الأحـــداث وتتزايـــد تعقيداته 
وتشـــابكاته، كمـــا أن تركيـــز الجهد علـــى المنطقة العربيـــة، ومنطقة 
المغـــرب العربـــي خصوصـــا تمثـــل مرتكـــز قـــوة في فلســـفة دورهـــا، 
وهنـــا يمكـــن القـــول ان هذا الـــدور يقوم علـــى جملة مـــن المقومات 
والمنطلقـــات ويمكن تفســـيره من خلال مبدأ تمرير المســـؤولية )جون 
ميرشـــايمر(، المبـــادرة بالوســـاطة بـــدل تـــرك المجال لقـــوى اجنبية 
منافســـة تدفـــع نحو تـــأزيم وضـــع المنطقـــة ككل، وهو النهـــج الذي 
يتطلـــب تحديد مراكـــز حيوية للتأثيـــر ترتبط بقوة الدولـــة وقدرتها 
علـــى احداث فعل اســـتراتيجي مؤثـــر ضمن المحيط الـــذي تتحرك 

ــسواء كان دولـــيا او إقليميا. فـــيه ـ
         فتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن التجانـــس الثقـــافي واللغـــوي 
والدينـــي والروابـــط التاريخية والعادات المشـــتركة تمثل كلها عوامل 
مســـاعدة لنجـــاح جهود الوســـاطة، شـــريطة الالتزام بمبـــدأ الحياد 
الإيجابـــي باعتبـــاره المحفـــز الرئيســـي الذي ينتـــج لنا قبـــول الدور 
ويخلـــق أرضيـــة فهـــم مشـــتركة بين مختلـــف الأطـــراف، ويزيد من 

سياســـية  المشـــترك ضمانـــة  العربـــي  العمـــل  تحـــت غطـــاء  التعـــاون      

الدوليـــة العلاقـــات  إطـــار  في  التعـــاون  مجلـــس  دول  لرصيـــد  تضـــاف 

   دول الخليـــج تســـعى لبنـــاء نظـــام إقليمـــي قائـــم على التفاهـــم مـــع دول الجـــوار 

ومســـتندا على قواعـــد حســـن الجـــوار ومبـــادئ القانون الـــدولي والمصالح المشـــتركة
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بالنظـــر إلـــى تجاهـــل خصوصيـــة كل أزمـــة، وهـــو ما يفتـــح المجال 
اليـــوم أمام الدول الناشـــئة لتقـــديم مقاربتها وتصوراتهـــا للحول في 
إطـــار جهود الوســـاطة، خصوصـــا وأن ما يخدم أدوارهـــا هو الفهم 
العميـــق لحقيقة الأزمـــة وأبعادها في المنطقة العربيـــة، وهو ما ينتج 
حلـــولا ملائمـــة مبنيـــة على الســـياقات المحليـــة وتـــوازن بين الحوار 

والمصالح.
          وينطلـــق الـــدور الخليجـــي في قيادة جهود الوســـاطة في 
المنطقـــة العربيـــة على امتدادهـــا ويقوم على جملة مـــن النقاط التي 

تمثل مرتكزات رئيـــسية يمـــكن تلخيصها في:
مبـــدأ المصالحـــة: باعتبـــاره مفهوما متجـــذرا في الثقافة  	-

الإسلاميـــة. والعقيـــدة  العربيـــة 
السياســـة الخارجيـــة الموحـــدة لـــدول المنطقـــة تجعلهـــا  	-
قـــادرة علـــى الرمي بثقلهـــا الدبلوماســـي والاقتصـــادي لإنتاج حلول 

والمغاربيـــة. العربيـــة  للأزمـــات 
العلاقـــة المبنيـــة علـــى الثقـــة وتعزيـــز الروابـــط الثقافية  	-

الإيجابيـــة. الوســـاطة  لمبـــدأ  كباعـــث  والتاريخيـــة 
القبـــول الـــذي يحظى به دور الـــدول الأعضاء في مجلس  	-
التعـــاون الخليجـــي في إطـــار جهود الوســـاطة )الســـعودية، الكويت، 

ســـلطنة عمـــان، قطر(.
             مـــن أجـــل ذلـــك تقـــدم الســـعودية وتعـــرف جهودهـــا 
باعتبارهـــا "الوســـيط المتـــوازن" الذي يجمـــع بين النفوذ السياســـي 
والرصيـــد الديني والقوة الاقتصادية، كما يطلق على ســـلطنة عمان 
"الدولـــة المحاورة"، حيـــث يقـــوم أســـلوب دبلوماســـيتها علـــى أولوية 
الوســـاطة، حل المشـــاكل، والســـرية، وبناء الثقة، هذا وتوصف قطر 
بـــــــــ "الوســـيط الـــرن" والديناميكي، وتســـمى الكويت بــ" الوســـيط 
المحايـــد" وهي خاصية اكســـبتها دورا دبلوماســـيا يجمع بين الحلول 

الـــسلمية والمبادرات الإنـــسانية. 
          إن تعزيـــز الاطـــار المؤسســـاتي الموحـــد لجهـــود دول 
الخليـــج في إدارة الأزمـــات وحـــل النزاعات يعد رهان عملي يســـاهم 
في خدمـــة مبدا الوســـاطة في سياســـتها الخارجية، ويحقق مســـعى 
تكامـــل الأدوار مـــن أجـــل الـــسلام والتنميـــة في المنطقـــة، ومـــن بين 
رهانـــات دور دول الخليـــج في تعزيـــز جهـــود الوســـاطة التأســـيس 

فـــرص بنـــاء الثقـــة، وهو مـــا ينطبق علـــى دور دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي في المنطقة العربية عمومـــا والمغاربية خصوصا باعتبارها 

فضاء حيويـــا وعمقا اســـتراتيجي.
            وتشير الكثير من الشواهد التاريخية على فعالية دور 
دول مجلـــس التعاون في قيـــادة جهود الوســـاطة الإقليمية والدولية، 
ويمكـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى نمـــاذج الوســـاطة الفاعلـــة مثـــل جهود 
الوســـاطة التي قادتها الســـعودية في افريقيا، كالوساطة في الخلاف 
البريطانـــي ــــ الأوغندي 1977م، والوســـاطة الســـعودية بين روســـيا 
وأوكرانيـــا والتي افضت لتحرير الأســـرى عـــام 2022م، حيث  تعتبر 
واحـــدة مـــن أعقد الازمـــات الدوليـــة المعاصرة، ومن النمـــاذج أيضا  
نجـــاح الكويت عـــام 1989م، في الوســـاطة بين تركيـــا وبلغاريا، لحل 
مشـــكلة الأقلية الإسلامية التركية في بلغاريا، إضافة الى الوســـاطة 
القطريـــة في لبنـــان عـــام 2008م، والوســـاطة التي قادتها  ســـلطنة 
عمـــان بين ايـــران والولايـــات المتحدة الامريكية عـــام 2011م، وتمثل 
كل هـــذه الجهـــود دلائل على قـــدرة دول الخليـــج في توظيف مكانتها 
الجيوسياســـية والاقتصادية والدبلوماسية لدعم الاستقرار وحماية 
مصالحهـــا بمـــا يجعلها شـــريكا موثوقا وليس مجرد طـــرف محاور، 
وتؤكد عبر دبلوماســـيتها الناعمة قدرتها على المســـاهمة في صياغة 

مـــستقبل الـــشرق الأوـــسط على أـــسس من التفاهم والتعاون.

44- رهانات دور دول مجلس التعاون الخليجي في جهود - رهانات دور دول مجلس التعاون الخليجي في جهود 
الوساطة الإقليمية:الوساطة الإقليمية:

         لا شـــك أن أهـــم ملاحظـــة يمكـــن ابدائها علـــى رهانات 
دور الوســـيط الـــذي تقوده دول مجلـــس التعاون انهـــا تقدم نموذجا 
إيجابيـــا يعبـــر عن تحول جوهري في سياســـة دول الخليج الخارجية 
خلال العقديـــن الأخيريـــن، حيث انتقلـــت من دور المتأثـــر بالأزمات 
إلـــى دور الوســـيط الفاعـــل والمســـاهم في انتاج التـــوازن المطلوب في 
المنطقـــة، لكنـــه الرهان الـــذي يبقـــى مرتبطا بمدى ضمـــان تحقيق 

الوـــحدة وتعزيز العمل الخليجي المـــشترك والمـــستدام.
        فلـــم يعـــد المبدأ القائم على:" نهج واحد يناســـب الجميع" 
مجديـــا، وذلـــك ضمـــن جهـــود الوســـاطة والحلـــول التـــي تقودهـــا 
وتقدمهـــا الـــدول الغربية والتـــي عرفت فشلا أو ضعفـــا في نتائجها 

ــات  ــج في إدارة الأزمـ ــود دول الخليـ ــد لجهـ ــاتي الموحـ ــار المؤسسـ ــز الإطـ     تعزيـ

الخارجيـــة الوســـاطة  خدمـــة  في  يســـاهم  عـــملي  رهـــان  النزاعـــات  وحـــل 
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         إلا أنـــه نجـــد أن هذا المســـار الإيجابي تواجهه محدودية 
التنســـيق المؤسســـي أو الجماعي، مـــا يجعلنا ندعو لضـــرورة تأطير 
مجهـــود دول الخليـــج في سياســـة خارجيـــة خليجيـــة موحـــدة مبنية 
علـــى أســـس الدبلوماســـية والاعتـــدال والتـــوازن، وتتقاطـــع ضمـــن 

أهداف اســـتراتيجية مشـــتركة.
         هـــذا وتظهـــر تجربـــة الوســـاطة الخليجيـــة في المنطقـــة 
المغاربيـــة تطـــورا لافتـــا في نهـــج سياســـتها الخارجية، حتـــى وان لم 
تتخـــذ شـــكل المبادرات الرســـمية المباشـــرة، لكنها بـــرزت من خلال 
دعمها لجهود التســـوية الســـلمية للخلافات، إضافة الى اســـتخدام 
الدبلوماســـية الاقتصادية والإنســـانية كمظهر من مظاهر الوســـاطة 
غيـــر المباشـــرة، وتوحيـــد الجهـــود المشـــتركة ضمـــن آليـــة خليجية-
مغاربيـــة يمكـــن أن يشـــكل ركيـــزة عمـــل لتقويـــة التضامـــن العربي، 
والمســـاهمة في إعـــادة بنـــاء النظـــام الإقليمـــي علـــى أســـس الحوار 

والتعاون.
    وللإشـــارة فقد ســـاهمت جهود الوســـاطة التـــي قادتها دول 
الخليـــج الـــى إعـــادة صياغة وتشـــكيل علاقتهـــا مع القـــوى الكبرى 
خصوصـــا الـــصين، روســـيا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، كمـــا 
ســـاهمت هـــذه الجهود في خدمـــة مقاربة الحلـــول العربية للأزمات 
والخلافـــات العربيـــة، وهو مـــا يمكن أن يعد نجاحا في بناء سياســـة 

المبـــادرة وصناعـــة التوافق.
               إن انخـــراط دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
في ترقيـــة مبـــادرات الوســـاطة، يمثل أحـــد نتائج التحـــول الإيجابي 
الـــذي تمليه ضـــرورة التعامل مع حالة الاشـــتباك الإقليمي والدولي 
وأثـــاره علـــى قضايـــا الســـلم والأمـــن والتنميـــة في المنطقـــة، وهـــو 
الإطـــار الـــذي يســـاهم في خدمة الجهـــود الإنســـانية وتفعيل مفهوم 
الدبلوماســـية الوقائيـــة التي تجعل مـــن الدولة قـــوة سلام كما تعزز 

مبـــدأ المســـؤولية الدولية.

لمبـــادرة العمـــل الجماعـــي من أجـــل وســـاطة فاعلة وإطـــار جماعي 
يكـــرس الحيـــاد ويجنـــب التحيز والمصلحـــة الذاتيـــة، ويضمن تعزيز 
الالتزام بالشـــفافية والحياد التام، والشـــمولية في العمل مع مختلف 
الشـــركاء مـــن أجـــل بناء الثقـــة وتحقيق الدعـــم لمختلـــف مبادراتها، 
فالعمـــل الجماعـــي او الجهد الجماعي في إطار الوســـاطة يســـاهم 
في تقاســـم الأعباء والمســـؤوليات ويساهم في توســـيع قاعدة القبول، 
ويعـــزز شـــرعية الـــدور وهو مـــا يتيح تحقيـــق التـــوازن بين المصالح 
ويدفـــع نحـــو انتـــاج حلـــول مســـتدامة، واضافـــة الى كل ذلـــك فقد 
أصبح مؤشـــر الوســـاطة أحـــد أهم مقاييـــس القوة الناعمـــة للدول، 

إلـــى جانـــب أدوات الاقتصـــاد والثقافـــة والتكنولوجيا.
            وفي نفـــس الســـياق يحتـــاج الـــدور الخليجـــي في 
إطار جهود الوســـاطة الى تشـــبيك التعاون والشـــراكة مع المنظمات 
الدولية والإقليمية بما يكســـبها ســـمعة عالمية، يســـاهم فيها انشـــاء 
آليـــات عمل مشـــتركة وانتـــاج أدوات بديلـــة لإدارة الأزمـــات وتفعيل 
جهـــود الوســـاطة، ومـــن اجـــل ذلـــك يمكـــن القـــول إن دول مجلـــس 
التعاون الخليجي تشـــكل بسياســـاتها ومقدراتها وإمكاناتها مساهما 
في دعـــم جهـــود الـــسلام والأمـــن الدولـــيين عبـــر الانتقال مـــن دور 
المراقـــب الـــى دور المبـــادر الـــى صناعـــة التوافـــق وفـــق نهـــج وقائي 

ومستدام.

الخاتمة: الخاتمة: 

         تعد جهود الوســـاطة التي تقودها دول الخلي، احد أهم 
ملامـــح التحـــول في سياســـتها الخارجيـــة المعاصرة، مـــن أجل لعب 
دور الفاعـــل الدبلوماســـي المحـــوري، وهـــو مـــا يجعلنا نســـتنتج أنها 
تســـتثمر قدراتها الاقتصادية ومكانتها السياســـية المتنامية من اجل 
القيـــام بـــأدوار إقليميـــة ودولية أكبـــر، ورغم تبايـــن الأولويات إلا أن 
الجميـــع يتفـــق على ما تحقق في هذا المســـار، مـــن خلال النجاح في 
بنـــاء صـــورة دولية إيجابيـــة باعتبار دول الخليج مســـاهمة في حفظ 
الســـلم والأمن العالميين، كما أعادت للدبلوماســـية العربية شـــيئا من 
فاعليتهـــا المفقودة، عبر أدوات القوة الناعمة والدبلوماســـية الهادئة 
في إدارة الصراعـــات ومعالجة الأزمات، كمـــا تنقل دورها من مجرد 

ســـلوك ظرفي الى نهج دبلوماســـي  نشـــط وفعال.

     ســـاهمت وســـاطة دول الخليـــج في إعـــادة صياغـــة وتشـــكيل علاقاتهـــا مـــع 

ـــة ـــات العربي ـــات والخلاف ـــة للأزم ـــول العربي ـــة الحل ـــت مقارب ـــرى وخدم ـــوى الكب الق

*  عميد كلية العلوم السياسية ـ جامعة الجزائر العاصمة 
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: �أهم�ي�ة ال�تعاو�ن الدول�ي �ي�ة ط�ب ل ال�تعدد�ي�ة ال�ق �ي ظ� �ي�ة �ف ل�ي�ج هود الوساط�ة ال�خ : �أهم�ي�ة ال�تعاو�ن الدول�ي�ج �ي�ة ط�ب ل ال�تعدد�ي�ة ال�ق �ي ظ� �ي�ة �ف ل�ي�ج هود الوساط�ة ال�خ �ج

يــة حــرب الأوكرانـ يــة والـ حــل للوـســاطة الخليجـ 3 مراـ
ـــا دبلوماســـيًًا ملأتـــه دول الخليـــج  أوجـــدت فراغ�

 
قــد تُفُضــي اتفاقيــات الــسلام إلــى إنهــاء الأعمــال القتاليــة، بيــد أنهــا لا تكفــل بالضــرورة معالجــة الجــذور الأساســية للنــزاع. 
فبينمــا يســتلزم التوصــل إلــى أي اتفــاق مســارًًا طــويلًاً وجهــودًًا مضنيــة، تتطلــب معالجــة الأســباب العميقــة للصراعــات جهــدًًا 
أعظــم بكثيــر. وعلــى امتــداد تاريخهــا، اضطلعــت دول الخليــج العربــي بــدور تاريخــي بــارز في جهــود الوســاطة قبــل تأســيس 
ــى  ــى عل ــدول المجاورة أو حت ــاون الخليجــي أو بين ال ــس التع ــة مجل ــن إطــار منظوم ــة، ســواء ضم ــة الحديث ــا الوطني هياكله

المـسـتوى الدوـلـي.
وتضافــرت عــدة عوامــل جعلــت لــدول الخليــج قــدرة فريــدة علــى التأثيــر في المشــهد الدبلوماســي العالمــي في الســنوات 

الأخيــرة، منهــا التنافــس المحتــدم بين القــوى العظمــى كالولايــات المتحــدة وروســيا والــصين

عبد الله إبراهيم

وتزايـــد حـــدة الاضطرابـــات الإقليميـــة في مناطـــق مثـــل القرن 
الإفريقـــي والشـــرق الأوســـط، إضافـــة إلـــى الطابـــع الأيديولوجـــي 
للنزاعـــات وأطرافها، ســـواء كانت دينية أم عرقيـــة. هذه التعقيدات 
في طبيعـــة الصراعـــات الحديثة تضع الوســـاطة الخليجية في موقع 
لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه، وتفـــرض في الوقـــت ذاتـــه ضـــرورة بناء 
قـــدرات مؤسســـية أكبـــر، والســـعي الجاد نحـــو تعـــاون دولـــي لرفع 

كفاءة تلـــك الجهـــود وفعاليتها.

تــطور الوساطة الخليجيةتــطور الوساطة الخليجية

مـــن الأهميـــة بمـــكان النظر إلـــى تصاعـــد الـــدور الخليجي في 
الوســـاطة وتنامـــي أهميتـــه ضمـــن ســـياق تطـــوره المنهجـــي، وكونه 
اســـتجابةًً لحاجـــة دوليـــة متزايـــدة. فقد شـــهدت جهود الوســـاطة، 
التـــي كانت مقتصرة في مســـتهلها على تســـوية النزاعـــات الداخلية 
وقـــدرات  إمكانـــات  اليـــوم  لتغـــدو  تحـــوالًا  المباشـــرة،  والإقليميـــة 
دبلوماســـية عالميـــة مرغوبـــة وذات تأثيـــر علـــى الســـاحة الدوليـــة. 
وبنـــاءًً على هـــذا التطور، يمكـــن تصنيف إســـهامات دول الخليج في 
إحلال الـــسلام الإقليمي والدولي ضمـــن ثلاث مراحل واضحة تُبُرز 

مســـارها المتـــدرج وأثرهـــا المتنامي.

المرحلـــة الأولـــى امتـــدت مـــن خمســـينيات حتـــى ثمانينيـــات 
القـــرن العشـــرين )1950-1980م( وشـــهدت تـــواصلًاً مباشـــرًًا بين 
الأنظمـــة الحاكمـــة التقليديـــة في الخليـــج والـــدول المجاورة والقوى 
الاســـتعمارية، لمعالجة قضايا جوهرية ارتبطت بتشـــكّّل دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، بمـــا في ذلك الخلافات الحدوديـــة داخل الخليج 
ومـــع إيـــران. خلال تلـــك الفترة، تمكنـــت دول مثل الكويـــت والمملكة 
العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن التوفيـــق بين 
أطـــراف عـــدد من النزاعـــات المهمة، من أبرزهـــا الخلاف الحدودي 
بين البحريـــن وإيـــران، وتأســـيس اتحـــاد دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، والنزاعـــات الحدوديـــة بين عُُمان والإمارات. وقد أرســـت 
هذه التجارب الأولية في الوســـاطة والتســـوية أســـس الثقة والخبرة 
التـــي اعتمـــدت عليهـــا دول الخليـــج لاحقًًـــا في التعامل مـــع نزاعات 

إقليمية أشـــد تعقيدًًا وتشـــابكًًا.
أمـــا المرحلـــة الثانيـــة، فقـــد تميـــزت باتســـاع نطـــاق الوســـاطة 
لتصبـــح جـــزءًًا مـــن توجـــه دبلوماســـي نشـــط اســـتهدف احتـــواء 
التحديـــات الإقليميـــة المســـتجدة، مثـــل تداعيـــات الثـــورة الإيرانية، 
والحـــرب الإيرانيـــة العراقيـــة، والنزاعات في اليمـــن ولبنان. وخلال 
فتـــرة الثمانينيـــات والتســـعينيات )1980-1990م( شـــاركت كل من 
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عُُمـــان والمملكـــة العربية الســـعودية والكويـــت والإمـــارات وقطر في 
سلســـلة مـــن جهود الوســـاطة التـــي ركزت علـــى اســـتقرار المنطقة. 
ويُعُد اتفاق الطائف الذي وُُقّّع عام 1989م، بوســـاطة ســـعودية مثاالًا 
بـــارزًًا علـــى نجاح المســـاعي الخليجية في إنهاء حـــرب أهلية مدمرة، 
إذ مـــا زال الاتفـــاق حتـــى اليـــوم دعامة رئيســـية لحفـــظ التوازن في 

لبنـــان، بما يعكـــس الأثر الممتـــد للوســـاطة الخليجيـــة الرصينة.
منذ تلـــك الفترة، واصلت دول الخليـــج اهتمامها العميق بجهود 
إحلال السلام في محيطها القريب، كبلاد الشـــام واليمن والسودان، 
وكذلـــك في المناطـــق المجاورة مثـــل القـــرن الإفريقـــي. فقد شـــهدت 
فتـــرة التســـعينيات ظهـــور ملفـــات كان لها أثر مباشـــر على المصالح 
الخليجيـــة، منها تصاعـــد الاهتمام بالقضية الفلســـطينية، والحرب 
بالوكالـــة بين الســـودان وإريتريا، والنزاع التشـــادي / الســـوداني في 

العقـــد الأول مـــن الألفية الجديدة، فضالًا عن التوتـــرات بين إريتريا 
وكل مـــن جيبوتي وإثيوبيـــا، وهي جميعها أحـــداث فرضت تحركات 
دبلوماســـية نشـــطة مـــن جانـــب دول الخليـــج. ومع انـــدلاع أحداث 
الربيـــع العربـــي، برزت ســـاحات جديـــدة للنزاع في المنطقة شـــملت 
الحـــروب الأهليـــة في ليبيا وســـوريا واليمـــن ولاحقًًا الســـودان، كان 
لـــكل منها تبعات مباشـــرة علـــى أمن الخليـــج واســـتقراره. وبالنظر 
إلـــى تفـــاوت المخاطـــر التـــي مثلتهـــا هـــذه الأزمـــات علـــى كل دولة، 
تباينـــت أيضًًـــا آليـــات كل دولـــة في التعامـــل معها، غيـــر أن الجهود 
الدبلوماســـية اســـتمرّّت بوتيـــرة متوازيـــة لاحتـــواء التوتـــرات. وقد 
شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة اســـتضافة الكويـــت وعُُمـــان والإمارات 
والســـعودية وقطـــر لقاءات بين أطراف متنازعة لاستكشـــاف ســـبل 
إنهـــاء المواجهـــات، فيمـــا قدمـــت قطـــر وســـاطتها في ملـــف غـــزة، 

وبعـــد  التفـــاوض  قبـــل  الخليجيـــة  الوســـاطة  قـــدرات  تعزيـــز  ضـــرورة    

الاتفـــاق وتســـتلزم كل مرحلـــة معرفـــة متخصصـــة وهيـــاكل مؤسســـية 



ملف العددملف العدد www.araa.sa69 نوفمبـــــــر
215العــدد

2025

بالتـــوازي مـــع تحركات ســـعودية هادئة ومتواصلة خلـــف الكواليس.
في عام 2000م، كشـــفت الحـــرب في أوكرانيا عن ملامح مرحلة 
ثالثـــة في مســـار الوســـاطة الخليجيـــة، تمثلـــت في تجـــاوز نطاقهـــا 
الإقليمـــي المباشـــر لتشـــمل الصراعـــات الأوروبيـــة. وقـــد أفضـــى 
هـــذا التحـــول إلـــى وضـــع دول الخليج في صميـــم الجهـــود الدولية 
للوســـاطة. فقـــد أدت المواقـــف الأوروبيـــة من روســـيا إلـــى تقويض 
الـــدور التقليـــدي للوســـطاء المحايديـــن، مثـــل سويســـرا والنرويـــج، 
مـــا أوجـــد فراغًًـــا دبلوماســـيًًا وجدََت فيـــه الـــدول الخليجية فرصة 
فريـــدة لســـدّّ هذا النقـــص. ومنذ انـــدلاع الحـــرب، اضطلعت ثلاث 
دول خليجيـــة، هي الســـعودية وقطر والإمارات، بـــأدوار محورية في 
الحفـــاظ علـــى قنـــوات التواصـــل الأساســـية بين روســـيا وأوكرانيا، 
وكذلـــك بين روســـيا والولايـــات المتحـــدة. فيمـــا تجســـد الوســـاطة 
القطريـــة في فنزويلا مدى الامتداد العالمي للدبلوماســـية الخليجية، 
موضحـــة قـــدرة هذه الـــدول علـــى التعامل مـــع نزاعـــات تمتد عبر 

ـــقارات متـــعددة وـــسياقات جيوسياـــسية متنوعة.
ومع اتســـاع حالة الانقســـام العالـــي، يُتُوقـــع أن تتزايد الحاجة 
إلـــى الوســـاطة الخليجيـــة في المرحلة المقبلـــة. ويســـتلزم لتلبية هذا 
الطلـــب إحراز تقدم علـــى محورين أساســـيين: الأول، تطوير القدرة 
علـــى تحليل وتصميم وتيســـير عمليات السلام المعقـــدة في مجالات 
متعـــددة، بدءًًا من وقف إطلاق النار والتســـويات السياســـية وصوالًا 
إلـــى إعـــادة الإعمـــار بعـــد الحـــروب. والثانـــي، تعزيـــز التعـــاون مع 
الهيئـــات الدوليـــة لضمـــان تلبيـــة الاحتياجـــات المختلفـــة للأطراف 

المتنازعـــة في مراحـــل العملية التفاوضيـــة المتعددة.

التعاون الاستراتيجي عبر مسارات الوساطةالتعاون الاستراتيجي عبر مسارات الوساطة

لا يمكـــن ضمـــان نجـــاح الوســـاطة الخليجيـــة دائمًًـــا، وهو أمر 
يتطلـــب صياغة اســـتراتيجيات مرنة تتماشـــى مع طبيعـــة النزاعات 
المتغيـــرة. فبينمـــا تظـــل بعض الصراعات مســـتقرة نســـبيًًا، تتســـم 
نزاعـــات أخـــرى بتقلب شـــديد، إذ تتغيـــر الأطراف المعنيـــة وتتطور 

القضايـــا في ســـياقات ديناميكيـــة متغيرة. وتطرح هـــذه الخصائص 
تحديـــات كبيرة أمام الوســـطاء، الذين يتعين عليهـــم امتلاك القدرة 
علـــى التكيـــف مـــع الأوضـــاع الجديـــدة، والحفـــاظ علـــى علاقـــات 
مســـتمرة مع الأطراف الناشـــئة وإشـــراكهم في التفاوض. وغالبًًا ما 
ـــد الحـــوارات غير الرســـمية الطريق أمام المفاوضات المباشـــرة،  تمه�
إذ لا يمثـــل توقيـــع الاتفاق نهاية العملية، بـــل بداية جولة جديدة من 
المباحثـــات حـــول قضايـــا محوريـــة لضمان اســـتدامة الـــسلام ومنع 

تجـــدد العنف.
وفي هـــذا الإطـــار، تظهـــر ضـــرورة تعزيـــز قـــدرات الوســـاطة 
الخليجيـــة، خصوصًًـــا خلال مرحلتـــي مـــا قبـــل التفـــاوض وما بعد 
الاتفـــاق، حيـــث تســـتلزم كل مرحلـــة معرفـــة متخصصـــة وهيـــاكل 
اللازمـــة وضمـــان نجـــاح  الوظائـــف  أداء  علـــى  قـــادرة  مؤسســـية 

التفـــاوض وتحقيـــق أهدافـــه المرجـــوة.

أ- تمهيد الطريق نحو التفاوض: منتديات الحوار الاستراتيجية

في حـــالات النزاع المعقدة علـــى غرار اليمن وســـوريا وأوكرانيا، 
تظهـــر الحاجـــة إلـــى إقامـــة حـــوارات غيـــر رســـمية يجتمـــع فيهـــا 
الأطـــراف المعنية، على المســـتوى المحلي والإقليمـــي والدولي، لتبادل 
الأفـــكار وبنـــاء حلول إبداعية قادرة على كســـر الجمـــود الذي غالبًًا 
مـــا يعوق المداولات الرســـمية. ويمكـــن للجامعات ومراكـــز الفكر في 
دول الخليـــج أن تلعـــب دورًًا محوري�ـــا في اســـتضافة هـــذه الحوارات 
الدوريـــة بين الخبـــراء والأكاديميين. بالإضافة إلـــى ذلك، فإن نتائج 
هـــذه المباحثات غير الرســـمية مصدر هام للمعلومـــات والتوصيات، 
ســـواء من خلال إدماجها مباشـــرة في مفاوضـــات الأطراف، أو عبر 
تمـــكين الوســـطاء مـــن صياغـــة اســـتراتيجيات أفضـــل للتعامل مع 
كـــن تعزيز هـــذه الجهود  القضايـــا الخلافيـــة الأكثر حساســـية. وميُم
عبـــر التعـــاون الدولـــي، للاســـتفادة مـــن الخبـــرات المتخصصـــة في 
مجـــالات محـــددة مثل وقـــف إطلاق النار، والتســـويات السياســـية، 
وفهـــم الســـياقات الإقليميـــة، وذلك بالتعـــاون مع مؤسســـات غربية 

مرنـــة  اســـتراتيجيات  يتطلـــب  الخليجيـــة  الوســـاطة  نجـــاح  ضمـــان      

ــدة ــاع الجديـ ــع الأوضـ ــف مـ ــرة والتكيـ ــات المتغيـ ــة النزاعـ ــع طبيعـ ــى مـ تتماشـ

ـــر تحليـــل  ـــم للوســـاطة الخليجيـــة مـــا يســـتلزم تطوي    توقـــع تزايـــد حاجـــة العال

وتصميـــم وتيســـير عمليـــات الـــسلام المعقـــدة والتعـــاون مـــع الهيئـــات الدوليـــة 
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يفـــرض هـــذا الواقـــع أن يكـــون التعـــاون بين الأطـــراف والوســـطاء 
ة لا خيارًًا مطروحًًا. ويتجســـد هـــذا الواقع بوضوح في  ضـــرورة مُُلِِّحَّ
مفاوضـــات أوكرانيـــا، حيث قد تنطلق المناقشـــات حول قضية معينة 
في إســـطنبول، ثم تنتقل إلى جدة، لتعود مجددًًا إلى إســـطنبول، مع 
تبايـــن في مســـتويات الاجتماعـــات بين قمم رفيعة المســـتوى في مدن 
معينـــة ومباحثـــات تنفيذيـــة على مســـتوى الخبراء في مـــدن أخرى.
ونـــرى في التعـــاون المصري-القطـــري في وســـاطة الحـــرب على 
غـــزة مثاالًا واضحـــاًً على كيفية اســـتثمار القدرات المكملـــة بفعالية. 
كذلـــك فإن التنســـيق الإماراتي-الســـعودي الذي أفضـــى إلى اتفاق 
جـــدة بين إثيوبيـــا وإريتريـــا عـــام 2018م، نموذجًًـــا ناجحًًـــا للتكامل 
الاســـتراتيجي، إذ تمـــت الوســـاطة بقيـــادة الإمـــارات وبدعـــم مـــن 
الولايات المتحدة والســـعودية ضمن جهد منسّّـــق ومتزامن. ويستلزم 
هـــذا المســـتوى من التعاون الرســـمي وجـــود هيكل تنظيمـــي متكامل 
يشـــمل فرقًًـــا متخصصـــة تتابـــع ســـير العمليـــات بدقـــة، وتضمـــن 
التناغـــم مـــع أي جهـــود وســـاطة أخـــرى قائمـــة، لضمـــان اتســـاق 

السياســـات والقـــرارات علـــى مختلف المســـتويات.

ب- مرحلة ما بعد الاتفاق: ضمان استدامة النتائج
علـــى الرغـــم من التـــزام الأطـــراف باتفاقيـــة جـــدة بين إثيوبيا 
وإريتريـــا، لم تُنُفّّـــذ جميع بنودها. وتســـتمر التوتـــرات داخل إثيوبيا 
وعلـــى طـــول حدودها مع إريتريـــا، ما يجعل احتمـــال تجدد الصراع 
قائمًًـــا ويهـــدد اســـتقرار الاتفاقيـــة. وينطبـــق الوضـــع نفســـه علـــى 
الاتفاقيـــات المتعلقـــة بغزة، التـــي تمثل بداية مرحلـــة جديدة معقدة، 

وليســـت حالًا نهائي�ـــا للنزاع.
في هـــذا الإطار، يصبح من الضروري أن تكثف الدول الخليجية 
تعاونهـــا مـــع وكالات الأمم المتحدة لضمـــان تنفيذ هـــذه الاتفاقيات 
بشـــكل مســـتدام وفعّّال. إذ تتطلـــب بعثات حفظ الـــسلام وعمليات 
إعـــادة الإعمـــار بعـــد النزاعات التزامًًـــا طويل الأمد، ومـــوارد كبيرة 
وخبـــرات متخصصـــة إلـــى جانـــب شـــرعية دوليـــة واســـعة. ويتيـــح 
برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائـــي )UNDP(، بخبرتـــه الممتدة لعقود 
في التعامـــل مـــع ســـياقات مـــا بعد النـــزاع، فرصـــة قيمة للوســـطاء 
الخليجـــيين للاســـتفادة مـــن معرفتـــه وخبراتـــه مباشـــرة. ولضمان 

ذات خبـــرة واســـعة مثـــل مجموعـــة الأزمـــات الدولية أو مؤسســـات 
أميركيـــة وبريطانية مشـــابهة.

كذلـــك، فإن النزاعات الراهنة، وعلى رأســـها أوكرانيا وســـوريا 
اللذان يتســـمان بتعـــدد الأطراف وتعقّّد القضايـــا الخلافية، تتطلب 
تفعيـــل مثـــل هذه المنتديات غير الرســـمية لتســـهيل الحـــوار وهو ما 
يســـتلزم إجـــراء حـــوارات دقيقة وحياديـــة بين الجانـــبين المتنازعين 
قبـــل الشـــروع في المفاوضـــات الرســـمية. وفي حالـــة أوكرانيا، يوجد 
حاليًًا مســـاران رســـميان للتفـــاوض: بين الولايات المتحدة وروســـيا، 
وبين أوكرانيـــا وروســـيا، بينمـــا يغيـــب أي مســـار رســـمي يجمـــع 
الأوروبـــيين مع الروس. إن اســـتبعاد الأوروبيين مـــن هذه المفاوضات 
يمثـــل عقبـــة حقيقية أمـــام إحـــراز تقـــدم ملمـــوس، إلا أن التصلب 
الرســـمي علـــى جانبـــي روســـيا وأوروبا يجعـــل من الصعـــب جمعهم 
في إطـــار تفـــاوض رســـمي بشـــكل مباشـــر. ومن شـــأن منتـــدى غير 
رســـمي تســـتضيفه دول الخليج أن يوفر إطارًًا مناســـبًًا لمعالجة هذه 
الإشـــكالية، وفتح المجال أمام حوار بن�ـــاء يهيئ الأرضية للمفاوضات 

الرســـمية لاحقًًا.
فيمـــا يخص ســـوريا، فـــإن انهيار نظام الأســـد قـــد أزال إحدى 
المشـــكلات، إلا أن القضايا الجوهرية لا تزال دون تســـوية، ولا تزال 
المواقـــف الأساســـية للأطراف الرئيســـية متباينة بشـــكل يحول دون 
الوصـــول إلـــى توافـــق. ومع صعوبـــة إجـــراء مفاوضات رســـمية في 
هـــذه المرحلـــة، نرى بوضـــوح غياب منتـــدى يجمع جميـــع الأطراف، 
محليين وإقليميين، ســـواء بشـــكل منفصل أو مشـــترك، لاستكشاف 
الســـبل الكفيلـــة لضمـــان اســـتقرار ســـوريا وأمنها. ويمكـــن لكل من 
الـــدول الخليجية منفـــردة أو أمانة مجلس التعـــاون الخليجي توفير 
مثـــل هـــذه المنتديات، لتكون منصة حيادية تُسُـــهم في تقريب وجهات 
النظـــر وتبادل الأفكار بحرية، بعيدًًا عن قيود المســـارات الرســـمية. 
كمـــا أن إنشـــاء هـــذه الآليـــات يمثـــل اســـتثمارًًا اســـتراتيجيًًا لتعزيز 
القـــدرات المحليـــة في الدراســـات المتعلقـــة بالنزاعـــات والوســـاطة، 
ولتدريـــب الوســـطاء والميســـرين مـــن خلال جهود منظمـــة وموجهة، 

بمـــا يمكنهـــم من أداء مهـــام مرحلة مـــا قبل التفـــاوض بكفاءة.
إن تعقيـــد القضايـــا وتعـــدد الأطـــراف يجعـــل مـــن المســـتحيل 
لوســـيط واحـــد الســـيطرة علـــى كامـــل مســـار العمليـــة. في المقابل، 

    النزاعـــات الراهنـــة تتطلـــب تفعيـــل منتديـــات غيـــر رســـمية لتســـهيل 

الرســـمية المفاوضـــات  قبـــل  المتنازعيـــن  بيـــن  بحياديـــة  الحـــوار 
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ويظـــل الوفـــاء بهـــذه التوقعـــات ضـــرورة اســـتراتيجية حتمية، 
لا ســـيما في ضـــوء النجاحـــات الملموســـة التـــي حققتهـــا المنطقة في 
تعزيـــز مكانتها كمحور عالـــي للأعمال. ومن ثم، يتـــعين على الدول 
الخليجيـــة، كل علـــى حـــدة، وعلـــى الأمانـــة العامة لمجلـــس التعاون، 
اتخاذ خطوات إصلاحية واضحة، تشـــمل تعزيز القدرات في مرحلة 
مـــا قبل التفـــاوض، وتعزيز التعاون خلال مراحل الوســـاطة وما بعد 
الاتفـــاق، وذلك بالتنســـيق مع المؤسســـات والمنظمـــات الدولية. ومن 
خلال تطويـــر هذه القدرات المؤسســـية وبناء شـــراكات دولية متينة، 
يمكـــن لدول الخليج ترســـيخ مكانتها كوســـطاء لا غنى عنهم في ظل 
مشـــهد عالمي معقد ومنقســـم، بما يضمن أن تثمر جهود الوســـاطة 
ليـــس فقـــط عن مجرد اتفاقيـــات، بل سلامًًا مســـتدامًًا يحقق نتائج 

وحقيقية. ملموسة 

اســـتدامة النتائـــج، ينبغـــي تعزيز قـــدرة الدول الخليجيـــة على جمع 
الأطـــراف المعنيـــة وتيســـير توقيـــع الاتفاقيـــات مـــن خلال آليـــات 
فعّّالـــة تكفـــل دوامهـــا والتـــزام الأطـــراف بهـــا، وذلك عبر الشـــراكة 
مـــع المنظمات الإقليميـــة والدوليـــة المتخصصة في التنفيـــذ ومتابعة 

الالتزام.

الخـاتــمةالخـاتــمة

والقـــرن  بأكملـــه  الأوســـط  والشـــرق  الخليـــج  منطقـــة  تمثـــل 
الإفريقي مســـرحًًا لمجموعة واســـعة من النزاعات التي تؤثر بشـــكل 
مباشـــر على الأمـــن والمصالح الخليجية. ومع التحـــولات الحالية في 
النظـــام الدولـــي، يتغير مركـــز ثقل الوســـاطة في الحـــروب الأهلية، 
والصراعـــات بين الـــدول، والنزاعات بين القـــوى العظمى، بما يميل 
تدريجي�ـــا نحـــو دول الخليج. وفي هذا الإطـــار، لا يمكن لدول الخليج 
تجاهـــل النزاعـــات المحيطـــة بهـــا، ولا يمكنها التغاضي عـــن طلبات 
الأطـــراف المتنازعـــة البعيـــدة التـــي تســـعى للحصول علـــى دعم في 

تســـوية خلافاتها.
جنيف  معهد  السلام؛  وبناء  والتنمية  النزاع  دراسات  مركز  أول  باحث    *

للدراسات العليا 
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رار �ي الوساط�ة ل�إرساء الاس�ت�ق �ي �ف ل�ي�ج لس ال�تعاو�ن ال�خ هود دول م�ج رار�ج �ي الوساط�ة ل�إرساء الاس�ت�ق �ي �ف ل�ي�ج لس ال�تعاو�ن ال�خ هود دول م�ج �ج

حسم خور عبد الله بين العراق والكويت يعيد بغداد
 للحاضنة الخليجية ويخدم الممر الاقتصادي لأوروبا 

شــهدت العقــود الأخيــرة تطــورات كبيــرة في مجــالات النقــل والاتصــال جعلــت مــن العالــم الــذي كان يعــد واســع الأطــراف 
يومــاًً قريــة صغيــرة شــديدة الترابــط والتواصــل وزادت مــن قــوة اعتمــاد الأمم علــى بعضهــا البعــض. هــذه المتغيــرات أعــادت 
تشــكيل أغلــب القطاعــات الحيويــة مثــل الاقتصــاد والسياســة والعلاقــات الدوليــة وحولــت بالنتيجــة دور الدبلوماســية مــن 
كونهــا الواســطة لنقــل المعلومــات بين الــدول إلــى نمــط جديــد يعتمــد علــى بــذل الجهــود والعمــل علــى نــزع فتيــل الأزمــات قبــل 

اـسـتفحالها ووصولـهـا إـلـى درـجـة الصراـعـات المفتوـحـة.
 هــذه الأوضــاع فتحــت الأبــواب أمــام العديــد مــن الــدول وفي مقدمتهــا دول الخليــج لكــي تلعــب دور الوســيط في العديــد مــن 

الصراـعـات العالمـيـة.

د. غانم علوان الجميلي

وقـــد ســـاعدها على ذلـــك الدور عوامـــل مختلفة منهـــا موقعها 
الاســـتراتيجي على مفترق طـــرق التجارة العالمية وشـــبكة العلاقات 
الاقتصاديـــة التـــي تتمتع بها بالإضافة إلـــى وقوعها في منطقة تعتبر 
أشـــد المناطـــق تأزمـــاًً في العالم.  لهذه الأســـباب وغيرها تســـتوجب 
إعادة النظر إلى النشـــاط الدبلوماسي وســـعي دول الخليج للتوسط 
في حـــل النزاعـــات بالطـــرق الســـلمية ليـــس باعتباره ترفاًً سياســـياًً 
بـــل هـــو مـــن أولـــى الأولويـــات السياســـية الخارجية خصوصـــاًً إذا 
مـــا أخذنـــا بنظر الاعتبـــار الوضع الاســـتراتيجي والعســـكري لدول 
الخليـــج والزيـــادة الكبيـــرة في حـــدة الصراعـــات العالميـــة وتنامـــي 
التنافـــس العالـــي علـــى المنطقـــة ومقدراتهـــا ولأن القاعـــدة العامة 
تقـــول بـــأن الطـــرف الـــذي لايجلـــس علـــى طاولـــة التفـــاوض يكون 

الغنائم. ـــمن  جزءاًً 

 دول الخليـــج وعـــت لهـــذه الحقيقة فبـــادرت إلى المســـاهمة في 
العديد من الأنشـــطة الدبلوماســـية والوســـاطات التي كانـــت الغاية 
منهـــا حل المشـــكلات التي تواجه الإقليم، مثـــل جهود المملكة في دعم 
التغييـــر في ســـوريا وقيـــادة مبادرة حـــل الدولتين مع فرنســـا كذلك 
الجهـــود القطريـــة في التوســـط بين حكومـــة طالبان في أفغانســـتان 

والولايـــات المتحـــدة وســـعيها الدائب إلـــى التوصل إلـــى اتفاق وقف 
إطلاق النار في غزة وهي عملية اســـتغرقت ســـنتين كاملتين وكلفتها 
الكثيـــر وأخيراًً جهـــود الوســـاطة بين إيران والولايـــات المتحدة التي 

قامـــت بها دولـــة عمان.
  

هـــذه المبـــادرات منحت دول الخليـــج تجربة نادرة في الوســـاطة 
تســـتحق الدعـــم وتوفيـــر المزيد من الجهـــود خصوصـــاًً وأن المنطقة 
تعانـــي مـــن العديـــد مـــن الأزمـــات التـــي مزقـــت دولهـــا وأهـــدرت 
مقدراتهـــا ووأدت جهـــود التنميـــة في مهدهـــا.  نســـتعرض في هـــذا 
المقـــال أهم الميـــزات التي تتمتع بهـــا دول الخليج التـــي تؤهلها للعب 
دور أكثـــر فاعليـــة في جهـــود الوســـاطة لحـــل النزاعـــات الإقليميـــة 

والدوليـــة وأوليـــات تلـــك الأنشـــطة على الـــدى المنظور.

ميزات دول مجلس التعاونميزات دول مجلس التعاون

موقعـــاًً  الخليـــج  دول  تمتلـــك  الإســـتراتيجي:  الموقـــع  	.1
إســـتراتيجياًً تلتقـــي فيـــه أهم ممـــرات التجارة العالميـــة وقد زاد من 
أهميـــة المنطقـــة تطوير الموانـــئ البحريـــة والجويـــة في دول المنطقة 
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خصوصـــاًً في دولـــة الإمـــارات وقطـــر والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
فأصبحـــت هـــذه الموانـــئ عصبـــاًً حيويـــاًً في حركـــة النقـــل العالمي.

القـــوة الإقتصاديـــة: تمثـــل دول الخليـــج بمـــا تمتلكه من  	.2
مـــوارد طبيعيـــة خصوصـــاًً النفـــط والغـــاز قـــوة إقتصاديـــة عالميـــة 
تســـتطيع مـــن خلالهـــا التأثيـــر في مجريـــات الأمـــور في العالـــم.

  ولاننســـى هنـــا أن القـــوة الاقتصاديـــة لـــدول الخليـــج لاتعتمد 
علـــى النفـــط فقـــط بـــل هنـــاك الاســـتثمارات الخليجيـــة خصوصاًً 
في أوروبـــا وأمريـــكا وكذلـــك اهتمـــام الـــدول الصناعيـــة بالأســـواق 
الخليجيـــة، وهـــي بذلـــك تمتلـــك مكانـــة ومصداقية نـــادرة بين دول 

لم. لعا ا

الانتمـــاء العربي: دول الخليج جزء مـــن المنظومة العربية  	.3
التـــي تمثلهـــا الجامعـــة العربيـــة، وتلعـــب دوراًً حيويـــاًً في الأحـــداث 
الجاريـــة في المنطقـــة ســـواء كان بصـــورة مباشـــرة أو مـــن خلال 

الجامـــعة أو مجـــلس التـــعاون.

هـــذا البعـــد يشـــكل فرصة كبيـــرة لنمو القـــوة الناعمـــة كما أنه 
يمثـــل المصـــدر الأول لإهدارها مـــن خلال المشـــكلات التي عصفت 
ومـــا تـــزال بالمنطقـــة لذلك لابد مـــن العمـــل على تصفيـــر الأزمات 
التـــي تحولـــت إلـــى صراعات اســـتنزاف لقـــدرات الأمـــة وأضعفت 

موقعهـــا العالمي وقوتهـــا الناعمة.

البعـــد الإسلامـــي: يمثـــل العالـــم الإسلامـــي ربع ســـكان  	.4
العالـــم حيث يشـــكل المســـلمون أغلبيـــة في العديد من الـــدول وهذا 

     تطويـــر الوســـاطة المشـــتركة بتقويـــة الـــذراع الدبلوماســـي لمجلـــس التعـــاون 

مـــا يوفـــر الفرصـــة للعـــب أدورًًا خليجيـــة جماعيـــة في العديـــد مـــن الأزمـــات 
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يجعـــل منهـــم قـــوة لايســـتهان بهـــا  كمـــا أن دول الخليـــج وخصوصاًً 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية لكونهـــا بلـــد الحـــرمين الشـــريفين وما 
يمثلـــه ذلك مـــن رمزية بالنســـبة للمســـلمين الذين يتوافـــدون عليها  
بـــالملايين في كل عـــام لتأديـــة الحـــج والعمـــرة كذلك وجـــود منظمة 
التعـــاون الإسلامـــي في جـــدة وهـــي أكبر منظمـــة دوليـــة بعد الأمم 
المتحـــدة كل هـــذا يشـــكل قاعدة لقـــوة ناعمـــة كبيرة لذلـــك يتوجب 
علـــى دول الخليج وخصوصاًً المملكة العربية الســـعودية تبني قضايا 
الأقليـــات المســـلمة لأن ذلـــك من أهم وســـائل دعم مكانتهـــا العالمية 

الناعمة. وقوتـــها 

الـــدور الإقليمي: تشـــكيل مجلس التعـــاون الخليجي منح  	.5
الـــدول المشـــاركة فيه قـــوة مضافـــة من خلال التنســـيق السياســـي 
والاقتصـــادي والأمنـــي بين دول المجلـــس مـــن جهـــة والـــدول المؤثرة 
عالميـــاًً مثـــل الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي والصين وروســـيا 

ــمن جـــهة أخرى.  الاتحادـــية ـ

أولويات الحراك الدبلوماسي الخليجيأولويات الحراك الدبلوماسي الخليجي

ليـــس هنـــاك من نـــدرة في التحديـــات التي تواجـــه دول المنطقة 
ـــا بحاجـــة إلـــى مبـــادرات سياســـية جريئـــة  والعالـــم وهـــي جميع�

ودبلوماـــسية فاعـــلة ولـــعل في مقدمتـــها

النـــووي الإيرانـــي: تعتبـــر  المفاوضـــات حـــول المشـــروع  	.1
المفاوضـــات بين إيـــران مـــن جهـــة والدول الكبـــرى بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة مـــن جهـــة أخـــرى حـــول مشـــروعها النـــووي أحـــد أهـــم 
الاســـتحقاقات التـــي تواجـــه دول المنطقـــة والعالـــم.  نتيجـــة هـــذه 
المفاوضات ســـوف تترتـــب عليها العديد من الأوضـــاع وفي مقدمتها 
خيـــار الحرب أو السلام في المنطقة ومســـتقبل الدور الإيراني فيها، 
لقـــد كان مـــن الخطأ على دول المنطقة ترك الـــدول الكبرى تتفاوض 
مـــع إيران خلال إدارة الرئيس الأســـبق أوباما مـــن دون أن يكون لها 
أي دور في رســـم معالـــم الاتفاق أو نتائجه البعيـــدة التي تمس أمنها 
وســـيادتها بصـــورة أقوى من الـــدول المشـــاركة في المفاوضات.  ولعل 

هـــذه هـــي إحدى العوامـــل التـــي أدت إلى فشـــل الاتفـــاق في توفير 
الحـــد الأدنـــى مـــن الطمأنة لـــدول المنطقة تجـــاه النوايـــا الإيرانية.  
العلاقـــات المتوتـــرة بين إيـــران وإدارة ترامـــب توفـــر فرصـــة مواتية 
لـــدول المنطقـــة للقيـــام بدور فاعـــل في المفاوضـــات من أجـــل إبعاد 
ــعن المنطـــقة والتوصل إـــلى حل يضـــمن مصالحها. ـــشبح الحــحرب ـ

الحـــل العـــادل للقضيـــة الفلســـطينية: الحـــرب الدائـــرة  	.2
في غـــزة منـــذ عـــامين أعـــادت القضيـــة الفلســـطينية إلـــى مقدمـــة 
الأولويـــات العالميـــة.  هنـــاك حاجة ماســـة لـــدول الخليـــج للعب دور 
دبلوماســـي في المفاوضات الدائـــرة لأن النتائج تمس الأمن الإقليمي 
بصـــورة مباشـــرة كمـــا أن غيـــاب الدعـــم الدبلوماســـي الإقليمي في 
ضوء الوضع الفلســـطيني السياســـي الذي أقل مـــا يمكن أن يوصف 
بـــه هـــو الضعف، ســـوف يعني اســـتمرار المعانـــاة وانعـــدام الأمن في 
المنطقـــة. دور المملكـــة في رعاية مبادرة حل الدولتين مع فرنســـا كان 
خطـــوة دبلوماســـية كبيـــرة وهي بحاجة إلـــى البناء عليهـــا لكي تؤتي 

ثمارها.

حـــل النزاع في اليمن: تحـــول الصراع في اليمن إلى حرب  	.3
اســـتنزاف لمقـــدرات اليمـــن ودول الإقليـــم وفي مقدمتها الســـعودية 
والإمـــارات وهـــي القضية التـــي حذرنا منها مـــراراًً.  العلاقات التي 
تتمتـــع بهـــا دول الخليج مع الولايـــات المتحدة يجب الاســـتفادة منها 
للتوصـــل إلى تفاهم حـــول الوضع المســـتقبلي في اليمن الذي يضمن 
عودتـــه إلـــى حاضنتـــه العربيـــة ويســـاهم بشـــكل فعـــال في العملية 

الإعمار. وإعـــادة  التنموية 

التوســـط في حل النزاعات في الســـاحة الســـورية: تعاني  	.4
ســـوريا منذ سقوط النظام الســـابق العديد من الصراعات الداخلية 
المدعومـــة بأجندات إقليميـــة وعالمية تدفع بها نحـــو تمزيق ما تبقى 
مـــن اللحمـــة الســـورية.  أن وجـــود ســـوريا موحـــدة وآمنـــة مصلحة 
اســـتراتيجية لـــدول الإقليـــم وفي مقدمتها دول الخليـــج لما تمثله من 
مصالح سياســـية وأمنية واقتصاديـــة.  لذلك وجب على دول الخليج 
العمـــل الدؤوب في إســـناد الحكومة القائمة لكـــي تتجاوز المنعطفات 

     أهميـــة الاســـتفادة مـــن علاقـــات دول الخليـــج مـــع أمريـــكا للتفاهـــم حـــول 

مســـتقبل اليمـــن وعودتـــه للحاضنـــة العربيـــة والتنمويـــة وإعـــادة الإعمـــار
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الصعبـــة التي تواجهها وإرســـال رســـالة واضحة إلـــى كل من يحاول 
إذكاء النعـــرات الطائفيـــة والعرقية بخطورتها علـــى الجميع والعمل 
المشـــترك على التصدي لها ووأد الفتنة الطائفية في مهدها وفســـح 

المجال أـــمام إعادة الإعمار وإحلال الـــسلم والأمن.

الوســـاطة بين العـــراق والكويـــت في ســـبيل التوصـــل إلى  	.5
الترســـيم النهائي للحدود بين البلدين: كانت قضية ترســـيم الحدود 
بين دول المنطقـــة مـــن مخلفـــات الاســـتعمار البريطانـــي الذي ترك 
العديـــد مـــن القضايا العالقـــة بين دول الإقليم لكـــي يضمن ديمومة 
النزاعـــات الإقليميـــة مثـــل المناطق المحايـــدة والعديد مـــن القضايا 
الحدوديـــة ومـــن أهمها الحـــدود العراقية مع إيـــران والكويت.  مرة 
أخـــرى تعـــود هـــذه القضيـــة إلـــى الواجهـــة مـــن خلال النـــزاع بين 
العـــراق والكويـــت علـــى منطقـــة خـــور عبـــد الله.  إن خطـــورة هذه 
القضيـــة تتجلـــى في العديد من الجوانب الحيويـــة ومن أهمها إعادة 
العلاقـــات الأخويـــة بين العـــراق والكويـــت بوصفها خطـــوة أولية في 
ســـبيل عودة العـــراق إلى الحاضنة الخليجية والثانيـــة تتعلق بأهمية 
الممـــر الاقتصـــادي الذي يربـــط منطقـــة الخليج بأوروبـــا من خلال 

العـــراق وتركيا.

دعـــم المبـــادرات الرامية إلى تحقيق السلام في الســـودان  	.6
لأن ذـــلك يمـــثل مصلـــحة اـــستراتيجية ـــلدول الخليج. 

مالذي تحتاجه دول الخليج لكي تنجح في مهمتهامالذي تحتاجه دول الخليج لكي تنجح في مهمتها

التركيـــز علـــى القضايا التي تهم مصالـــح المنطقة بصورة  	.1
مباشـــرة وتحديـــد الأولويات بناء على أهميـــة القضايا وقدرات دول 

المنطقـــة علـــى التأثير فيها.

مجـــال  في  خصوصـــاًً  الدبلوماســـي  التأهيـــل  تكثيـــف  	.2
التفـــاوض والاســـتفادة مـــن قـــدرات المعاهـــد الدبلوماســـية العالمية 
ورفع كفاءة المعاهد الدبلوماســـية المحلية مـــن خلال رفدها بالكوادر 
الكفـــوءة التـــي تمتلك خبرة في الدبلوماســـية العامـــة وفن التفاوض.

تطويـــر العلاقـــات مـــع المنظمـــات الدوليـــة وخصوصـــاًً  	.3
الأمم المتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون الإسلامي ودعم جهودهـــا الرامية 

للتوســـط في القضايـــا العالميـــة والإقليميـــة.

تطوير جهود الوســـاطة المشـــتركة من خلال تقوية الذراع  	.4
الدبلوماســـي لمجلـــس التعـــاون الخليجي الـــذي من الممكـــن أن يوفر 
الفرصـــة أمـــام دول المجلـــس مجتمعة لكـــي تلعب دور الوســـاطة في 
العديـــد مـــن الأزمات.  هـــذا العمل ســـوف تكون له ثمـــرات عديدة 
مـــن أهمهـــا الجديـــة في توحيد مواقـــف دول الخليج تجـــاه القضايا 
الخارجيـــة ويوفـــر للعالم فرصـــة لمعرفة تلك السياســـات على أرض 
الواقـــع. بالطبـــع هـــذه الجهود يجـــب ألا تكـــون بديلًاً عـــن الجهود 

الفرديـــة لـــدول المجلس بل مســـاندة لها.

تطوير وســـائل إســـناد الحراك الدبلوماســـي مثل مراكز  	.5
البحوث والدراســـات الاســـتراتيجية التي تقوم بدراسة أهم القضايا 
العالميـــة والإقليمية وتقديم الدراســـات حـــول القضايا ذات الاهتمام 
واقتـــراح الحلـــول والبدائل ودعـــم هذه المراكز بجميع الوســـائل لكي 
تكـــون عنصراًً فـــاعلًاً في دعم الجهود الدبلوماســـية لـــدول الخليج.  
إن الـــدور الـــذي تقوم به هـــذه المراكز يتجاوز الدراســـات والتقارير، 
وهـــي مهمـــة جدًًا، إلـــى الدخـــول في تفاصيل الصراعـــات والعوامل 
المؤثـــرة فيهـــا، مـــن خلال التواصـــل غيـــر الرســـمي بين أطـــراف 
النزاعـــات ومحاولـــة جـــس النبـــض واســـتبيان مواقـــف الأطـــراف 

المختلـــفة وتمهـــيد الطرق أمام الوـــساطة الرـــسمية.

ـــاوض  ـــة التف ـــس على طاول ـــذي لا يجل ـــرف ال ـــدة الط ـــت قاع ـــج وع      دول الخلي

يكـــون جـــزءًًا مـــن الغنائـــم لذلـــك دور الدبلوماســـية والوســـاطات ضـــرورة

* سفير العراق الأسبق لدى اليابان والمملكة العربية السعودية
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ها ا�ئ�ج اس �ب�ن�ت �ق اد مُُعل�ن �إلى وساط�ة �تُُ سور.. م�ن ح�ي هاعُُما�ن وس�ياس�ة ال�ج ا�ئ�ج اس �ب�ن�ت �ق اد مُُعل�ن �إلى وساط�ة �تُُ سور.. م�ن ح�ي عُُما�ن وس�ياس�ة ال�ج

نجحــت ســلطنة عُُمــان خلال العقــود الخمســة الماضيــة في النــأي بنفســها عــن الكثيــر مــن الصراعــات العربيــة، والإقليميــة؛ 
الأمــر الــذي أكســبها مــع الوقــت وصــف "دولــة الحيــاد". وهــو وصــف بــدا صادقًًــا إلــى حــد كبيــر كمــا تكشــف مواقفهــا تجــاه 
ــادًًا "ســلبيًًا" لا  ــه ليــس حي ــدوام بأن ــى ال ــنّّ عُُمــان تفســر حيادهــا عل ــة الشــرق الأوســط. لك ــا في منطق ــر مــن القضاي الكثي
يكشــف عــن موقــف سياســي واضــح، ولكنــه "حيــاد إيجابــي" مكّّــن عُُمــان مــن المشــاركة الفاعلــة في دعــم الســلم، والتوســط في 
تســوية النزاعــات والدفــاع عــن العدالــة والشــرعية الدوليــة. فلا يمكــن وفــق منطــق الأشــياء أن تكــون منحــازًًا ضمــن أجنــدة 
سياســية أو أيديولوجيــة وتقــدم نفســك وســيطًًا مقبــوالًا لــدى الطــرف الآخــر. وســاعد هــذا "الحيــاد الإيجابــي" ســلطنة عُُمــان 
عبــر العقــود الماضيــة في الموازنــة بين اســتقلال قرارهــا السياســي اســتقلاالًا تامًًــا، والعمــل بفاعليــة كبيــرة في القضايــا العالميــة 

عـبـر بـنـاء علاـقـات متوازـنـة ـمـع جمـيـع الأـطـراف مهـمـا كان مـسـتوى التباـيـن بينـهـا.

عاصم الشيدي

. وموضوع اســـتقلال القرار السياســـي في عُُمـــان مهم جدًًا ولا 
تســـتطيع الحياد عنه لأســـباب تاريخيـــة مرتبطة بكيانها السياســـي 

والحضاري الـــضارب في القدم.
بهـــذا المعنـــى الذي بـــات واضحًًـــا للجميـــع في المنطقـــة والعالم 
بنـــتْْ عُُمـــان ثقـــة طويلـــة الأمد مـــع جميـــع الأطـــراف المتخاصمة. 
وأثبتـــت التجـــارب التاريخية ـ في منطقة الشـــرق الأوســـط على أقل 
تقديـــر ـ دقة النهـــج العماني وصدق دبلوماســـيتها التـــي توظفها في 
بنـــاء وســـاطاتها بين الفرقاء. ويعـــود ذلك إلى عدة أمـــور أهمها أن 
مـــن يعتـــزل المشـــهد عبر فكـــرة "الحيـــاد" يســـتطيع أن يراه بشـــكل 
أكثـــر دقـــة وبعيدًًا عـــن أي تحـــزب؛ فعندما لا تكون لديـــك أجندات 
وأطمـــاع تملـــك قـــدرة أكبر علـــى قراءة المشـــهد من حولـــك وفهمه. 
علـــى أن عُُمـــان تملـــك نتيجة تماســـها مع قضايـــا المنطقـــة رصيدًًا 
كبيـــرًًا من فهم الســـياقات التي تحرك هذه الصراعـــات، والثقافات 
التي تغذيهـــا، وامتداداتها التاريخية والدينيـــة والقبلية. وهذا الفهم 
مهـــم جـــدًًا وأساســـي لـــن يريـــد أن يتعامـــل مـــع صراعات الشـــرق 
الأوســـط المعقـــدة والممتـــدة جذورهـــا في التاريخ البعيد والمتشـــابكة 
مـــع الســـياقات الدينيـــة ومـــع الأســـاطير والأوهـــام التـــي مـــا زالت 

تتغـــذى علـــى تراجع وعـــي الناس وانتشـــار الخطابات الشـــعبوية.

ومـــن يتتبـــع السياســـة الخارجيـــة في ســـلطنة عُُمـــان منـــذ عام 
1970م، حتـــى اليـــوم يدرك أنها تملك رؤيـــة واضحة المعالم لا تحيد 
عنهـــا أبـــدًًا، مبنية على مبـــدأ "عدم التدخـــل في الشـــؤون الداخلية 
للآخـــر".. ورغـــم أن الجميع يرفـــع هذا المبدأ في المنطقـــة لكن القلة 
منهـــم من يطبقه علـــى أرض الواقع. عُُمان تطبقـــه بإيمان كامل به؛ 
ولذلـــك اســـتطاعت ســـريعًًا أن "تصفر" خلافاتها مـــع الجميع، حتى 
مـــع تلك الدول التـــي دخلت معها في صراع عســـكري كما كان الأمر 

بالنســـبة لليمـــن الجنوبي في ســـبعينيات القرن الماضي.
ولعـــل أول اختبـــار واجهته عُُمـــان الحديثة في سياســـة "الحياد" 
كان امتناعهـــا عـــن مقاطعة مصر بعد توقيع الرئيس أنور الســـادات 
لاتفـــاق سلام منفـــرد مع إســـرائيل. لم يـــدم الأمر طويالًا فســـرعان 
مـــا تحـــول "الحياد" إلـــى دور فاعـــل في التقريب بين وجهـــات النظر 

المصريـــة والعربيـــة حتى عـــادت مصر إلى محيطهـــا العربي.
ورغـــم أن الرئيـــس العراقـــي صـــدام حـــسين كان يتزعـــم فريق 
المقاطـــعين ولـــم يخف غضبه مـــن الموقـــف العماني إلا أنـــه وجدها 
الوحيدة القادرة على التوســـط بينه وبين الســـادات لشـــراء السلاح 
الســـوفيتي عندما بدأت مصر في اســـتبداله بسلاح غربي/ أمريكي، 
حيـــث كان العـــراق يخـــوض حربًًا صعبة مـــع إيران بدعـــم خليجي. 

3 متطلبات للوساطة الخليجية: تحليل النزاعات وإنذار 
مبكر وتحويل التفاهمات لترتيبات ومراكز معلومات
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حـــدث ذلـــك رغـــم أن عُُمـــان حافظت علـــى علاقات متســـاوية بين 
العـــراق وإيـــران في تلـــك الحـــرب التي حاولـــت إخمادهـــا في الوقت 
الـــذي كانـــت دول كثيـــرة في المنطقـــة تؤججهـــا خاصة في ســـنواتها 
الأولـــى قبـــل أن يبدأ تأثير سلاســـل إمـــداد الطاقة وحركة الســـفن 

وأمنهـــا في الخليـــج العربي.
لـــم يمض وقت طويـــل منذ نهاية الحـــرب العراقيـــة / الإيرانية 
حتـــى بـــدأ الغزو العراقي للكويت. وقفت ســـلطنة عُُمـــان مع الكويت 
ومـــع اســـتقلالها وتحريرهـــا مـــن الغزو؛ لكنهـــا في الوقت نفســـه لم 
تقطـــع كل صلتها بالعـــراق، وحتى بدء حرب التحريـــر كانت وفودها 
تصـــل مســـقط في محاولـــة لإقنـــاع صدام حـــسين بالانســـحاب من 
الكويـــت. وبعـــد التحريـــر بســـنوات دعمـــت عُُمـــان مشـــروع النفط 
مقابـــل الغـــذاء في محاولـــة لإنقـــاذ الشـــعب العراقـــي المحاصر من 

المجاعـــة والأمراض.
وفي عام 1991م، يســـرت عُُمان اســـتئناف العلاقات بين المملكة 
العربيـــة الســـعودية وإيـــران التـــي كانـــت قـــد قُُطعت بعـــد الأحداث 
الداميـــة التـــي صاحبت موســـم الحج في عام 1987م، والتي تســـبب 

فيهـــا مجموعـــة مـــن الحجـــاج الإيرانـــيين. وتعـــود عُُمـــان في مارس 
2023 م، للمســـاهمة مع كل مـــن العراق والصين في تطبيع العلاقات 
بين المملكـــة وإيـــران بعد جولات من المفاوضات امتدت بين مســـقط 
وبغـــداد. وتـــدرك ســـلطنة عُُمـــان مركزيـــة كل مـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية وإيران في منطقة الشرق الأوســـط وأن أي قطيعة بينهما 

ليســـت في صالـــح أمن المنطقة واســـتقرارها.

نمـــاذج الوســـاطات التي قامـــت بها عمان كثيرة ولا يســـع المقال 
لرصدهـــا ، بعضهـــا معلـــن وبعضها الآخر ما زال طـــي الكتمان رغم 
أنـــه ســـاهم في بنـــاء منعطفـــات تاريخيـــة في المنطقة. ولعـــلّّ العالم 
انتبـــه بشـــكل جيـــد لـــدور الوســـاطات العمانيـــة في عـــام 2013 م، 
عندمـــا قامـــت عُُمـــان بـــدور اســـتراتيجي في تيســـير الوصـــول إلى 
توقيـــع "خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة" بعد مفاوضـــات طويلة بين 
إيران ومجموعة 5+1 )الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنســـا، روســـيا، 
الـــصين، وألمانيـــا(. بـــدا الأمـــر في عتباتـــه الأول وكأنـــه ضـــرب من 
الخيـــال، ولكـــن عُُمـــان كانت على يقين تـــام أنه يمكـــن أن يصل إلى 
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نتيجـــة إيجابيـــة حينمـــا وجدت أن ثمـــة رغبة بين جميـــع الأطراف، 
ومـــا حـــدث بعد ذلك معـــروف تمامًًـــا للجميع.

 لماذا تنجح عُُمان؟ لماذا تنجح عُُمان؟

تبـــدو الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال كثيـــرة التعقيد ولهـــا جذور 
تاريخيـــة وجغرافية وسياســـية، أمـــا التاريخي فيعود إلـــى أن عُُمان 
أحـــد أقدم الكيانات السياســـية في المنطقة؛ هـــذا الأمر منحها فهمًًا 
عميقًًـــا بالمنطقة وصراعاتها وشـــكّّل مع الوقت ثقافة سياســـية ذات 

عميقة. رؤية 
أمـــا الجانـــب الجغـــرافي فيعـــود إلـــى موقـــع عُُمـــان الجغـــرافي 
الـــذي جعلهـــا في منطقة كثيرة الحساســـية وإلى جـــوار قوى إقليمية 
فاعلـــة مثل إيـــران والمملكة العربية الســـعودية إضافة إلى إشـــرافها 
علـــى مضيق هرمز حيـــث يتداخل الأمـــن البحري مـــع الطاقة التي 
يعتمـــد عليها العالـــم أجمع، كان هذا التحدي الكبير أحد الأســـباب 
الأساســـية التـــي وجهت السياســـة العمانيـــة ناحية "الحيـــاد" وتبني 
دور الوســـيط الـــذي يعمـــل بدأب على نـــزع فتيل الحـــرب والصراع 

المنطقة. في 
ثمـــة أمـــر مهـــم آخـــر لا بد مـــن التطـــرق لـــه في هذا الســـياق 
وهـــو قدرة عُُمان، كما أســـلفنا، على بناء شـــبكة علاقـــات متناظرة؛ 
فبقـــدر علاقـــة عُُمان مـــع إيران تحتفـــظ بعلاقات قويـــة ومتينة مع 
الولايـــات المتحـــدة.. ويحدث هذا بعيدًًا عـــن أي نوع من الاصطفاف 
الأيديولوجـــي وهـــذا أمـــر نـــادر الحصـــول في المنطقة الأمـــر الذي 
هيأهـــا تمامًًـــا للقيام بدور الوســـيط الموثوق به مـــع جميع الأطراف، 
يمكن أن نســـتعيد هنا دورها في اســـتضافة الفرقاء في ليبيا لمحاولة 
كتابـــة دســـتور ليبـــي في مرحلـــة مـــا بعـــد القـــذافي لوقـــف التناحر 
الداخلـــي وتفتيـــت ليبيا إلـــى دويلات متناحرة، ودورهـــا مع الكويت 
في إنهـــاء الأزمـــة الخليجيـــة ومصر مـــع قطر ودورهـــا في الأزمة مع 

ليمن. ا
تملـــك عُُمان، أيضًًا، القدرة على الحفاظ على ســـرية تحركاتها 
السياســـية وإدارة التفاصيـــل الحساســـة بعيـــدًًا عـــن الأضـــواء أو 
التســـريبات حتـــى إذا مـــا شـــعرت بـــأن الأمـــور قـــد وصلـــت إلـــى 
النضـــج تدفـــع بهـــا إلى المجتمـــع الدولي كمـــا حـــدث في مفاوضات 

الملـــف النـــووي )5+1(. فالهدف الأساســـي نجـــاح المفاوضات وليس 
التباهـــي بقـــدرة عُُمان علـــى تحقيقها.

 كيف تستفيد المنطقة من الوساطة العمانية؟ كيف تستفيد المنطقة من الوساطة العمانية؟

مـــن المهـــم أن تنعكـــس الأدوار العمانيـــة علـــى أمـــن المنطقـــة 
واســـتقرارها علـــى الـــدى البعيد، وهـــذا الدور لا يمكـــن أن يتحقق 
دون مشـــاركة جماعيـــة ودون ربـــط المنطقة بأكملهـــا ضمن منظومة 

اقتصادية. مصالـــح 
يحتـــاج الأمـــر بداية إلـــى محاولة بناء وعي سياســـي مشـــترك 
والتخلـــص مـــن العقـــد التاريخيـــة والأيديولوجيـــة؛ فهـــي تعيـــق أي 
محاولـــة لبنـــاء شـــراكات جماعيـــة في منطقـــة الشـــرق الأوســـط. 
وتبدأ الاســـتفادة الإقليمية من الفلســـفة التي تقوم عليها الوســـاطة 
العُُمانيـــة حينمـــا يتحول "حيـــاد" عُُمان الإيجابي مـــن خبرة دولة إلى 
"معيـــار عمـــل" مقبـــول لـــدى الجميع. يحتـــاج هذا الأمر إلى ســـياق 
تنظيـــري عبر مـــا يمكن تســـميته "بالنظرية السياســـية" أو "العقيدة 
السياســـية" القابلـــة للدراســـة والتصديـــر. وما زال هـــذا الأمر غير 
متحقـــق، فالنظريـــة السياســـية العمانيـــة غيـــر مكتوبـــة رغـــم أنها 

وضعـــت في محكات صعبـــة وأثبتـــت جدارتها.
لكـــن الأمـــر يمكـــن أن يأخذ بعدًًا أكبـــر وأهم إذا مـــا تحول إلى 
قـــدرة خليجيـــة مشـــتركة عبر إنشـــاء مركز وســـاطة خليجـــي داخل 
الأمانـــة العامـــة لمجلـــس التعاون يعمـــل وفق منطق العقل المؤسســـي 
المحكـــوم بالنظريـــة السياســـية. وتملـــك دول "الخليـــج العربي" ثقالًا 
سياســـيًًا واقتصاديًًا وماليًًا لتقوم بدور الوســـيط في المنطقة العربية 
والإقليـــم. وقد يجنبها هـــذا الدور الكثير مـــن التحديات لكن الأهم 
أن هـــذا الـــدور يمكـــن أن يتحول إلى مشـــروع حضـــاري تتبناه هذه 
الـــدول لإعـــادة بنـــاء الأمـــة العربية التـــي تعيش في أســـوء لحظاتها 

التاريخية.
ويمكـــن أن يضـــم المركز المقتـــرح ثلاث وحدات تشـــغيلية. تقوم 
الأولـــى بـــدور تحليـــل النزاعـــات والإنـــذار المبكـــر، وتُنُتـــج خرائـــط 
فاعـــلين، وتقيّّم الحوافز، وتبني الســـيناريوهات، وتقـــدّّر الكُُلف على 
الممـــرات والطاقــــة. فيما تقـــوم الوحـــدة الثانية بتحويـــل أي تفاهم 
سياســـي إلـــى ترتيبـــات قانونيـــة ومالية تجعـــل "السلام المشـــروط" 

     أثبتـــت تجـــارب الشـــرق الأوســـط على أقـــل تقديـــر دقـــة النهـــج 

الفرقـــاء بيـــن  وســـاطاتها  بنـــاء  في  دبلوماســـيتها  وصـــدق  العمانـــي 
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ــر "الحيــاد" رأت عمــان المشــهد بدقــة بعيــدًًا عــن التحــزب ومــن       عب

ــهد  ــم المش ــر على فه ــدرة أكب ــك ق ــاع يتمل ــدات وأطم ــه أجن ــس لدي لي

* كاتب ورئيس تحرير جريدة عمان

لـــن تســـتطيع عُُمـــان ولا دول الخليـــج إنقاذ الشـــرق الأوســـط، 
لكنهـــا تســـتطيع أن تثبـــت أدوات تجعـــل الـــسلام، في حـــدّّه الأدنـــى 
الواقعـــي، نتيجـــة منطقيـــة لا مجرّّد رغبـــة أخلاقية. بتلـــك الأدوات 
يمكـــن أن يصبـــح الطريـــق إلـــى تجنيـــب المنطقـــة والعالـــم مزيـــدًًا 
مـــن الحـــروب أقـــل وعـــورة، ولو ظلـــت القمم السياســـة بعيـــدة عن 

النهائية. التســـويات 

ممكن�ـــا مالي�ـــا وقانوني�ـــا، وتتحـــول الوعـــود السياســـية إلـــى دفعات 
إنســـانية ملموســـة ومراقبـــة يمكـــن لأي طـــرف التحقـــق منهـــا. أما 
الوحـــدة الثالثة فتقوم بدور اللوجســـتيات عبر بنـــاء مراكز معلومات 

دقيقـــة ومراكـــز عمليات بحريـــة وجوية.
ربمـــا يعتقـــد البعـــض أن هـــذه الأفـــكار طموحـــة جـــدًًا في بيئة 
الشـــرق الأوســـط المضطربة وفي وســـط تتباين فيه الآراء السياسية 
داخـــل دول مجلـــس التعـــاون الخليجي نفســـها، وأن الـــدول الكبرى 
تتعامـــل مع الوســـاطة باعتبارها أداة لإدارة الوقت وليســـت جســـرًًا 
حقيقي�ـــا نحو التســـوية. وهـــذا الاعتـــراض صحيح جزئي�ـــا؛ لكنه لا 
ينفـــي الفاعلية تمامًًا.. والتجارب، في المنطقة بشـــكل خاص، تشـــير 
إلـــى أن الوســـاطة، حين تُبُنـــى على الصـــدق والبعد عـــن الأجندات 
يمكـــن أن تغيـــر حســـابات المنفعة حتى لـــو بقيت الأهـــداف الكبرى 

جّّلة. مؤ
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ا�ن�ي �ن �ج الل�ب موذ� : ال�ن �ة م�يّّ ل�ي �ة ال�إ�ق ما�ت الدول�يّّ �ي حل ال�أ�ز �ي�ة السعود�ي�ة �ف هود المملك�ة العر�ب ا�ن�ي�ج �ن �ج الل�ب موذ� : ال�ن �ة م�يّّ ل�ي �ة ال�إ�ق ما�ت الدول�يّّ �ي حل ال�أ�ز �ي�ة السعود�ي�ة �ف هود المملك�ة العر�ب �ج

بيروت بحاجة لجهد السعودية للحل السلمي ونزع فتيل 
الأزمات وإبطال حجج إسرائيل لتعزيز الوطنية الشاملة

في عالــم دولــي أحــادي القطبيــة، تتحكّّــم في إدارتــه الدولــة التــي تتربــع منفــردة علــى عــرش القطبيــة الدوليــة كدولــة عظمــى، 
ويكــون للــدول الكبــرى فيــه مســاحة تحــرّّك لتحقيــق مصالحهــا، تظهــر دول الجنــوب والتــي هــي الفاعــل الأقــل تأثيــرًًا في 
العلاقــات الدوليــة، كمســرح أحــداث، تحــاول الدولــة العظمــى والــدول الكبــرى إمــا ان تتحكــم فيهــا أو تجذبهــا نحوهــا. وفــق 
هــذا التصــور، تبنــي دول الجنــوب، سياســاتها الخارجيــة لتحقيــق أهدافهــا. مــن هــذه الــدول مــن تكــون لــه تطلعــات تتجــاوز 
المنطــق والواقــع فتعمــل علــى فتــح مســارات خطيــرة تراهــن فيهــا علــى تحالفــات مبنيــة علــى تناقضــات غيــر آمنــة. وعندمــا 

تقــع الاصطدامــات الكبــرى بين مشــاريع متناقضــة تتســاقط أوراق هــذه الــدول.

د. مازن شندب 

وفي المقابـــل، هنـــاك دول تقـــرأ التاريـــخ، فتحمـــل الطمـــوح بيد 
والزئبـــق باليـــد الثانيـــةًً، فلا تراهـــن علـــى الغيـــر وإنمـــا تجلـــس 
علـــى الطاولـــة فتحســـب الصغيرة قبـــل الكبيـــرة، لتبني سياســـاتها 

الخارجـــية لحماـــية المتوـــفر والـــسعي للأكـــثر.
تبـــرز المملكـــة العربيـــة الســـعودية كنموذج واضح لهـــذا الصنف 
الجديد من الدول، فالمملكة طورت الكثير من مســـارات سياســـاتها، 
ليـــس بالضـــرورة لأنهـــا لم تكـــن مجدية، وإنمـــا لأن توزيـــع القوة في 
الواقـــع الدولـــي يتطلب التغييـــر المطلوب. هذا المعطى يطرح ســـؤاالًا 
متعـــدد الأبعاد عن السياســـات والآليـــات التي تعتمدهـــا المملكة في 

عهدـــها الجديد لصناعة السلام والمـــستقبل وتحقـــيق التطلعات.

أولًاً- وساطات ومبادرات المملكة في حل الأزمات الدولية أولًاً- وساطات ومبادرات المملكة في حل الأزمات الدولية 

والإقليمية:والإقليمية:

يســـود اعتقاد راســـخ لدى صنـــاع القرار في المملكـــة أن تحقيق 
الـــسلام الدولـــي بـــات مطلب�ـــا عالمي�ـــا، فشـــعوب العالـــم باتـــت تكره 
الحـــروب والتـــي أصبحت مـــع تقنيات القتـــل الجديدة أكثـــر قذارة. 
ويســـود اعتقـــاد مـــواز أن الـــسلام هو الوعـــاء الدولي الذي تســـكب 
فيـــه التنميـــة الاقتصاديـــة، ويحقـــق مصالـــح الجميـــع. هـــي تدرك 

كفاعـــل مؤثـــر أن دورها قد لا يكون حاســـماًً، فالنزاعات الدولية لها 
أبعـــاد جيوسياســـية كبرى، لكنها رغم ذلك تتوســـط لتحقيق الممكن. 
وأن دورهـــا كوســـيط موثـــوق لا يدخل في إطار التســـويق الإعلامي، 
بقـــدر ما يدخل في ســـياق سياســـة خارجية محـــددة الأهداف، فهي 
وقبـــل إطلاق مســـاعيها الدوليـــة والقيـــام بوســـاطاتها، التفتت إلى 
الملفـــات التـــي لطالما شـــكلت بالنســـبة إليهـــا معوقـــات وعملت على 
فكفكتها. يبدو واضحًًا أن المســـألة بالنســـبة للمملكة ليســـت مجرد 
تصفيـــر للمشـــاكل، وإنمـــا هـــي تصفيـــر مترافـــق مـــع حمـــل ميزان 
قـــوة. هكذا يمكـــن فهم العلاقـــات الجديـــدة بينها وبين إيـــران عبر 
القطـــب الصينـــي. وهكذا يمكن فهم خروج الســـعودية مـــن الاتفاق 
مـــع إيران لتلعـــب هي نفس دور الـــصين، لكن هذه الـــرة في الحرب 
اليمنيـــة، فهـــي دخلـــت على خط الأزمـــة هناك كوســـيط لا كطرف. 
وهـــو تصفير شـــامل لا منعزل، فأن يطلـــب أمين عام حزب الله نعيم 
قاســـم فتـــح صفحة جديـــدة مـــع المملكة، فهـــذا قول مـــا كان له أن 
يحـــدث لولا نـــزع صاعق الفتيـــل مع إيـــران في لحظة اســـتراتيجية 
أدركتهـــا المملكـــة. إن انســـحاب الثقل الســـعودي من أزمـــات الدول 
كطـــرف، جعـــل هذه الـــدول تشـــعر بالفراغ لتصبـــح المملكـــة مطلبًًا 
للتدخل والوســـاطة. مثّّلت الوساطة الســـعودية بين روسيا وأوكرانيا 
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أبرز عمليات الوســـاطة الســـعودية دوليًًا، وقد أثمـــرت عام 2022م، 
في الإفراج عن عشـــرات الأســـرى بين الدولتين. وفي الحرب الدائرة 
في الســـودان قـــادت المملكـــة ومنـــذ أبريـــل 2023 م، وســـاطة لوقف 
الحـــرب وإعـــادة الاســـتقرار أثمـــرت في التوصـــل إلـــى إعلان جدة 
الإنســـاني في 6 مايـــو 2023م، والـــذي امّّـــن حماية للمدنـــيين. وكان 
دورهـــا بـــارزًًا في اتفـــاق السلام التاريخـــي بين إريتريـــا وإثيوبيا عام 

2018م.

وفيمـــا يتعلـــق بمبادراتها لحل الأزمـــات، فإن مبادرتهـــا المتعلقة 
بالقضيـــة الفلســـطينية والقاضية بحل الدولتين، ليســـت بالتقليدية، 

ففيهـــا قـــادت المملكة العالـــم وحركت الميـــاه الراكدة بقوة.

 وأن التحالـــف الدولي الذي شـــيّّدته مؤخـــرًًا للحل برز كعاصفة 
دبلوماســـية. وقد نجحت المبادرة الســـعودية، بالشكل والمضمون، في 
محاصـــرة الكيـــان الإســـرائيلي أخلاقي�ـــا وقانونيًًا. وأول مـــا انتجته 
المبـــادرة ازديـــاد في عـــدد الـــدول المعترفـــة بفلســـطين كدولـــة حيث 

تجاوز العـــدد 150 دولة.

ثانياًً- الدور التاريخي للمملكة في إنهاء الحرب الأهلية في لبنانثانياًً- الدور التاريخي للمملكة في إنهاء الحرب الأهلية في لبنان

إذا كانـــت المملكـــة العربية الســـعودية تتصدر العالـــم الدولي في 
المبـــادرات والوســـاطات لحل الأزمـــات وتجفيف منابـــع التوترات في 
العالـــم والإقليـــم، فـــإن هـــذا الموقـــع لم يأت مـــن فـــراغ، فهي تملك 
مـــا يمكن تســـميته بــــ "ثقافة الدبلوماســـية". ففي لبنـــان وبينما كان 
العالـــم الدولـــي منقســـمًًا وتحـــاول الـــدول الكبـــرى زرع بـــذور نفوذ 
لهـــا خصوصًًا في الشـــرق الأوســـط، كانت محـــرّّكات الدبلوماســـية 
الســـعودية تفعـــل فعلها لإنهاء الحـــروب، وكان النموذج الدبلوماســـي 
الناجـــح عالمي�ـــا هـــو اتفـــاق الطائف الـــذي أنهى الحـــرب الأهلية في 
لبنـــان بعـــد خمســـة عشـــر عامًًـــا من نشـــوبها، ففـــي عـــام 1989م، 
اجتمـــع اللبنانيـــون بـــكل أطيافهم ومذاهبهـــم ومشـــاربهم في مدينة 
الطائـــف الســـعودية، ولم ينفـــض اجتماعهم إلا بالتوقيـــع على اتفاق 
أنهـــى الحرب المســـتعرة. وقد شـــكل الطائف منعطفًًـــا في لبنان على 
كافة المســـتويات، السياسية والدســـتورية والاجتماعية والاقتصادية 
والطائفيـــة، كونه لم يكـــن مجرد اتفاق سلام عـــادي، فالذي انجزته 
المملكـــة بموجبه نقـــل لبنان مـــن الجمهورية الأولى إلـــى الجمهورية 

     اتفـــاق الطائـــف لـــم يكـــن اتفـــاق سلام عـــادي بـــل نقـــل لبنـــان مـــن الجمهوريـــة 

الأولى للثانيـــة وأعـــاد تكويـــن الســـلطة بمـــا يرضـــي كل الأطـــراف والمذاهـــب 
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الدولـــة اللبنانيـــة على كامل الأراضـــي اللبنانية"، وجـــاء فيه حرفيًًا: 
"الإعلان عن حل جميع الميليشـــيات اللبنانية وغير اللبنانية وتســـليم 
أســـلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ســـتة أشـــهر تبدأ بعد التصديق 
علـــى وثيقـــة الوفـــاق الوطني..". وهنـــاك البند )ثالثـــاًً: تحرير لبنان 
مـــن الاحـــتلال الإســـرائيلي(، والذي نص على أن "اســـتعادة ســـلطة 

الدوـــلة حتى الحــحدود المعترف بها دولـــاًيً تتطلب الآتي

العمـــل علـــى تنفيذ القرار 425 وســـائر قـــرارات مجلس  أ -	
الأمـــن القاضيـــة بإزالـــة الاحـــتلال الإســـرائيلي.

ب- اتخـــاذ كافـــة الإجراءات اللازمـــة لتحرير جميـــع الأراضي 
اللبنانيـــة مـــن الاحـــتلال الإســـرائيلي وبســـط ســـيادة الدولـــة على 

أراضيها..". جميـــع 

يبـــدو واضحًًـــا أن الطائـــف فََصََـــل بين بنـــدي حل الميليشـــيات 
والتحريـــر، لا بل قدّّم بند حل الميليشـــيات على بنـــد التحرير، وكأنه 
بذلـــك يضع التحريـــر في دائرة الدولـــة والإجماع الوطنـــي ولا دخل 
للميليشـــيات بهمـــا. وهنـــا يقدم الفقيه الدســـتوري العميـــد الدكتور 
أمين صليبـــا، قـــراءة متوازنة، حيث يقول بـــأن وثيقة الطائف تعترف 
"بـــأن الجيش هو وحـــده الذي يـــوكل إليه الدفاع عـــن الوطن... أما 
في البنـــد الثالـــث الـــوارد في هـــذا الاتفـــاق حـــول تحريـــر لبنان من 
الاحـــتلال الإســـرائيلي، فالنص واضح ولا إشـــارة فيه إلـــى المقاومة 
بـــأي شـــكل"، مشـــيراًً إلـــى أن هـــذا البنـــد "ينـــص على العمـــل على 
تنفيـــذ القرار 425 وســـائر قـــرارات مجلس الأمـــن الدولي القاضية 
بإزالـــة الاحـــتلال الإســـرائيلي". وبـــدوره، فالنائب والوزير الســـابق 
بطـــرس حـــرب، وهو أحـــد المشـــاركين في صياغـــة اتفـــاق الطائف، 
يحســـم الشـــك باليقين بالقـــول إن "الاتفـــاق نصّّ بوضـــوح على حل 
جميـــع الميليشـــيات اللبنانيـــة وغير اللبنانية وتســـليم أســـلحتها إلى 
الدولـــة، من دون أي اســـتثناءات. وكل ما يُقُـــال عن أن الطائف أجاز 
اســـتمرار سلاح المقاومـــة أو اســـتثناه هو تزوير للتاريـــخ"، ويعتبر أن 
مـــا جرى لاحقـــاًً كان نتيجة مباشـــرة لوصاية دمشـــق، التي "عطّّلت 
التنفيـــذ وحمـــت وجـــود ميليشـــيات مســـلّحّة، وعلى رأســـها )حزب 

الثانيـــة، وأعاد تكوين الســـلطة بمـــا يرضي كل الأطـــراف والمذاهب 
في بلد معقـــد التكوين.

ثالثاًً- الدور المأمول للمملكة في لبنان في ظل مهددات اتفاق ثالثاًً- الدور المأمول للمملكة في لبنان في ظل مهددات اتفاق 

الطائفالطائف

إن الجملـــة التـــي ت�ـــردد مـــن قبـــل المحللين اليـــوم كلمـــا تم ذكر 
اتفـــاق الطائـــف هـــي تخلى بعـــض اللبنانـــيين عن كثير مـــن عناصر 
الاتفـــاق، والـــذي لو طُُبـــق لما عانى لبنـــان ما عاناه بعـــد ذلك. فمما 
لا شـــك فيـــه أن الكثيـــر مـــن بنـــود الطائف لـــم تحترمهـــا الأطراف 
السياســـية اللبنانية، ســـواء اللامركزيـــة الإدارية أو إلغـــاء الطائفية 
السياســـية، لكـــن يبقـــى البنـــد المتعلق ببســـط ســـلطة الدولـــة على 
كامـــل الأراضـــي اللبنانيـــة وحـــل جميع الميليشـــيات هـــو البند الذي 

يشـــكل مقتالًا للدولة ككيـــان وجودي.
 وبعـــد أن أثبتـــت الأحـــداث منـــذ أكثر مـــن عقدين مـــن الزمن 
أن سلاح حـــزب الله خـــرج عـــن إطـــار المنطـــق القانونـــي للمقاومة، 
وبعـــد اقتنـــاع الطيـــف الأكبر مـــن اللبنانـــيين بالارتدادات الســـلبية 
لهـــذا السلاح على الســـلم الأهلي والذي هو الشـــرط الأول لمواجهة 
الأطمـــاع الإســـرائيلية، اتخذ العهـــد الجديد في لبنـــان، وبتوافق تام 
بين رئيـــس الجمهوريـــة جوزف عـــون ورئيس الحكومـــة نواف سلام 
والغالبية المطلقة من الوزراء والنواب، القرار الاســـتراتيجي ببســـط 
ســـلطة الدولـــة علـــى كامـــل الأراضـــي ونـــزع كل سلاح خـــارج إطار 
الشـــرعية. وقد اســـتجاب الفلســـطينيون في مخيمات لبنان للإرادة 
اللبنانيـــة، في حين لـــم يـــزل حـــزب الله يناور، لحســـابات لها علاقة 
بإيـــران لا بإســـرائيل ولبنـــان. أمـــا المنطـــق الـــذي يســـوقه الحـــزب 
للإبقـــاء على سلاحـــه، فيتمثل في تفســـير أحادي لاتفـــاق الطائف، 
لا يوافقـــه فيه جمهور رجـــال القانون في لبنـــان، فكلمة "الإجراءات" 
التـــي وردت في نـــص وثيقـــة الطائـــف في إطار الحديـــث عن تحرير 
الأراضـــي اللبنانيـــة فســـرها الحـــزب على لســـان أمينه العـــام بأنه 
تشـــكل المقاومـــة، مـــا يعنـــي أن الطائـــف منح شـــرعية لحـــزب الله 

العسكري.
 وكمتخصـــصين في القانون العام، يدفعنـــا منطق الحزب للعودة 
إلـــى نصـــوص الطائف وتفســـيرات فقهـــاء الدســـتور في لبنان. ففي 
وثيقة الطائف هناك بندان؛ البند )ثانياًً( والمعنون بـ "بســـط ســـلطة 

    الســـعودية طـــورت مســـارات سياســـاتها لتـــوزع القـــوة في واقـــع دولي 

التطلعـــات وتحقيـــق  والمســـتقبل  الـــسلام  لصناعـــة  التغييـــر  يتطلـــب 
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فبعـــد أن كان حـــزب الله وأتباعـــه في لبنـــان يتهمـــون المملكـــة بدعم 
طائفـــة دون غيرهـــا، بادرت المملكـــة إلى تعزيز سياســـاتها مع لبنان 
بالحيـــاد الإيجابي، فهي صديقة لـــكل اللبنانية وتريد مصلحة لبنان، 
وقد أنتجت هذه السياســـة أريحية واســـعة عند سياســـيين لبنانيين 
كثـــر من كل الطوائـــف والمذاهب، يخاطبون المملكـــة ويطلبون دعمها 
للبنـــان، كدولة صديقـــة. وهي بدورها تمد يدها إلـــى لبنان للخروج 
من مشـــاكله السياســـية والاقتصاديـــة، لكن على قاعـــدة بناء الدولة 

الخالية من ـــشرعيات منافسة.
إن لبنـــان في هـــذه المرحلـــة بحاجـــة إلـــى أشـــقائه وأصدقائـــه، 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، وأن مبادرة تنطلـــق من المملكـــة العربية 
الســـعودية وتؤطـــر في جســـد مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كمنظمة 
تضـــم دوالًا تريـــد للبنـــان خيراًً، قد تســـاهم بشـــكل كبيـــر في إيجاد 
حـــل لمعضلـــة سلاح حزب الله، ويمكن الاســـتفادة في هـــذا الموضوع 
مـــن حجـــم العلاقـــات الضخمة للمملكـــة مع الـــدول النافـــذة دوليًًا 
والمؤثـــرة إقليمي�ـــا، خصوصًًـــا أن منطـــق الحل الســـلمي ونـــزع فتيل 
الأزمـــات وتفريـــغ جعبـــة إســـرائيل من الحجـــج، قد تشـــكل فرصة 
أخيـــرة لإصلاح الأمـــور وتمـــتين وطنية شـــاملة وحقيقيـــة في لبنان.

الله(، بذريعـــة مقاومـــة الاحتلال، بينمـــا كانت تحكـــم قبضتها على 
القرار السياســـي والأمنـــي اللبناني".

ويذهـــب الجمهور الواســـع من النـــواب اللبنانيين إلـــى أبعد من 
ذلـــك، فالنائب الطرابلســـي إيهاب مطر مثالًا يضـــع معادلة واضحة 
مفادهـــا "قـــرار ســـحب السلاح هـــو تطبيق لبنـــود اتفـــاق الطائف"، 
وهـــي معادلة رددها العديد من النواب السًًـــنة والمســـيحيين والدروز 
وشـــخصيات شـــيعية وازنة في لبنـــان. أما النائب عن صيدا أســـامة 
ســـعد فقدم تفســـيراًً استشـــرافيًًا للطائف، ففي خطابه الشـــهير في 
16 ســـبتمبر الماضـــي والـــذي اتهم فيه حـــزب الله بمذهبية المقاومة 
ومصادرتهـــا، يقول بـــأن "الدولة قـــررت احتكار الـــسلاح وحصريته 
بيدهـــا، هـــذا أمر يترتب عليه مســـؤولية التصدي للعـــدوان وتحرير 
الأرض. إن لـــم تفعـــل فـــإن أمـــر احتكار الـــسلاح وحصريته ســـوف 
يســـقط مـــن يدهـــا ليقـــع بِِيََدِِ العـــدو. نســـلّمّ بحصرية الـــسلاح بيد 
الدولـــة علـــى أســـاس مواجهـــة العـــدوان"، وهو بهـــذا الـــكلام يريد 
القـــول بـــأن سلاح حـــزب الله ليـــس فقـــط مهـــددًًا للطائـــف وإنما 

مهـــددًًا للدولة والشـــرعية ومســـتجلبًًا للعدو.

لكن أين يبرز دور المملكة في معادلة تثبيت اتفاق الطائف لكن أين يبرز دور المملكة في معادلة تثبيت اتفاق الطائف 

ومساعدة لبنان؟ومساعدة لبنان؟

لقـــد خطت المملكـــة منذ ســـنوات خطوة متقدمـــة في لبنان كان 
لهـــا انعكاســـاتها الإيجابية الكبيرة على مســـرح السياســـة اللبنانية، 

* باحث متخصص في قضايا الإرهاب الدولي والأزمات الدولية ـ أستاذ جامعي 
ـ لبنان 
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�ي�ة عالم�ي�ة" رؤ� ام راس�خ �ب : ال�تز� لسط�ي�ن�ي�ة �ي�ة ال�ف هود السعود�ي�ة لدعم ال�ق�ض �ي�ة عالم�ي�ة""ال�ج رؤ� ام راس�خ �ب : ال�تز� لسط�ي�ن�ي�ة �ي�ة ال�ف هود السعود�ي�ة لدعم ال�ق�ض "ال�ج

ًـا في المنطقــة؛ لحــل النزاعــات الداخليــة والصراعــات بين دول المنطقــة علــى  لعبــت المملكــة العربيــة الســعودية دورًًا محوري�
إثــر مــا عــرف بثــورات الربيــع العربــي عــام 2011م. وتضــع المملكــة الصــراع الفلســطيني / الإســرائيلي بموقــع الصــدارة في 

سياســتها الخارجيــة، وتؤكــد أن حــل القضيــة الفلســطينية هــو مدخــل لاســتقرار المنطقــة وازدهارهــا.
ًـا، دبلوماســيًًا وإنســانيًًا(، خصوصًًــا مــع  تنوعــت التــدخلات الســعودية لدعــم الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، )سياســيًًا، مالي�
اســتمرار حــرب الإبــادة الإســرائيلية ضــد غــزة منــذ عــامين. وتلتــزم المملكــة العربيــة الســعودية بموقــف ثابــت بمــا يخــص 
الحقــوق الفلســطينية، وقــد نالــت المبــادرة الســعودية / الفرنســية قبــوالًا ودعمًًــا دولــيين يجــب البنــاء عليــه مــن خلال إجــراءات 

واقعيــة

د. محمد الحافي

التغـــول  لمواجهـــة  موحـــدًًا  عربي�ـــا  موقفًًـــا  يســـتوجب  وهـــذا 
الصهيونـــي على الفلســـطينيين، وإيجاد حل دائـــم لأصل الصراع في 
المنطقـــة، لا ســـيما وأن المملكة تقدم رســـالة سلام وفرصة للتعايش 
ووقـــف الحـــرب وحقن الدماء، وهي رســـالة ســـامية تدعمها غالبية 

ســـاحقة حـــول العالم.

: الموقف السعودي من القضية الفلسطينية: توجه راسخ : الموقف السعودي من القضية الفلسطينية: توجه راسخأوالًا أوالًا

تتبنـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية موقفًًـــا ثابتًًا تجـــاه الحقوق 
الفلســـطينية المســـلوبة؛ يؤكـــد علـــى مركزيـــة القضية الفلســـطينية 
ودعمهـــا، فالســـعودية دعمـــت الثـــورة الفلســـطينية عـــام 1936م، 
وقدمـــت مســـاعدات ماليـــة وعســـكرية، حيـــث شـــارك جـــزء مـــن 
الجيش الســـعودي خلال حرب 1948م، وتشكلت لجان شعبية لدعم 
الفلســـطينيين فتـــرة حكـــم الملك فيصل، وقـــد برز الدور الســـعودي 
الداعـــم للقضية الفلســـطينية خلال القمة العربيـــة الطارئة في مكة 
عـــام 1981م، بدعـــوة مـــن الملـــك "خالـــد بن عبـــد العزيـــز" على إثر 
الاجتياح الإســـرائيلي للبنان؛ حين طرح ولـــي العهد في حينها الأمير 
فهـــد مبادرتـــه لأول مـــرة، والتـــي أكدت أن فلســـطين قضيـــة الأمة 
الإسلاميـــة الأولـــى؛ لا يجـــوز التخلـــي عنهـــا، وأكدت علـــى الالتزام 

بتحريـــر الأراضـــي الفلســـطينية والعربية التي أحتلـــت عام 1967م، 
مع رفض المســـاس بالســـيادة العربية على مدينـــة القدس، وضرورة 
الالتـــزام باســـتعادة الحقـــوق الوطنيـــة الثابتة للشـــعب الفلســـطيني 
وحقـــه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المســـتقلة وعاصمتها 
القـــدس الشـــرقية. لـــم تلـــق المبـــادرة حينهـــا إجماعًًا عربيًًا بســـبب 
اعترافهـــا الضمني بإســـرائيل، وأثارت خلافـــات في الموقف العربي.

وقـــد أعاد الملك فهد )رحمـــه الله( مبادرته خلال القمة العربية 
الثانيـــة عشـــر )قمـــة فـــاس 1982م( التـــي عرفت بمشـــروع السلام 
العربـــي، والتـــي شـــكلت أول مبـــادرة عربيـــة متكاملة لحـــل الصراع 
العرـــبي / الإـــسرائيلي وقدمت تصورًًا عمليًًا مبـــرًًكا لحل الدولتين.

عكســـت مبـــادرة الملك فهد تحـــوالًا في الموقف العربي الرســـمي 
تجـــاه إســـرائيل مقابـــل انســـحابها من الأراضـــي التـــي احتلتها عام 
67. لاقـــت المبـــادرة قبـــوالًا عربي�ـــا ودولي�ـــا، لكنهـــا رفضـــت من قبل 
إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة. كمـــا شـــكلت المبادرة الأســـاس الذي 
بنيـــت عليه لاحقًًا مبـــادرة السلام العربية التـــي طرحها الأمير عبد 
الله بـــن عبـــد العزيـــز )رحمـــه الله( خلال القمة العربيـــة في بيروت 

القيادة السعودية متنبهة لدور المملكة في تنفيذ 
خطة ترامب وترتيبات اليوم التالي في غزة
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عـــام 2002م، والتـــي أكدت على الدعم الثابت للشـــعب الفلســـطيني 
ونضاله في وجه الاحتلال الإســـرائيلي بمختلف الأشـــكال، بالإضافة 
للدعـــم المالي الذي تقدمه المملكة للســـلطة الفلســـطينية، ولم يتغير 
الموقـــف الســـعودي لاحقًًـــا بل اســـتمر في دعم الحقوق الفلســـطينية 

وفـــق مبادرة الـــسلام العربية.

ثانيًًا: المحاولات السعودية لإنهاء الانقسام وترتيب البيت ثانيًًا: المحاولات السعودية لإنهاء الانقسام وترتيب البيت 

الفلسطيني:الفلسطيني:

مث�ـــل اتفـــاق مكـــة )2007م( بين حركتـــي فتح وحمـــاس برعاية 
ســـعودية أول مبـــادرة عربيـــة لإنهـــاء الانقســـام الفلســـطيني، لكـــن 
تعنـــت حماس وارتباطاتها الخارجية أفشـــل الاتفـــاق بعد أن انقلبت 
علـــى الشـــرعية وســـيطرت على غـــزة بالقوة المســـلحة، واســـتمرت 
في إفشـــال كل مســـاعي إنهـــاء الانقســـام. وقـــد اســـتهجنت حينهـــا 
محـــاولات حمـــاس لتأســـيس كيانية فلســـطينية في غـــزة بعيدًًا عن 
التحريـــر، في حين دعمـــت إســـرائيل  الوطنـــي ومنظمـــة  الســـياق 

الانقســـام وعمقتـــه كهدف اســـتراتيجي.

بعـــد توتـــر وانقطـــاع في العلاقات، اســـتضافت الريـــاض كامل 
المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس مـــرتين؛ إحداهمـــا في أبريـــل 
2023م، بحثـــت خلالها الملف الفلســـطيني بحضـــور الرئيس عباس، 
وناقشـــت ســـبل إنهاء الانقســـام ودمج حماس في النظام السياســـي 
الفلســـطيني، والزيارة الأخرى في يونيو، وبعدها اســـتُكُملت اللقاءات 
في القاهـــرة بحضـــور جميع الفصائل الفلســـطينية، لكن دون تحقيق 
اختـــراق حقيقـــي، في ظـــل تعنت حماس وانســـداد الأفق السياســـي 

الفلسطينية. القضية  لتســـوية 

وفي هـــذا الصـــدد؛ لا بـــد مـــن التمييـــز بين الموقـــف الســـعودي 
الثابـــت مـــن القضيـــة الفلســـطينية وبين موقـــف المملكة مـــن حركة 
مـــع  وتختلـــف  الســـعودية  للنصائـــح  تســـتمع  لـــم  التـــي  حمـــاس؛ 
أطروحاتهـــا الســـلمية لتســـوية القضيـــة الفلســـطينية، ورغـــم ذلك 
دعمت الســـعودية الجهود العربية والدوليـــة الأخرى لتوحيد الموقف 

الفلســـطيني.
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ثالثًًا: الجهود السعودية لدعم القضية الفلسطينية في عالم ثالثًًا: الجهود السعودية لدعم القضية الفلسطينية في عالم 

متغيرمتغير

ومـــوارد  دينيـــة  الســـعودية بمكانـــة  العربيـــة  المملكـــة  تحظـــى 
اســـتراتيجية مكنتها من صياغة مشـــروعها النهضـــوي الذي طرحه 
ولـــي العهـــد محمد بـــن ســـلمان )حفظـــه الله( عـــام 2016م، )رؤية 
الســـعودية 2030م(، والتـــي رســـمت مســـتقبالًا طموحًًـــا للمملكـــة 
سياســـيًًا وتنموي�ـــا، بما يؤهلهـــا للعـــب دورًًا محوريًًا على المســـتويين 
الإقليمـــي والدولـــي، فقـــد أنجـــزت التحـــركات السياســـية للمملكة 
خلال الســـنوات الأخيـــرة المصالحـــة الخليجيـــة مـــع قطـــر، وإعادة 
العلاقـــات المصريـــة مع تركيا وقطـــر، كما أكد تطبيـــع العلاقات مع 
إيـــران رغبـــة المملكة في تهدئـــة المنطقة وحفظ أمنها واســـتقرارها.
عكـــس "إعلان جدة" مايو 2023م، إرادة ســـعودية وتوافقًًا عربيًًا 
حـــول أولوية القضية الفلســـطينية ودعمهـــا باعتبارها قضية العرب 
الأولـــى، واســـتنكر الإعلان الممارســـات العنصرية الإســـرائيلية التي 
تســـتهدف وجود الفلســـطينيين وأرواحهم، ودعـــا إلى تكثيف الجهود 
العربيـــة للتوصـــل لتســـوية شـــاملة وعادلـــة للقضيـــة الفلســـطينية 
علـــى أســـاس حـــل الدولتين، وإقامـــة الدولة الفلســـطينية المســـتقلة 
وعاصمتهـــا القـــدس الشـــرقية. كما دعـــا الإعلان المجتمـــع الدولي 
للعمـــل علـــى وقف الاعتـــداءات الإســـرائيلية المتكـــررة والتي تقوض 
جهـــود الـــسلام، مع ضـــرورة تفعيـــل العمـــل العربي المشـــترك. وقد 
جـــاء "إعلان جـــدة" متماشـــيًًا مع الرؤية الســـعودية لتســـوية أزمات 
المنطقـــة بالطرق الســـلمية، ومثل الأســـاس الذي بنيـــت عليه مبادرة 

الدولـــتين لاحقًًا. حل 

القضيـــة  لتســـوية  الســـعودية  والمبـــادرات  الجهـــود  توالـــت 
الفلســـطينية داخل الجامعـــة العربية وخارجها، فقـــد أكدت المملكة 
خلال القمـــة العربيـــة الطارئة بالريـــاض )نوفمبـــر 2023م( دعمها 
لمبـــادرة الـــسلام العربية ورفـــض التهجير القســـري للفلســـطينيين، 

وقـــد أجرت المملكـــة اتصالات مع القوى الكبـــرى )الولايات المتحدة، 
الـــصين وروســـيا( مـــن أجل وقـــف الحرب الإســـرائيلية علـــى غزة. 
كذلـــك دعمت الســـعودية كل المبـــادرات الدولية ومشـــاريع القرارات 

الأمميـــة الهادفـــة لوقـــف الحـــرب في غزة.

رابعًًا: مبادرة حل الدولتين: تتويج للتحركات السعودية لتسوية رابعًًا: مبادرة حل الدولتين: تتويج للتحركات السعودية لتسوية 

القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية 

اســـتمرت الجهـــود الســـعودية لإيجاد تســـوية سياســـية للصراع 
مـــع إســـرائيل، خصوصًًـــا في ظل ســـعي الولايـــات المتحـــدة لتطبيع 
العلاقات الســـعودية / الإســـرائيلية. كما أبدت المملكة خلال العقد 
الأخيـــر انفتاحًًا على جميـــع الفاعلين الإقليمـــيين والدوليين ما منح 
الدبلوماســـية الســـعودية زخمًًا أكبر. ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية 
على غزة؛ تفاعلت الدبلوماســـية الســـعودية والعربية لتوحيد الموقف 
العربـــي، والتنســـيق مع القـــوى العالميـــة لطرح مبادرة حـــل الدولتين 
2025م، والتـــي تبنتهـــا الأمم المتحـــدة بأغلبيـــة 142 دولـــة "إعلان 
نيويـــورك"؛ في تحـــد واضـــح للرغبـــات الأمريكيـــة والإســـرائيلية، 
والإصـــرار علـــى تحقيق الاعتراف بالحقوق الفلســـطينية وتجســـيد 
الدولة الفلســـطينية المستقلة كحد سياســـي متوافق عليه فلسطينيًًا 

وعربي�ـــا وعالميًًا.
كذلـــك أدان "إعلان نيويـــورك" هجمـــات حماس في الســـابع من 
أكتوبـــر ودعاها لإطلاق جميع الرهائن، وتســـليم السلاح وحكم غزة 
للســـلطة الفلســـطينية، مـــع وجـــوب توحيد غـــزة والضفـــة الغربية، 
كذلـــك دعـــم وكالة الأونـــروا، والدولة الفلســـطينية. وجديـــر بالذكر 
هنـــا، أن طـــرح خطـــة ترامـــب لوقـــف إطلاق النـــار في غـــزة جاءت 
للتحلـــل مـــن الضغـــط السياســـي والأخلاقـــي الـــذي أنتجـــه الدعم 
الدولـــي لمخرجات "مؤتمر حل الدولـــتين" و"إعلان نيويورك"، والذي 
أدخـــل إســـرائيل في عزلـــة دولية، بالإضافـــة لإصـــرار إدارة ترامب 
علـــى احتكار ملف الوســـاطة في الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، 
وتقـــديم نفســـه كرجـــل سلام، فيما لا تقـــدم الخطة تصورًًا شـــامالًا 

الرؤيـــة  لتتبنـــى  للمملكـــة  والاقتصـــادي  السياســـي  الثقـــل  توظيـــف        

الســـعودية لتســـوية الصـــراع وحشـــد الدعـــم السياســـي للدولـــة الفلســـطينية 

الـــذي  والأخلاقـــي  السياســـي  للضغـــط  جـــاءت  غـــزة  ترامـــب في        خطـــة 

ــورك" ــن" و"إعلان نيويـ ــل الدولتيـ ــر حـ ــات "مؤتمـ ــدولي لمخرجـ ــم الـ ــه الدعـ أنتجـ
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لحل أســـباب الصـــراع، ولا تنص علـــى إقامة دولة فلســـطينية. وقد 
رحبـــت المملكـــة بالتوصل لوقـــف الحرب في غزة مؤخـــرًًا؛ معتبرة أن 

الأولوـــية لحقن دماء الفلـــسطينيين.
هكـــذا عكســـت المواقف الســـعودية التزامًًـــا سياســـيًًا وأخلاقيًًا 
راســـخًًا تجاه الشـــعب الفلســـطيني وقضيته باعتبارها قضية عربية 
تمثـــل جوهر الصـــراع في المنطقة التي لن يســـودها الاســـتقرار دون 
إنهـــاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق الفلســـطينية وتجســـيد الدولة 

لفلسطينية. ا

خاتمة:خاتمة:

تمتلـــك المملكـــة مـــن المكانـــة والرســـالة الدينيـــة والأخلاقيـــة 
مـــا يؤهلهـــا للتأثيـــر علـــى المســـتوى العالـــي فيمـــا يخـــص القضية 
الفلســـطينية، ويؤكـــد ذلـــك الإجمـــاع العربـــي والدولـــي علـــى دعم 
المبـــادرة الســـعودية الفرنســـية و"إعلان نيويـــورك"، ممـــا جعل إدارة 
ترامب تســـتعجل في طـــرح خطة ترامب لوقـــف إطلاق النار في غزة 
فقـــط، وتحريـــر الرهائن، بمـــا يصوره كداعـــم للـــسلام العالمي، مع 
أن الخطة لا تقدم مشـــروعًًا سياسيًًا لتســـوية القضية الفلسطينية.
لذلـــك علـــى المملكـــة الســـعودية الاســـتمرار والمثابـــرة لتنفيـــذ 
رؤيتهـــا لتســـوية الصـــراع سياســـيًًا "إعلان نيويـــورك"، والـــذي لـــم 

يرفـــضه ـــسوى أمرـــيكا وإـــسرائيل، وذـــلك ـــمن خلال

الـــذي  للـــدور  أن تتنبـــه القيـــادة الحكيمـــة في المملكـــة  	-
ســـتلعبه المملكـــة في تنفيذ خطة ترامـــب، وترتيبات اليـــوم التالي في 
غزة، والتمســـك بدور مركزي للســـلطة الفلســـطينية في غزة كما في 
الضفـــة الغربية، وأن تكون الخطة جزءًًا من مشـــروع سياســـي يقود 
لدولـــة فلســـطينية، بحيـــث لا يتم تجاوز المســـاعي العالميـــة لتطبيق 
"إعلان نيويـــورك"، والضغـــط على الولايات المتحـــدة لقبول الإعلان 
وتنفيـــذ بنـــوده، مـــع التمســـك برفـــض التطبيـــع مـــع إســـرائيل قبل 

تجســـيد الدولة الفلســـطينية علـــى الأرض.

في  للمملكـــة  والاقتصـــادي  السياســـي  الثقـــل  توظيـــف  	-
المنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة لتتبنـــى الرؤيـــة الســـعودية لتســـوية 

الصراع، وتفعيل فرق عمل دبلوماســـية وفنية لحشـــد دعم سياســـي 
ومالـــي دائـــم للدولة الفلســـطينية المعترف بها دوليًًا، وتفعيل شـــبكة 
الأمـــان العربيـــة، بالتـــوازي مـــع متابعة إصلاح مؤسســـات الســـلطة 
الفلســـطينية، والعمل على توحيد الموقف الفلســـطيني، وهو شـــرط 

أساســـي لنجـــاح أي حل سياســـي.

تعزيـــز التعـــاون والشـــراكات العربيـــة والدوليـــة، وبنـــاء  	-
التحالفـــات مـــع الدول المؤثـــرة، لحماية المصالح الســـعودية والعربية 
وتحشـــيد الدعم لحـــل الدولتين في مواجهة مخططـــات ترامب التي 
تتجاهـــل الحقـــوق الفلســـطينية والعربية، خصوصًًـــا وأن أطروحات 
التســـوية الســـلمية التـــي تطرحها المملكـــة والتي تبلـــورت في "إعلان 
نيويـــورك" تتلاقـــى مـــع أفـــكار الرئيـــس محمـــود عبـــاس ورؤيتـــه 
السياســـية ومع رؤية المجتمع الدولي لتســـوية القضية الفلســـطينية، 

كمـــا تقـــدم رســـالة حقيقية للـــسلام الإقليمـــي والعالمي.

راســـخًًا  ـــا  وأخلاقي� سياســـيًًا  ـــا  التزام� الســـعودية  المواقـــف  عكســـت       

المنطقـــة في  الصـــراع  جوهـــر  وقضيتـــه  الفلســـطيني  الشـــعب  تجـــاه 

*  أكاديمي وباحث سياسي بدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني بمنظمة التحرير 
الفلسطينية 
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ها اعل�ي�ت �يم �ف عظ� ا�ق �ت م�ة السودا�ن و�آ�ف �ي �أ�ز : دور السعود�ي�ة �ف �ي�ة ل�ي�ج هاالوساطا�ت ال�خ اعل�ي�ت �يم �ف عظ� ا�ق �ت م�ة السودا�ن و�آ�ف �ي �أ�ز : دور السعود�ي�ة �ف �ي�ة ل�ي�ج الوساطا�ت ال�خ

ــات  ــدور الســعودي، في تســوية الأزم ــا ال ــدور الخليجــي، وخصوصًً ــة ال ــا هــذا في استكشــاف مــدى فاعلي ــة مقالن ــرز رؤي تب
ــات الوســاطة الدبلوماســية في  ــة خاصــة تعكــس مــدى نجــاح، أو تحدي ــى الأزمــة الســودانية كحال ــز عل ــة، مــع التركي الدولي
ــة إلــى تقييــم أدوات وآليــات الوســاطة، التــي تعتمدهــا المملكــة، وتحديــد العوائــق،  المنطقــة. ونهــدف مــن خلال هــذه الرؤي
التــي قــد تعتــرض مســاعيها، كمــا نســعى إلــى اســتيضاح نتائــج الجهــود الســعودية حتــى الآن وتأثيرهــا علــى مســار الأحــداث 
في الســودان. وتتمثــل أهميــة مــا نحــن بصــدده في تقــديم رؤى تطبيقيــة لتعزيــز مكانــة الوســاطة العربيــة والإفريقيــة، وإيجــاد 

آليــات لتطويــر التعــاون الجماعــي لتحقيــق نتائــج مســتدامة.

د. الصادق الفقيه

ويأتـــي ذلـــك في إطار فهـــم أعمق لمفهـــوم الدبلوماســـية الهادئة 
والوســـاطة كنهج بديل عن التدخل العســـكري، بمـــا يعزز من قدرتها 
علـــى إدارة الصراعـــات بوســـائل ســـلمية. كمـــا يهـــدف البحث إلى 
رصـــد القضايـــا، التي تـــؤدي إلـــى نجـــاح الوســـاطة، كالتقريب بين 
الأطـــراف، والتنســـيق الإقليمـــي، والارتكاز إلى مســـألة الاســـتقرار 

لتنمية. وا
 ومـــن خلال ذلـــك، نتطلـــع إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة 
تفعيـــل التعاون بين الـــدول الخليجية والعربية لخلق إطار مؤسســـي 
قـــوي يضمـــن اســـتدامة جهـــود الوســـاطة، بالإضافة إلى مناقشـــة 
كيفيـــة زيـــادة الثقة، وتمويل المســـاعدات الإنمائية، وتنســـيق جولات 
التفـــاوض بمـــا يتوافق مع معايير النجـــاح العالمية. إذ إن التعاطي مع 
الأزمات من خلال الوســـاطة، وخصوصًًا في ســـياق المنطقة، يتطلب 
بنـــاء مواقـــف متجددة وتطوير أدوات فعالة تدعم سلامة واســـتقرار 
المنطقـــة، مع الاســـتفادة من تجـــارب الماضي، وتوجيـــه الجهود نحو 
حـــل جذري يضمن اســـتقرارًًا مســـتدامًًا، ويقي المنطقـــة من ويلات 

الحروب والصراعات المســـلحة.
ويلزمنـــا هنا تســـليط الضوء علـــى الدور الحيـــوي، الذي يمكن 
أن تلعبـــه الوســـاطات الخليجيـــة، وخاصـــة الســـعودية، في تســـوية 

العربيـــة  الوســـاطة  تعزيـــز فعاليـــة  مـــن خلال  الدوليـــة  الأزمـــات 
والإفريقيـــة. وذلـــك بهـــدف تقييـــم مـــدى نجـــاح هـــذه الوســـاطات 
في تحقيـــق الاســـتقرار وحـــل النزاعـــات، مـــع تقديم تصـــور واضح 
لآليـــات تحـــسين أدائهـــا، وضمـــان اســـتدامة نتائجهـــا علـــى المدى 
الطويـــل. وتتجلـــى الأهميـــة الإقليميـــة لهـــذا الموضـــوع في الحاجـــة 
الماســـة إلى إرســـاء أســـس دبلوماســـية هادئة وفعالة تمكـــن المنطقة 
مـــن التعامـــل مـــع أزماتها بطريقـــة ســـلمية، والتقليل مـــن التصعيد 
والصراعـــات المســـلحة، خاصة في ظروف الصراعـــات المعقدة، مثل 
الأزمة الســـودانية. ويتضـــح أن تعزيز دور الوســـاطة الخليجية يعزز 
مـــن مكانة الـــدول العربيـــة والإفريقيـــة كفاعلين رئيســـيين في إدارة 
الأزمـــات، ويدعـــم التعـــاون الإقليمـــي ويعكـــس قدرتها علـــى تقديم 

حلول مســـتدامة تنســـجم مـــع مصلحـــة المنطقة وشـــعوبها.

كمـــا نســـعى إلـــى إبـــراز أهميـــة فهـــم عملية الوســـاطة بشـــكل 
شـــامل يتطـــرق إلـــى أدواتهـــا وأســـاليبها، مـــع التركيز علـــى أهمية 
التعـــاون الجماعي بين الدول المعنية والمنظمـــات الإقليمية والدولية. 
ويعـــزز ذلـــك من قدرة الوســـاطة على تحقيق نتائج ملموســـة، ويعزز 
ثقـــة كافـــة الأطـــراف فيهـــا، ويكـــرس دور الوســـاطة كأداة رئيســـية 

الوساطة السعودية في السودان قللت حدّّة التوتر 
ونشطت الحوار المباشر وسهلت التفاهمات الجماعية
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في إدارة الصراعـــات. علاوة علـــى ذلـــك، نهـــدف إلى تشـــجيع تبني 
اســـتراتيجيات أكثـــر فاعليـــة تعـــزز مـــن فعاليـــة الوســـاطات، عبـــر 
تحـــسين التنســـيق، وتطويـــر آليات التمويـــل، وتحـــسين إدارة الزمن 
بين جـــولات الوســـاطة. فيمـــا يُعُـــد تحقيـــق التـــوازن بين المبـــادرات 
الخليجيـــة، والـــدول العربية، والمنظومـــات الإقليمية، أمرًًا أساســـيًًا 
لتطويـــر إطـــار متين يُعُزز من قدرات الوســـاطة ويجعلهـــا أداة فعالة 
ومســـتدامة في إدارة الأزمـــات، بمـــا يضمـــن الـــسلام والاســـتقرار 

الإقليمـــيين، ويمهـــد الطريـــق نحـــو مســـتقبل أكثر أمن�ـــا وتنمية.

جهود السعودية:جهود السعودية:

اتخـــذت الســـعودية جهـــدًًا مكثفًًـــا ومنهجيًًا في إطار وســـاطتها 
علـــى  ارتكـــزت  حيـــث  الســـودانية،  للأزمـــة  حـــل  إلـــى  للتوصـــل 
اســـتراتيجيات متعـــددة تهـــدف إلـــى تقريـــب وجهـــات النظـــر بين 

الأطـــراف المتنازعـــة وتقليـــل حـــدة التوتـــرات. وجـــرى تنظيـــم عدة 
جـــولات حـــوار ومفاوضـــات في جدة، عُُقـــدت على فتـــرات متتالية، 
حيـــث شـــهدت اجتماعـــات رفيعـــة المســـتوى اســـتضافتها المملكـــة، 
بمشـــاركة الأطـــراف الســـودانيين، بهدف بنـــاء ثقة متبادلـــة وتوجيه 
جهودهـــم نحـــو حسََـــم الخلافـــات بطريقـــة ســـلمية. اســـتخدمت 
الوســـاطة الســـعودية أدوات دبلوماســـية متنوعـــة، منهـــا التوســـط 
المباشـــر، والجلســـات الحواريـــة المفتوحـــة، بالإضافة إلى التنســـيق 
مـــع الجهات الإقليميـــة والدولية المعنيـــة لدعم العمليـــة التفاوضية، 

وتوفيـــر منصـــة مناســـبة لضمـــان اســـتدامة الحوار.
علاوة علـــى ذلـــك، حرصت المملكـــة على إدراج ملفات إنســـانية 
وتنمويـــة ضمن جهودها، مؤكدة على ضـــرورة معالجة قضايا حقوق 
الإنســـان والتنميـــة الاجتماعية كجـــزء من الحلول الشـــاملة، بهدف 
اســـتدامة السلام وتحقيق الاســـتقرار على الأرض الســـودانية. ومن 

ـــا في وســـاطتها لحـــل الأزمـــة  ـــا ومنهجي�       اتخـــذت الســـعودية جهـــدًًا مكثف�

الســـودانية باســـتراتيجيات متعـــددة لتقريـــب وجهـــات نظـــر الأطـــراف المتنازعـــة
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التحديـــات، التـــي واجهتهـــا الوســـاطة الســـعودية، صعوبـــة التوافق 
بين  المصالـــح  واخـــتلاف  الخارجيـــة،  والضغـــوط  الأطـــراف،  بين 
الجهـــات المعنية، وهو ما اســـتلزم مرونة دبلوماســـية عالية، وتكييف 
الاســـتراتيجيات بشـــكل يراعي التغيرات الديناميكية على الساحة. 
ومـــن نتائج جهود الســـعودية حتـــى الآن، تم التوصل إلـــى تفاهمات 
مبدئيـــة وإعلانـــات حول وقـــف إطلاق النـــار وأطر لتســـوية قضايا 
تفاوضيـــة، وهـــو ما ألقـــى بـــظلال إيجابية علـــى الوضـــع الميداني، 
وأســـهم في تقليل حدة الصراع وتحقيق بعض المكاســـب الإنســـانية. 
ومـــع ذلـــك، ظـــل أمـــام الوســـاطة الســـعودية تحديات تتعلـــق بمدى 
الالتـــزام والتنفيـــذ علـــى أرض الواقـــع، وتوفير ضمانات مســـتدامة 
لاســـتمرار العمليـــة السياســـية، بمـــا يعـــزز مـــن فعاليـــة الوســـاطة 
ويضـــع الأســـس لـــسلام دائم. وتســـعى المملكـــة الآن لتعزيـــز النفوذ 
الدبلوماســـي وتحقيـــق تفاهمـــات أوســـع، مـــن خلال توســـيع آليات 
الحـــوار، وزيـــادة الدعم الدولي والإقليمي فيما يُعُـــرف بـ "الرباعية"، 
التـــي تضم بجانب الســـعودية، مصـــر والإمارات والولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، بهـــدف دعـــم الجهـــود الرامية إلى اســـتقرار الســـودان 

وتعزيـــز الـــدور العربـــي والإفريقي في حـــل أزماتهما بشـــكل دائم.

النتائج المحققة:النتائج المحققة:

لقـــد أظهـــرت النتائـــج المحققـــة حتـــى الوقـــت الراهـــن فاعلية 
ملموســـة لجهـــود الوســـاطة الســـعودية في تقليـــل حـــدّّة التوتـــر من 
خلال تعزيز مســـارات الحل الســـلمي للأزمة السودانية، ومن خلال 
ما ســـبق من تنشـــيط الحوار المباشـــر بين الأطراف المعنية وتســـهيل 
التفاهمـــات الجماعيـــة. فقد تم إنجـــاز خطوات مهمـــة على صعيد 
تقريـــب المواقـــف وتحقيـــق توافقات جزئيـــة حول قضايـــا جوهرية، 
وهـــو مـــا أدى إلى تراجـــع مســـتوى التصعيد ووقـــف مؤقت لإطلاق 
النار في بعض المناطق الحيوية. كما أســـهمت الوســـاطات في تشكيل 
آليـــات عمل مشـــتركة لإدارة الأزمـــة، مما عزز الثقـــة بين الأطراف 
وســـاعد في إنتـــاج ردود فعـــل إيجابيـــة علـــى المســـتوى الإقليمـــي 
والدولـــي. وقـــد ســـاهم ذلـــك في فتـــح آفـــاق جديـــدة للمفاوضـــات 
المســـتقبلية، حيـــث اعتبر الكثيـــرون أن هذه الوســـاطات تمثل نقطة 
تحـــول نحـــو الـــسلام والاســـتقرار المطلـــوبين. ومن الجديـــر بالذكر 

أن هـــذه الجهـــود أدت كذلـــك إلـــى تحـــسين صـــورة الســـودان على 
الصعيد الدولي بشـــكل ملحوظ، مما شـــجع على تدفق المســـاعدات 
الإنســـانية وزيـــادة التعـــاون الدولـــي، وتوفيـــر بيئة مواتية لترســـيخ 
الـــسلام والاســـتقرار ليـــس فقـــط علـــى المســـتوى المحلي بـــل وعلى 

الأصـــعدة الإقليمـــية والدولية.

ومـــن المتوقـــع أن تتواصل تأثيـــرات هذه الوســـاطات على المدى 
القريـــب، خاصـــة مـــع زيادة نضـــج المفاوضـــات واســـتدامتها، حيث 
مـــن المحتمـــل تطوير إطـــار مؤسســـي دائم يضـــم الـــدول الخليجية 
والعربيـــة، يتولـــى مســـؤولية التنســـيق والمتابعة لإعادة البناء بشـــكل 
منظـــم. الأمـــر الذي يعزز مـــن احتمالية تنفيذ الحلـــول والتفاهمات 
النهائيـــة بشـــكل أكثـــر فاعليـــة ويســـاعد علـــى تحقيـــق الأهـــداف 
المنشـــودة. كما أن اســـتمرار دعـــم المجتمع الدولـــي، وتوظيف أدوات 
الاتصـــال الإعلامـــي بشـــكل أكثـــر شـــفافية وفعاليـــة، ســـيعزز مـــن 
فرص نجاح الوســـاطات مســـتقبالًا ويقلل احتمالات عودة التصعيد، 
أو تفاقـــم الأزمـــة. لذلك، فإن هذه الجهود تســـهم في إرســـاء قواعد 
اســـتقرار طويلـــة الأمد تتماشـــى مـــع تطلعات الشـــعب الســـوداني، 
وتعكـــس الجهود، التـــي يبذلها المجتمع الدولي في إطار الســـعي إلى 
تحقيـــق الـــسلام الدائم، وتعتبر خطوة هامة نحو تشـــكيل مســـتقبل 
مســـتقر لســـودان يضمـــن حقـــوق جميـــع المواطـــنين ويحافـــظ على 

وحدته.

خلاصة وتوصيات:خلاصة وتوصيات:

إن تأكيـــد أهميـــة تعزيـــز جهـــود الوســـاطة الخليجيـــة يتطلـــب 
وضـــع اســـتراتيجيات عمليـــة ومســـتدامة بهـــدف زيـــادة فاعليتهـــا 
وتأثيرهـــا في حـــل النزاعـــات الإقليميـــة والدوليـــة. ومـــن الضروري 
بنـــاء منظومـــة مؤسســـية متكاملة تتضمـــن آليات واضحة للتنســـيق 
بين الـــدول الخليجيـــة، وتعزيز التعاون مع المؤسســـات الإقليمية مثل 
جامعـــة الـــدول العربيـــة والاتحاد الإفريقـــي، لضمان توزيـــع الأدوار 
وتبـــادل الخبـــرات. كما ينبغي التركيز على تحسين أدوات الوســـاطة 
مـــن خلال تدريـــب الكـــوادر وتطويـــر خطـــط مرنة لـــرور الجولات 
التفاوضيـــة، مـــع الاهتمـــام بخلـــق بيئة ثقـــة بين الأطـــراف المعنية. 

     أدرجـــت الســـعودية ملفـــات إنســـانية وتنمويـــة ضمـــن جهودهـــا لمعالجـــة 

قضايـــا حقـــوق الإنســـان والتنميـــة الاجتماعيـــة كجـــزء مـــن الحلـــول الشـــاملة
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مؤسســـي مـــتين يديـــر عمليـــات الوســـاطة الجماعية ويعـــزز تبادل 
الخبـــرات والمعرفـــة. كمـــا أن إدارة الصراعـــات عبـــر المفاوضـــات 
، ممزوجًًا  والطـــرق الدبلوماســـية الهادئة تظـــل نهجًًا عربيًًا أصـــيالًا
بمعاييـــر قيـــاس نجاح تعتمد على مـــدى تحقيق الأمن والاســـتقرار، 
وتقليـــل صـــور العنـــف والنزاعـــات المســـلحة، مـــع مراعـــاة حقـــوق 
كن تصوُُّر تعظيم  الإنســـان والتنمية المســـتدامة. علاوة على ذلك، ميُم
أثـــر الوســـاطات الخليجيـــة من خلال اســـتراتيجيات تؤســـس لبيئة 
ثقة متبادلة، وتطوير آليات واضحة لتمويل المســـاعدات الإنســـانية، 
فـــضالًا عـــن تنظيـــم جـــداول زمنيـــة منهجيـــة تنتقـــل بين جـــولات 
الوســـاطة بشـــكل فعـــال. ويظـــل دور وســـائل الإعلام حيويًًا في دعم 
هـــذه الجهـــود، عبر تعزيـــز الشـــفافية والرســـائل المتوازنـــة، وإدارة 
الـــرأي العـــام المحلـــي والدولـــي بطريقة تحفـــز المشـــاركة والتأييد.

لـــكل هـــذا، فـــإن إمكانية حـــل الأزمـــات ذات الطابـــع الإقليمي 
مـــن خلال الوســـاطة تتوقـــف على معيـــار اختيـــار النزاعـــات، التي 
تتوفـــر فيها شـــروط التفـــاوض، والتعلم من تجـــارب الماضي لتعزيز 
فعاليـــة الأدوات الدبلوماســـية. إذ يتطلب ذلك خطـــة عمل واضحة، 
تتضمـــن مخرجـــات عمليـــة وتوصيـــات قابلـــة للتنفيذ، بهـــدف بناء 
إطار مؤسســـي أكثر قوة وديناميكية بين الـــدول الخليجية والعربية، 
يعـــزز مـــن قدراتها علـــى التعامل مـــع الأزمـــات اعتمادًًا علـــى مبدأ 
رئيســـية  كوســـائل  والوســـاطة،  الهادئـــة،  والدبلوماســـية  الحـــوار، 

لتحقيق الـــسلام والأمن المســـتدامين.

وفي مجـــال التمويـــل، يتطلب الأمـــر توجيه الدعم المادي والإنســـاني 
بكفـــاءة، بما يضمن اســـتدامة الاســـتقرار علـــى الأرض والتقليل من 
التداعيـــات الســـلبية. مـــن ناحيـــة أخرى، يجـــب أن تتوافـــر الإرادة 
السياســـية الصريحـــة لتعزيز الحـــوار وخلق مناخ ملائم للوســـاطة، 
مـــع اعتماد معايير موضوعيـــة لقياس نجاح الجهـــود وتحقيق نتائج 

. ملموسة
لهـــذا، فمـــن الأهمية بمـــكان أن يُرُاهـــن على الإعلام ووســـائل 
التواصـــل الدولـــي لدعم الشـــفافية وإدارة الرأي العام، عبر رســـائل 
متوازنـــة تراعـــي مصالـــح جميع الأطـــراف وتعكس الالتـــزام العربي 
والإقليمـــي بحـــل النزاعـــات بطريقـــة ســـلمية. كمـــا يتوجـــب العمل 
بشـــكل مســـتمر على تقييم وتطوير نماذج وتطبيقات لإدارة الأزمات 
تعتمـــد على مفاهيـــم المفاوضـــات والدبلوماســـية الهادئـــة، لضمان 
اســـتدامة الحلـــول وتقليـــل احتمالية عـــودة التصعيد. وهنـــا، يتعين 
وضـــع خطـــط عملية قابلـــة للتنفيذ تركـــز على بناء شـــراكات ثنائية 
ومتعددة، وتوفير إطار مؤسســـي قوي يســـهّّل تفعيل دور الوســـاطات 
الجماعيـــة، مـــع الحـــرص علـــى الاســـتفادة مـــن التجارب الســـابقة 
وترســـيخ ثقافـــة الحـــوار البن�ـــاء كوســـيلة رئيســـية لتجـــاوز الأزمات 

وتحقيـــق الاســـتقرار والتنمية المســـتدامة في المنطقة.
وتوضـــح التجارب المختلفة أن الوســـاطات الخليجية، ولا ســـيما 
العربيـــة والإفريقيـــة، تُعُـــد أدوات مهمـــة وفعالـــة في إدارة الأزمـــات 
الدوليـــة، وذلـــك مـــن خلال اعتمـــاد منهجيـــة الحـــوار والتفـــاوض 
كوســـائل ســـلمية للتصدي للنزاعات. في ســـياق الأزمة الســـودانية، 
أظهـــرت جهـــود المملكـــة العربيـــة الســـعودية قـــدرة علـــى التفاعـــل 
الديناميكـــي، إذ حرصـــت علـــى تفعيل أدوات الوســـاطة عبر جولات 
مكوكيـــة واجتماعـــات مباشـــرة في جدة، أســـهمت في تقريب وجهات 
النظـــر وتنشـــيط مســـار الحلـــول الســـلمية. إلا أن هـــذه الجهـــود 
تواجـــه تحديات تتعلـــق بالعوائق المحليـــة والإقليميـــة، والإرهاصات 
السياســـية، وعدم توافر أرضية مشـــتركة دائمًًا، ممـــا يتطلب تعزيز 

الثقـــة وتحقيـــق دعـــم إقليمي ودولي منســـجم.
لقـــد أثبتـــت التجربـــة أن التوظيـــف الفاعـــل لآليات الوســـاطة 
يتطلـــب تنســـيقًًا عميقًًـــا بين الجهـــات الدوليـــة والإقليميـــة، وعلـــى 
رأســـها جامعـــة الـــدول العربيـــة والاتحـــاد الإفريقـــي، لخلـــق إطار 

* الأمين العام لمنتدى الفكر العربي ـ الأردن ــ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
سكاريا ـ تركيا

     تســـعى الســـعودية الآن لتعزيـــز النفـــوذ الدبلوماســـي وتحقيـــق 

تفاهمـــات أوســـع بتوســـيع آليـــات الحـــوار وزيـــادة الدعـــم الـــدولي والإقليمـــي 
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علاء السلام العالم�ي �ي �إ �ي�ة �ف ل�ي�ج هود الوساط�ة ال�خ حاد ال�أورو�ب�ي ل�ج ل دعم الا�ت علاء السلام العالم�يس�ب �ي �إ �ي�ة �ف ل�ي�ج هود الوساط�ة ال�خ حاد ال�أورو�ب�ي ل�ج ل دعم الا�ت س�ب

ضـرورة تفعيـل 6 آليـات للشـراكة الخليجية-الأوروبيـة
لمساندة المبادرات الخليجية الصاعدة والأوروبية الآفلة

علــى مــدار العقديــن الماضــيين، رسََّــخت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مكانتهــا كوســيط ذي ثقــل وفاعلية في مســاعي تســوية 
الأزمــات الإقليميــة. وقــد تعــزز هــذا الــدور مؤخــراًً عبــر الوســاطة القطريــة البــارزة لإنهــاء الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع 
غــزة، والجهــود الســعودية والإماراتيــة لقيــادة صفقــة تبــادل الأســرى بين روســيا وأوكرانيــا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 
ــاب دوره  ــرة الضــوء في هــذا الميــدان، لغي ــدول الخليــج في مجــال الوســاطة أزاح الاتحــاد الأوروبــي عــن دائ هــذا الصعــود ل
ــك ســلة مــن الأدوات السياســية والدبلوماســية  ــزال تمل الملمــوس في الأزمــات التــي تفجــرت مؤخــراًً. ومــع أن بروكســل لا ت

والمدنـيـة، إلا أنـهـا ـلـم تـسـتثمر ـهـذه الأدوات بالكاـمـل، لا ـسـيما في ـشـراكتها ـمـع الأـطـراف الخليجـيـة الفاعـلـة.

د. كريستيان كوخ

تهدئـــة  في  الإســـهام  الأوروبـــي  التكتـــل  أراد  إذا  ذلـــك،  ومـــع 
التوتـــرات التـــي تمس الأمـــن الأوروبي بصورة مباشـــرة - بـــدءاًً من 
أزمـــة غزة والصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي الأوســـع، وصولًاً إلى 
ملـــف البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي والأزمـــات المســـتجدة في مناطق 
كجنـــوب آســـيا ومضيـــق تايـــوان- فينبغـــي له الســـعي بجديـــة أكبر 
لدمـــج قدرتـــه علـــى حشـــد التأييـــد ومصداقيتـــه المعياريـــة ونفوذه 
المالـــي، مـــع قـــدرة دول مجلـــس التعاون الخليجـــي على النفـــاذ إلى 
القضايـــا الإقليميـــة وقنوات الوســـاطة التي تحتفظ بهـــا. وإجمالًاً، 
تتعـــدد المســـارات العملية التـــي يمكن للاتحاد الأوروبـــي من خلالها 
دعـــم جهـــود الوســـاطة الخليجيـــة مســـتفيداًً مـــن الآليـــات القائمة 

ضـــمن إـــطار الـــشراكة الخليجية-الأوروبية.

لماذا تعد الشراكة الأوروبية-الخليجية موضع أهمية؟ لماذا تعد الشراكة الأوروبية-الخليجية موضع أهمية؟ 

تلتقـــي العديـــد مـــن المصالـــح الاســـتراتيجية لمجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي والاتحاد الأوروبي عبر طيف واســـع من القضايا تشـــمل: 
اســـتقرار منطقتي الشـــرق الأوســـط والخليج، وضمـــان أمن الطاقة 
والممـــرات التجاريـــة، والحد مـــن موجات النـــزوح الجماعي. يضاف 
إلـــى ذلك، ســـعي الاتحاد الأوروبـــي للحيلولة دون امتـــداد تداعيات 

إلـــى داخله. الصراعات 
في هـــذا الإطـــار، توفـــر اتفاقية التعـــاون الموقعـــة بين الطرفين 

عام 1989م، وبرنامج العمل المشـــترك الذي اســـتُهُل مؤخراًً )2022-
2027م(، إطاراًً دبلوماســـياًً لتنســـيق الحوار السياسي والاستجابات 
المشـــتركة على الصعيدين الأمني والإنســـاني. ويمكن لهذه المنصات 
أن تُسُـــتغل بفاعلية أكبر لدعم جهود الوســـاطة واحتـــواء النزاعات.
في الوقـــت ذاتـــه، تحظى بعض الـــدول الخليجيـــة برصيد فريد 
يؤهلهـــا للعـــب دور الوســـيط؛ فدولة قطر، على ســـبيل المثال، تمتلك 
ســـجلًاً حـــافلًاً في التوســـط بقضايا الرهائـــن والتمـــرد والعلاقات 
الدبلوماســـية بين الـــدول. بينمـــا تحتفـــظ ســـلطنة عمـــان بقنـــوات 
اتصـــال مع طهران، ويُعُـــرف عن الكويت دورها المعهود كوســـيط في 
حـــل النزاعـــات العربية-العربيـــة. وبناءًً عليه، يمثـــل الجمع بين هذه 
المزايـــا نموذجاًً متكاملًاً يمـــزج بين قوة النفـــاذ الخليجية ومجموعة 

الأوروبية. الأدوات 
يمكـــن أن نســـلط الضـــوء على نقـــاط التلاقـــي الاســـتراتيجية 
بالنســـبة للعديـــد مـــن ســـاحات الصـــراع. فيمـــا يتعلـــق بالقضيـــة 
الفلســـطينية وملف إعـــادة إعمار قطاع غزة، يعـــد الاتحاد الأوروبي 
مانحًًا رئيســـيًًا للســـلطة الفلســـطينية ولديه بعثـــات مدنية ذات دور 
نشـــط مثل )بعثـــة الاتحاد الأوروبـــي للمســـاعدة الحدودية في رفح، 
وبعثـــة الشـــرطة الأوروبية في مدينـــة القدس( فضالًا عـــن التزاماته 
الإنســـانية. مـــن هذا المنطلق، يمكـــن للاتحاد توظيـــف أدواته المالية 
والتقنيـــة والمكانـــة الشـــرعية التـــي يتمتع بهـــا لدعم إجـــراءات بناء 
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الثقـــة التـــي تقودهـــا دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. على ســـبيل 
المثـــال، يمكنه توفير أُطُر منســـقة للمانحين بخصـــوص إعادة إعمار 
غـــزة، مع التشـــديد علـــى الرقابـــة المدنيـــة وضمانات نـــزع السلاح 
وترتيبات الســـيادة التدريجية المرتبطة بمســـارات سياســـية محددة. 
كمـــا أن خبرتـــه في أدوات بنـــاء الدولـــة ترفـــع مـــن قيمته كشـــريك 
أساســـي لضمـــان أن تخدم المســـاعدات الحـــل السياســـي، بدالًا من 
أن تكـــون داعمـــة للمفســـدين. وقـــد تجســـد ذلـــك في التصريحات 
الأوروبيـــة الأخيرة التي أظهرت اســـتعداد الاتحاد لدعم الاســـتقرار 

في قطـــاع غـــزة والعمل مع المؤسســـات الفلســـطينية.
علـــى صعيـــد الملف الإيرانـــي، يتعامل الاتحـــاد الأوروبي بصفته 
وصيًًا مؤسســـيًًا لهيـــكل "خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة" -الاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي- ولديـــه خبـــرة وفيـــرة في اســـتضافة محادثـــات 
الاتحـــاد الأوروبي ومجموعـــة "الترويكا" الأوروبيـــة )المملكة المتحدة 
وفرنســـا وألمانيـــا( مع طهران. مـــن جانبها، تُبُقي كافـــة دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي علـــى خطـــوط اتصـــال مـــع طهـــران، وينخـــرط 
الجانبـــان في عملية من إعـــادة التقارب والمشـــاركة. بما يتيح المجال 
لفتح مســـارات للمســـاعي الدبلوماســـية الخلفية؛ بما في ذلك اتخاذ 
المزيـــد من الخطـــوات اللازمـــة لخفـــض التصعيد لتمهيـــد الطريق 

أمـــام إجـــراء اتفاق نـــووي جديد. كذلـــك، بإمكان الاتحـــاد الأوروبي 
تقـــديم خبراتـــه في مجـــالات التحقـــق التقنـــي، وتأطيـــر إجـــراءات 
المنتديـــات متعـــددة  العقوبـــات بشـــكل متسلســـل، وإدارة  تخفيـــف 
الأطـــراف، مما يمكّّـــن الوســـطاء الخليجيين والمحاوريـــن الإيرانيين 
مـــن اختبـــار تدابير بناء الثقة قبل اســـتئناف المفاوضات الرســـمية. 
بنـــاءًً علـــى ذلك، فإن تنســـيق الرســـائل الصادرة - التـــي تجمع بين 
القـــدرة الخليجيـــة على النفاذ الإقليمـــي والقـــوة المعيارية/القانونية 
للاتحـــاد الأوروبـــي - سيُسُـــهم في تقليـــل مخاطـــر ســـوء التقدير أو 

ســـوء التواصل.
يشـــير التوتر المتفاقم بين الهند والباكســـتان إلى مســـار محتمل 
آخـــر للحد مـــن التداعيـــات العالميـــة للأزمـــات المتتابعـــة في جنوب 
آســـيا. وفي حين أن الاتحـــاد الأوروبـــي لا يمكنـــه أن يحـــل محـــل 
الأطـــراف الإقليميـــة المعنيـــة، إلا أنه قـــادر على المســـاهمة في لجم 
التصعيـــد مـــن خلال دعـــم الدبلوماســـية الهادئة التي تُسُـــهلها دول 
مجلس التعاون الخليجي، التي تســـتضيف جاليات آســـيوية واســـعة 
وتحافـــظ على علاقات جيـــدة مع كلا البلدين. ويشـــمل ذلك تمويل 
حـــوارات المســـار الثانـــي، وتقـــديم الدعـــم الفني المحايـــد للخطوط 
الســـاخنة المخصصـــة للأزمات وآليـــات التحقيق في الحـــوادث. كما 

ــرة  ــن دائـ ــي عـ ــاد الأوروبـ ــت الاتحـ ــج أزاحـ ــاطات دول الخليـ        وسـ

الضـــوء في هـــذا الميـــدان لغيـــاب دوره في الأزمـــات التـــي تفجـــرت مؤخـــرًًا
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يمكـــن للمراكـــز البحثيـــة والمؤسســـات الأوروبيـــة أن توفـــر منصـــة 
لاســـتضافة وضمـــان اســـتدامة جهـــود بنـــاء الثقـــة ضمـــن المســـار 
الثانـــي، لتكـــون بذلك مكـــملًاً للدبلوماســـية المكوكية التـــي تضطلع 

بهـــا دول مجلـــس التعـــاون الخليجي.
في ســـياق الأزمـــة القائمـــة بين الـــصين وتايوان وصـــراع القوى 
العظمـــى، أكـــد الاتحـــاد الأوروبي صراحـــةًً أن مصالحه تســـتوجب 
اســـتدامة الوضـــع الراهـــن في مضيـــق تايـــوان، معرب�ـــا عـــن رفضه 
القاطـــع لأي اســـتخدام أحـــادي الجانـــب للقـــوة. وفي هـــذا الإطار، 
يمكـــن للاتحاد دعـــم مبادرات بناء الثقة الراميـــة إلى خفض التوتر، 
كفتـــح قنوات الاتصال العســـكرية وتبني مقترحات مشـــتركة لتعزيز 
الشـــفافية أمـــام المحافـــل والمنتديـــات الدوليـــة متعـــددة الأطراف. 
ويُضُـــاف إلـــى ذلـــك إمكانيـــة اســـتثمار الاتحـــاد لمكانتـــه العالميـــة 
وعلاقاتـــه الدبلوماســـية مـــع الشـــركاء الآســـيويين، ممـــا يُضُاعـــف 
من الأثـــر الإيجابي لأي محادثـــات تســـتضيفها دول الخليج، والتي، 
بالرغـــم مـــن عـــدم اضطلاعها بـــدور مباشـــر في المنظومـــة الأمنية 
لشـــرق آســـيا، يمكنهـــا الاضـــطلاع بـــدور راعٍٍ محايـــد للاجتماعات 

والحوارات.
للوســـطاء  المركـــزي  الـــدور  بـــرز  الأخيـــرة،  الســـنوات  وخلال 
الخليجـــيين في العديـــد مـــن البـــؤر الســـاخنة الأخرى مثـــل: أزمات 
منطقـــة القـــرن الإفريقـــي، وليبيـــا، ولبنان، والســـودان. ومـــع ذلك، 
فمـــن غيـــر المنصـــف أن تُتُرك هـــذه الجهـــود منفردة دون مســـاندة، 
حيـــث يمكن الاســـتفادة مـــن مجموعـــة أدوات الاتحـــاد الأوروبي في 
دعـــم مســـاعي بنـــاء الـــسلام، عبر آليـــات كبرامـــج إنفـــاذ القانون، 
وتقييـــم فاعليـــة العقوبـــات، وتمويـــل مشـــروعات إعـــادة الإعمـــار 
لمرحلـــة ما بعـــد النزاع، بهدف ترســـيخ اتفاقيات وقـــف إطلاق النار 
وتحويلهـــا إلـــى تســـويات أكثر اســـتدامة. وعلاوة على ذلك، تشـــكل 
شـــبكة الاتحاد الأوروبي الإنســـانية والإنمائية الواســـعة، والتزاماته 
الراســـخة في هذه الميادين، دعائم أساســـية لترســـيخ الاســـتقرار في 

مرحلـــة ما بعـــد الصراع.

ثمـــة العديد من الآليات الملموســـة الجديـــرة بالنظر ضمن إطار 
الشراكة الخليجية-الأوروبية:

الخليجي-الأوروبـــي  العمـــل  برنامـــج  تفعيـــل  مقدمتهـــا،  في 
المشـــترك ليشـــمل دعـــم جهـــود الوســـاطة وتســـليط الضـــوء عليها. 
وبالرغـــم مـــن أن البرنامـــج الحالـــي )2022-2027( يحدد مســـاراًً 

للحـــوار السياســـي والتعـــاون في إدارة الأزمـــات، فإنـــه يمكـــن إدراج 
بنـــد متخصـــص في "دعم الوســـاطة". ويقتضي ذلـــك تخصيص بند 
مالي وتأســـيس وحدة تنســـيق تســـهم في تمويل مبادرات الوســـاطة 
فـــضلًاً  لهـــا،  اللازمـــة  الأوروبيـــة  الخبـــرات  وتـــأمين  الخليجيـــة، 
عـــن دمـــج وحـــدات دعـــم الوســـاطة التابعـــة للاتحـــاد الأوروبي مع 
الفـــرق الخليجيـــة في أثنـــاء الجـــولات الدبلوماســـية المكثفـــة. وقـــد 
جـــدد الاجتمـــاع الـــوزاري المشـــترك للمجلـــس الخليجي-الأوروبي، 
الـــذي انعقـــد في ســـبتمبر 2025م، التأكيد على الأهميـــة والجدوى 
السياســـية لهـــذه الشـــراكة، مما يجعـــل توثيق دعم الوســـاطة ضمن 

إطارهـــا يمثل منطلقـــاًً عمليـــاًً لها.

ثاني�ـــا، يمكـــن لمجلس التعـــاون الخليجي الاســـتفادة بصورة أكبر 
مـــن آليـــة دعـــم قـــدرات الوســـاطة التابعة لهيئـــة العمـــل الخارجي 
الأوروبي وغيرها من أدوات السياســـة الأوروبيـــة الأمنية والدفاعية 
المشـــتركة. وإلـــى جانـــب ذلك، تُبُقـــي الهيئـــة الأوروبية علـــى بعثات 
مدنيـــة تقـــدم الدعم في مجـــال التحقق، والمتابعة، وترســـيخ ســـيادة 
القانون مثل بعثة الاتحاد للمســـاعدة الحدودية، أو بعثته الشـــرطية 
أو خبرائـــه من المدنيين. فإن نشـــر هـــذه البعثـــات بالإضافة إلى ما 
يقـــوم بـــه الوســـطاء في دول مجلس التعاون الخليجـــي يضفي مزيدًًا 
مـــن المصداقيـــة على جهود الوســـاطة ويمنحها آفاقًًـــا للتنفيذ. فيما 
يوفر ســـجل الاتحـــاد الأوروبـــي الحافل في دعم الوســـاطة أساسًًـــا 
مرجعي�ـــا لصياغـــة إطـــار عمـــل متسلســـل قابـــل للتنفيـــذ - بشـــأن 
مجريـــات ما بعد وقـــف إطلاق النار، وكيفية إعادة بناء المؤسســـات، 

وكيفيـــة ترســـيخ الضمانات في القانـــون الدولي.

وهناك مجال ثالث يتمثل في المشـــاركة في تمويل ووضع شـــروط 
لحوافـــز إعـــادة الإعمـــار والتنميـــة. فـــإن وجـــود الاتحـــاد الأوروبي 
ضمـــن المعادلـــة يمنحها ثـــقالًا ماليًًا وآليـــات فاعلة لمكافحة الفســـاد 
وتطبيقـــاًً نافذاًً للشـــفافية. بما يضمن ارتبـــاط التمويلات الخاصة 
بإعـــادة الإعمـــار بمعاييـــر وأســـس مرجعيـــة واضحـــة وخاضعـــة 
للمراقبـــة الدوليـــة، مثـــل حمايـــة البنيـــة التحتيـــة المدنيـــة، وإعـــادة 
النـــازحين وســـط ضمانـــات موضوعة. وعندمـــا تقترن هـــذه الآلية 
بحـــرص مجلـــس التعاون الخليجـــي الدؤوب على تدعيم الاســـتقرار 
وضماناتـــه الدبلوماســـية، تغـــدو بمثابـــة مكافـــأة للامتثـــال وتتيـــح 
حوافـــز ملموســـة لترتيبات الـــسلام الوســـيطة، بما يقطـــع الطريق 
أمـــام انتهازية الأطراف المفســـدة المنتهجة للعنـــف. ولعل المقترحات 

       دور الوســـطاء الخليجييـــن مركـــزي في أزمـــات القـــرن الإفريقـــي وليبيـــا 

ولبنـــان والســـودان ومـــن غيـــر المنصـــف تـــرك هـــذه الجهـــود دون مســـاندة
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الأخيـــرة المطروحـــة من قبـــل الاتحاد الأوروبي بشـــأن المشـــاركة في 
إعمـــار قطـــاع غزة تســـلط الضـــوء على هـــذا الأمر.

ـــا، يتوجـــب، علـــى الطـــرفين ترســـيخ الطابـــع المؤسســـي  رابع�
لشـــبكات المسار 1.5 والمســـار الثاني. ويســـتلزم ذلك تعزيز التعاون 
لمواصلـــة  الخليجيـــة  ونظيراتهـــا  الأوروبيـــة  البحثيـــة  المراكـــز  بين 
الحـــوارات المســـتمرة ضمن المســـار الثاني حول طيف مـــن القضايا، 
تشـــمل: التحقـــق النـــووي، وإجراءات بنـــاء الثقة البحريـــة، والمعايير 
الســـيبرانية. إن تفعيـــل مثل هذه القنوات غير الرســـمية من شـــأنه 
أن يوســـع نطـــاق التفاوض ويضمن اســـتمرارية قنـــوات الاتصال في 
أزمنـــة الأزمات. ويمكن لبرامج التمويل المشـــترك أن تتضمن تنظيم 
تدريبـــات محـــاكاة إقليميـــة وتكوين فرق بحثية ســـريعة الاســـتجابة 
مهمتهـــا إعـــداد مخططات تنفيذية للوســـطاء الفاعـــلين في الميدان.

خامسًًـــا، يمكـــن العمل على إنشـــاء خلايا دبلوماســـية مشـــتركة 
للاســـتجابة الســـريعة مثـــل خليـــة وســـاطة صغيـــرة بين الاتحـــاد 
أوقـــات  تفعيلهـــا في  يتـــم  التعـــاون الخليجـــي  الأوروبـــي ومجلـــس 
التصعيـــد الحاد. فـــإن توافـــر مثـــل هـــذه الخليـــة- التـــي ســـيعمل 
بهـــا وســـطاء تابـــعين لهيئـــة العمـــل الخارجـــي الأوروبـــي، ومبعوثين 
خليجـــيين، وخبراء قانونيين، وخبراء التخطيط في المجال الإنســـاني 
-يضمن تنســـيق الرســـائل، ويتيح أدوات للاضطلاع بدور الوساطة، 
والتواصـــل مـــع المنظمـــات الأمميـــة والإقليمية الأخرى مثـــل جامعة 
الـــدول العربيـــة ومنظمـــة التعـــاون الإسلامـــي. ومـــن بين المزايـــا 
الأخـــرى، تقليـــص الوقت المســـتغرق للاســـتجابة وتلاشـــي المواقف 

العامـــة غيـــر المتناســـقة التـــي قـــد تزيد الأمر ســـوءًًا.

سادسًًـــا، يمكن أن يخصص الجانبان حزم مشـــتركة للعقوبات/ 
وتخفيفهـــا، ذات أســـس مرجعيـــة واضحـــة، بمـــا يمنـــح الوســـطاء 

خيـــارات أوســـع وأكثـــر تنوعاًً مـــن الأدوات الصلبـــة والناعمة.
 كذلك من الممكن دمج أطر السياســـة التابعة للاتحاد الأوروبي 
حـــول بنـــاء السلام الشـــامل ضمن جهـــود الوســـاطة الخليجية؛ بما 
في ذلـــك الحصص بين الجنسين في فرق التفاوض الُمُشـــكلة، والبنود 
الخاصة بمشـــاركة المجتمع المدني، وآليـــات حماية الأقلية. حيث أن 
الوســـاطات التـــي تهمش مـــن دور الفاعلين المحلـــيين أو المرأة تكون 
أقـــل قـــدرة علـــى الاســـتمرارية. وفي ضوء هـــذا، يمكن للمســـاعدة 
الفنيـــة التـــي يقدمهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي ان تضمن ســـير العمليات 

بمـــا يتوافق مع المعاييـــر الدولية.

مـــع ذلـــك، قد لا تخلو الشـــراكة بين الاتحـــاد الأوروبي ومجلس 
التعـــاون الخليجـــي مـــن المخاطـــر. حيـــث يمكـــن أن يـــؤدي تبايـــن 
الأولويـــات السياســـية، على ســـبيل المثال، المقاربات المختلفة بشـــأن 
إيـــران، أو القضية الفلســـطينية، إلى رســـائل متضاربة. وفي ســـبيل 
الحـــد من هذه المخاطر، لابد أن يتبـــع الاتحاد الأوروبي بروتوكولات 
للتواصل تتســـم بالشـــفافية ومتفق عليها ســـلفًًا بما في ذلك البيانات 
المشـــتركة، التي قد تتطلب تنســـيقًًا خاصًًا وموسعًًا. وينبغي للاتحاد 
الأوروبـــي تفادي " التوســـع غيـــر المنضبط في الأهـــداف". بما يعني 
اقتـــران تمويل إعـــادة الإعمار بالمراقبـــة القابلة للتطبيق والمشـــاركة 
المحليـــة لضمـــان ألا ينتهـــي المطـــاف بالأموال إلى ترســـيخ شـــبكات 

المحســـوبية القائمة.
خلاصـــة القـــول هـــو أن الاتحاد الأوروبـــي لا يزال ينعـــم بالثقل 
مـــن حيـــث القيمـــة المعياريـــة، والأدوات المالية، والآليات المؤسســـية 
القـــادرة علـــى تحويـــل نجاحـــات الوســـاطة الخليجية إلى تســـويات 
مســـتدامة وقائمـــة علـــى القواعـــد. وفي المقابل، تتمتـــع دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي بقـــدرة إقليميـــة فريـــدة علـــى النفاذ، وشـــرعية 
ثقافيـــة، ودبلوماســـية مكوكيـــة براغماتيـــة تفتقر إليهـــا أوروبا. من 
هنـــا، يمثـــل دمـــج أدوات الوســـاطة الأوروبيـــة، كبعثـــات السياســـة 
الأمنيـــة والدفاعيـــة المشـــتركة ونفـــوذ التكتل بوصفه أكبـــر الجهات 
المانحـــة، مـــع قنـــوات الوســـاطة الخليجيـــة، ســـبيلًاً فعـــالًاً لتعظيم 
جهود الوســـاطة الخليجية في إرســـاء السلام. ويتجلى الأثر الأعمق 
لهـــذا الدمـــج إذا ما تم إدراجه ضمن برنامج العمل المشـــترك القائم 
وهيـــكل الوســـاطة التابـــع لدائـــرة العمـــل الخارجـــي الأوروبية، مما 
يـــحد ـــمن المخاطر الـــتي قد تـــطال أوروبا ويـــعزز دعاـــئم السلام.

وفي الختـــام، فـــإن هذا التعاون العملي والممول بشـــكل مشـــترك 
بين مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والاتحـــاد الأوروبـــي يرســـي إطارًًا 
لاســـتقرار طويـــل الأمـــد باتـــت غالبيـــة أرجـــاء المعمـــورة في أمـــس 

إليه. الحاجـــة 

ـ ومدير إدارة البحوث  * المدير التنفيذي لمكتب مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ـ
في مركز الخليج للأبحاث 

       تتمتـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بقدرة إقليمية فريدة على النفاذ 

ـــا وشـــرعية ثقافيـــة ودبلوماســـية مكوكيـــة براغماتيـــة تفتقـــر إليهـــا أوروب
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الدور السعودي في لبنان "الاستقرار عبر المؤسسات" 
و الإصلاح الإداري والاقتصادي و"العيش المشترك" 

شــهدت العلاقــات الســعودية / اللبنانيــة مســاراًً تاريخيــاًً طــويلًاً مــن الدعــم والتعــاون، فقــد لعبــت المملكــة العربيــة الســعودية 
دوراًً محوريــاًً في مســارات الاســتقرار السياســي والأمنــي والاقتصــادي في لبنــان، مــن خلال الوســائل الدبلوماســية منــذ نهايــة 
الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 1989م، عبــر رعايــة اتفــاق الطائــف ولغايــة اليــوم في تســهيل عمليــة انتخــاب رئيــس للجمهوريــة 
بعــد ســنتين مــن الشــغور الرئاســي ضمــن اللجنــة الخماســية المؤلفــة )الســعودية، مصــر، قطــر، فرنســا، الولايــات المتحــدة(، 

كمــا ســعت لوقــف العــدوان الإســرائيلي علــى لبنــان في الحــرب الأخيــرة 2024م.
وبالتالــي، واصلــت الســعودية دعمهــا السياســي والاقتصــادي للبنــان، وســعت إلــى الحفــاظ علــى اســتقلاله وضمان الاســتقرار 

لّّظ تممـدد النـفـوذ الإيراـنـي في المنطـقـة. عـن صراـعـات المحاور الإقليمـيـة، خاـةًًص في ـ وتكرـيـس العـيـش المـشـترك وتحيـيـده ـ

أ. د نادين الكحيل 

لـــذا، ســـنتناول في هذه الدراســـة الســـياق التاريخـــي للعلاقات 
الســـعودية / اللبنانيـــة، وســـنتطرق إلـــى الأدوات والوســـائل التـــي 
اســـتخدمتها الســـعودية وساهمت في اســـتقرار لبنان والحفاظ على 
صيغـــة العيش المشـــترك منـــذ اتفاق الطائـــف لغاية اليوم، وســـنبرز 
آليـــات إبعاد لبنان عن الاســـتقطابات الخارجيـــة المتزايدة ومواجهة 
التحديـــات المحيطـــة بـــه، وســـنحاول وضع ســـيناريوهات لمســـتقبل 

ن. لبنا

المحور الأول-السياق التاريخي للعلاقات السعودية - اللبنانية:المحور الأول-السياق التاريخي للعلاقات السعودية - اللبنانية:

مـــرت العلاقـــات الســـعودية / اللبنانيـــة بالعديد مـــن المحطات 
التاريخيـــة، فتراوحـــت بين دعـــم وتعـــاون إلـــى انكفـــاء وترقـــب إلى 
مســـاعدة ومســـاندة وشـــراكة، شـــهد الـــدور الســـعودي تحديـــات 
متعـــددة بســـبب الأزمـــات الداخليـــة اللبنانيـــة المعقدة والمتشـــابكة، 
بالإضافـــة إلـــى التحولات والمتغيـــرات الإقليميـــة والدوليـــة، ولكنها 

بقيـــت لاعبـــاًً محوريـــاًً علـــى الســـاحة اللبنانية.
أولًاً- مرحلة ما قبل الحرب الأهلية اللبنانية:

لقـــد دعمت المملكة العربية الســـعودية لبنان منذ اســـتقلاله عن 
الانتـــداب الفرنســـي عـــام 1943م، وبـــدأت العلاقات الرســـمية بين 

لبنـــان والســـعودية في العام 1953م، على إثر زيـــارة الرئيس اللبناني 
كميـــل شـــمعون إلـــى الســـعودية، فكانـــت محطـــة تحـــول في مســـار 
التفاعـــل السياســـي والاقتصـــادي بين البلديـــن، وفي حكـــم الرئيس 
فؤاد شـــهاب بـــرزت الســـعودية كلاعب رئيســـي في دعـــم الاقتصاد 
اللبنانـــي، وشـــهدت الأعـــوام )1960-1970م( فتـــرة ازدهـــار كبيرة 
نتيجـــة التبـــادلات التجاريـــة والاســـتثمارات الســـعودية في القطـــاع 

والعقاري. المصـــرفي 

ثانياًً- مرحلة الحرب الأهلية 1975 و"اتفاق الطائف" 1989:
شـــكلت الحـــرب الأهليـــة اللبنانية نقطـــة فاصلـــة ومصيرية في 
تاريخ العلاقات بين الرياض وبيروت، بســـبب الانقسامات الداخلية، 
حيث أســـهمت المملكة في لعب دور الوســـيط لإنهـــاء الاقتتال ووقف 
الحـــرب، كما واصلت الدبلوماســـية الســـعودية دورها في الوســـاطة 
بين الفرقـــاء اللبنانـــيين إثـــر الاجتياح الإســـرائيلي للبنـــان 1982م، 

واغتيـــال الرئيس بشـــير الجميل.
رعـــت الســـعودية اتفـــاق الطائـــف الـــذي أنهى الحـــرب الأهلية 
السياســـي  النظـــام  تعديـــل  وتضمـــن  )1975-1990م(،  اللبنانيـــة 
الطائفـــي باتجـــاه المســـاواة بين المســـلمين والمســـيحيين، وتعزيز دور 

دهر�ة �ي�ة مز� وم�ة عر�ب م�ن م�ظ�ن راهر �ض طا�ب واس�ت�ق عاده ع�ن الاس�ت�ق �ب : �إ ا�ن �ن �ي ل�ب دهر�ةدور السعود�ي�ة �ف �ي�ة مز� وم�ة عر�ب م�ن م�ظ�ن راهر �ض طا�ب واس�ت�ق عاده ع�ن الاس�ت�ق �ب : �إ ا�ن �ن �ي ل�ب دور السعود�ي�ة �ف
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عبر الدوـــلة 
حصرية السلاح بيد الجيش. 	•

إعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات. 	•
تحقيق اللامركزية الإدارية. 	•

شـــكّّل اتفـــاق الطائـــف )1989( الإطار الدســـتوري والسياســـي 
الـــذي أنهى الحرب، واعتبر بمثابة صيغة وطنية ومحطة تأسيســـية 
في إعـــادة بنـــاء الدولة اللبنانية ومؤسســـاتها على أســـس جديدة من 
الحفـــاظ على التـــوازن الوطني وتكريس العيش المشـــترك بين جميع 

المختلفة. المكونات 

ثالثاًً- مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 2005:
أســـهمت المملكة مـــا بين عام )1989-2005م( إثـــر توقيع اتفاق 
الطائـــف، وتســـلم رفيـــق الحريـــري رئاســـة الحكومة الـــذي تربطه 
علاقـــات وثيقة مـــع المملكة بدعـــم لبنان سياســـياًً وماليـــاًً، فقدمت 
المســـاعدات الماليـــة لدعـــم خزينـــة الدولـــة لإعـــادة الإعمـــار ودعم 

الليـــرة اللبنانيـــة وتغطيـــة أعبـــاء الديـــون المتراكمـــة. ولكـــن اغتيال 
رفيـــق الحريـــري فبرايـــر 2005م، شـــكل منعطفـــاًً دراماتيكيـــاًً في 

العلاقـــات بين البلديـــن.

رابعاًً- مرحلة تمدد النفوذ الإيراني في لبنان:
بعـــد مرحلـــة اغتيال الحريـــري وما تلتهـــا من أزمات سياســـية 
وأبرزها أزمة 2017م، وإعلان اســـتقالة ســـعد الحريري من منصبه 
في بيـــان تلفزيونـــي من المملكة مع ســـيطرة حـــزب الله على مفاصل 
الحكم، ومزاعم الأمين العام الســـابق حســـن نصرالله بأن الحكومة 
الســـعودية قامت باحتجـــازه وإجباره على الاســـتقالة، بالإضافة إلى 
أزمـــة المقابلـــة الصحفيـــة لوزيـــر الإعلام جـــورج قرداحـــي وغيرها 
مـــن الأمـــور، حيث انعكســـت هذه الأزمـــات المتتالية علـــى العلاقات 
السياســـية بين لبنان والســـعودية بصورة ســـلبية، وتســـببت بمرحلة 
فتـــور وقطيعـــة نتيجة تعاظم النفوذ الإيرانـــي في لبنان  بدعم  حزب 

الله والدور العســـكري الـــذي لعبه في اليمن ضد الســـعودية.

       اتفــاق الطائــف الإطار الدســتوري والسياســي لنهايــة الحرب وصيغة وطنية 

لإعادة بناء لبنان ومؤسساته على أسس حفظ التوازن الوطني والعيش المشترك 
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خامساًً- مرحلة استعادة السيادة وحصرية السلاح: 
لعبـــت الدبلوماســـية الســـعودية دوراًً محورياًً في تســـهيل عملية 
انتخـــاب رئيـــس للجمهورية بعد ســـنتين من الشـــغور ضمـــن اللجنة 
الخماســـية المؤلفـــة )الســـعودية، مصـــر، قطـــر، فرنســـا، الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة( حيـــث تم انتخـــاب قائد الجيـــش جوزيف عون 
للبنـــان في 2025/1/9م، وأيضًًـــا ســـعت لوقـــف العـــدوان  رئيســـاًً 

الإســـرائيلي علـــى لبنان.
الله  وحـــزب  إســـرائيل  بين  الأخيـــرة  المواجهـــة  انتهـــاء  بعـــد 
والتطـــورات الإقليميـــة الســـريعة المتمثلـــة ) بســـقوط نظـــام بشـــار 
الأســـد وتغي�ـــر الأوضـــاع السياســـية في ســـوريا، قمـــة الـــسلام في 
الشـــرق الأوســـط وإعـــادة فتح ملـــف اتفاقيـــات إبراهام لاســـتكمال 
التطبيـــع الإقليمـــي...(، ظهرت فرصـــة ذهبية للبنـــان بإعادة دمجه 
بمحيطـــه العربي عبـــر الزيارات الدبلوماســـية المتبادلـــة، بالإضافة 
إلـــى تشـــكيل شـــبكة دعـــم إقليمية تســـاهم في إعـــادة إعمـــار لبنان 
ودعـــم الجيـــش اللبنانـــي، ولكنها  تشـــترط على الحكومـــة اللبنانية 
القيـــام بالإصلاحـــات المطلوبـــة وتنفيـــذ مـــا جاء في خطاب القســـم 

والبيـــان الـــوزاري وتطبيـــق اتفـــاق الطائف .

المحور الثاني: الآليات والأدوات السعودية في الحفاظ على المحور الثاني: الآليات والأدوات السعودية في الحفاظ على 

استقرار لبنان:استقرار لبنان:

كانـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية ولا تـــزال الضامـــن العربـــي 
الأساســـي لصيغـــة العيـــش المشـــترك عبـــر رعايتها اتفـــاق الطائف 
ودعمهـــا للمؤسســـات الشـــرعية في لبنـــان، رغـــم تراجـــع النفـــوذ 
الســـعودي في مراحـــل معيّّنـــة حساســـة، إلا أن دورهـــا ظـــلّّ مؤثـــراًً 
في منـــع انـــزلاق لبنـــان نحـــو الفوضى الشـــاملة وإبعاده عـــن محاور 
الاســـتقطابات الخارجيـــة والســـيطرة الإيرانيـــة، مـــن خلال العديد 

من الوـــسائل والأدوات للحفاظ على اـــستقرار لبـــنان، ومن ضمنها
لعبـــت  الإقليميـــة:   والدبلوماســـية  السياســـية  أولًاً-الوســـاطة 
الدبلوماســـية الســـعودية تاريخيـــاًً دوراًً متوازنـــاًً في لبنـــان من خلال 
الوســـاطات المتعـــددة لتثبيـــت ركائز العيـــش المشـــترك بين مكونات 
الشـــعب اللبنانـــي،  كمـــا رســـمت الريـــاض مؤخـــراًً عـــام 2025م، 
خارطـــة طريق لمســـتقبل مزدهـــر، أعادت فيه التأكيـــد على التزامها 

بدعـــم لبنـــان ولكن عبر مقاربـــة جديدة تقوم علـــى الإصلاح وتعزيز 
والحفـــاظ  والمســـتدامة،  المتوازنـــة  الشـــراكة  الدولـــة،  مؤسســـات 
علـــى الســـيادة الكاملـــة، فكانتالزيارات الرســـمية لوزيـــر الخارجية 
الســـعودي والاتصـــالات مـــع قيـــادات لبنانيـــة لتهيئـــة بيئـــة لإعـــادة 
الانخـــراط العربـــي، وتشـــجيع مســـارات سياســـية داخليـــة تســـعى 
لإعـــادة هيكلـــة الســـلطة نحو دولة قـــادرة على فرض الســـيادة على 

كاـــفة الأراـــضي اللبنانية.

قدّّمـــت  الماليـــة:  والاســـتثمارات  الاقتصاديـــة  ثانياًً-الحوافـــز 
المملكـــة دعمـــاًً اقتصاديـــاًً وإغاثيـــاًً مهمـــاًً للبنـــان على مـــدى عقود، 
حيـــث لعبـــت الريـــاض دور الممـــوّّل الأساســـي في مؤتمـــرات إعـــادة 
الإعمـــار، وقدمـــت مســـاعدات عاجلـــة عقـــب الكـــوارث والحروب، 
ســـواء مـــن خلال الإيداعات في مصـــرف لبنان المركـــزي، بالإضافة 
إلـــى المســـاهمة في جهود إعـــادة الإعمار في أعقـــاب الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة 1975م، وبعد حرب يوليو عـــام 2006م، إضافة إلى تعزيز 

التجـــارة والاســـتثمارات الكبيرة.
واليوم يجري التحضير لسلســـلة اتفاقيـــات اقتصادية وتنموية، 
ـــوّّل العلاقـــة بين البلديـــن مـــن مجـــرد مســـاعدات ظرفيـــة إلى  حتُح
شـــراكة اســـتراتيجية طويلـــة الأمـــد، عبر الاســـتثمار بإعمـــار البنى 
التحتيـــة، عقـــب التحضير لمؤتمر إعادة الإعمـــار بعد حرب 2024م.

ثالثاًً-الدعم الأمني والمؤسســـي: حافظت الســـعودية على تعزيز 
ســـيادة لبنان عبر دعم القوات المســـلحة اللبنانية وتقوية مؤسســـات 
الدولة الأمنية كجزء من اســـتراتيجية احتـــرام القانون وفرض هيبة 
الدولـــة، وتكويـــن بديل أمني للميليشـــيات المســـلّحّة غير الشـــرعية 
والحـــد مـــن نفوذهـــا، والتأكيد علـــى أهميـــة حصرية الـــسلاح بيد 

الســـلطة الشـــرعية اللبنانية، ومكافحة التهريـــب والمخدرات.

المحور الثالث: التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في تطبيق المحور الثالث: التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في تطبيق 

اتفاق الطائف:اتفاق الطائف:

شـــكلت وثيقـــة الوفـــاق الوطنـــي "اتفـــاق الطائـــف" نقطة تحول 
مفصليـــة في تاريخ لبنان الحديث، فشـــكل نظاماًً جديـــداًً يقوم على 

      الســـعودية وفرت الدعم السياســـي لاســـتقلال لبنان وتوازناته ووحدته وشـــكلت 

المظلـــة العربيـــة في مواجهـــة الأزمـــات فكانـــت شـــريكًًا في صياغـــة اتفـــاق الطائـــف 
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ـــا في انتخـــاب الرئيـــس جوزيـــف عـــون بعـــد        لعبـــت الســـعودية دورًًا محوري�

ســـنتين مـــن الشـــغور ضمـــن اللجنـــة الخماســـية وأيضًًـــا وقـــف العـــدوان الإســـرائيلي 
المســـاواة بين جميع المواطنين والمحافظة على العيش المشـــترك، كما 
ســـعت الرياض باســـتمرار إلى تحييد لبنان عن الصراع الســـعودي-
الإيرانـــي، لكنهـــا واجهـــت تحديات كبيرة بســـبب ضعف وهشاشـــة 
هيـــاكل الدولـــة اللبنانية وتعـــدد الانتماءات والانقســـامات، وبالرغم 
مـــن المصالحة الســـعودية الإيرانية برعاية صينية، ظـــل لبنان يعاني 

ـــمن معوقات وصعوـــبات في تطبيق اتفاق الطاـــئف، وأبرزها

أولًاً-التحديـــات السياســـية والمؤسســـاتية: لقد شـــكلت الطائفية 
السياســـية أبـــرز التحديـــات المتمثلـــة في المحاصصـــة التـــي عطلت 
التعيينـــات الإداريـــة وأضعفـــت أجهـــزة الرقابة والقضاء وانعكســـت 
شـــللًاً حكومياًً وشـــغوراًً رئاســـياًً لفترات طويلة، كما أدى إلى ضعف 

في بنـــاء مؤسســـات رقابية.

ثانياًً-التحديـــات الأمنية والعســـكرية: شكل النفوذ الخارجي في 
القـــرار الأمنـــي اللبناني أهم المعوقـــات، بداية من الوجود الســـوري 
الأســـدي العســـكري )1990-2005م(، وبعدهـــا الوصايـــة الإيرانية 
عبـــر تســـليح "حزب الله" الـــذي يعتبر أحد أذرعهـــا في المنطقة، إلى 
سلاح الفصائـــل الفلســـطينية في المخيمات، كلهـــا أدت إلى إضعاف 
ســـيادة الدولـــة وخلق مناطق نفوذ خارجة عن الســـلطة الشـــرعية.

ثالثاًً-التحديـــات الاقتصادية والاجتماعية: ســـاهمت سياسات 
مـــا بعد الحرب إلى بـــروز التفاوت المناطقي تبعاًً لتوازنات سياســـية 
اســـتغلت الطائفيـــة لتوزيـــع الـــوارد أبـــرز العقبـــات أمـــام تطبيـــق 
اللامركزيـــة الإداريـــة، مما انعكس خللًاً اقتصادياًً وســـمح بانتشـــار 
الفســـاد، وبالتالـــي أدى إلى غيـــاب العدالة الاجتماعيـــة بين المناطق 
اللبنانيـــة )بيـــروت والقـــرى الحدودية( ممـــا أدى إلى ضعـــف الثقة 

بالدولـــة المركزية.

رابعاًً-التحديـــات الإقليميـــة والدوليـــة: حولـــت الاصطفافـــات 
الإقليميـــة والدوليـــة لبنـــان إلـــى ســـاحة صـــراع محـــاور، عطلـــت 
بالســـيادة  المتعلقـــة  الطائـــف، خصوصًًـــا  بنـــود  تنفيـــذ  اســـتكمال 
والعلاقـــات الخارجية المتوازنة، خاصة بعـــد تراجع الحضور العربي 

الداعـــم للبنـــان في فتـــرة معينة، ســـمح لقـــوى أخرى من اســـتغلال 
الفـــراغ وغيـــاب المظلـــة العربيـــة ممـــا ســـاهم في إضعـــاف تطبيـــق 

الإصلاحـــات السياســـية.
لقـــد انعكســـت جميـــع هـــذه التحديـــات علـــى الواقـــع اللبناني 
مـــن انقســـام سياســـي بين محوريـــن )8 و14 آذار (، إلى الشـــلل في 
مؤسســـات الدولة، أزمـــة اقتصادية خانقـــة وانهيار الليـــرة اللبنانية 
منـــذ 2019م، حتـــى انفجـــار مرفأ بيـــروت 2020م، وحرب الإســـناد 
الأخيـــر الذي أخذ قرارها حـــزب الله منفرداًً عن الدولـــة اللبنانية، 
ممـــا أدى إلـــى انعـــدام الثقـــة الشـــعبية بالدولـــة، فتنامـــت موجات 
الهجـــرة وازدادت حـــدة الاحتجاجـــات في الشـــارع، إلـــى حين بـــزوغ 
فجـــر جديـــد بإنتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة العمـــاد جوزيـــف عـــون 
ووصـــول رئيـــس الحكومـــة  نـــواف سلام اللـــذان أكـــدا في خطـــاب 
القســـم والبيـــان الـــوزاري علـــى إعـــادة بناء دولـــة مؤسســـات قوية 
وحصريـــة السلاح بيـــد الدولة اللبنانية كما جـــاء في اتفاق الطائف.
المحـــور الرابـــع: مســـتقبل لبنـــان في ظـــل التحـــولات الإقليمية 

والدولية
يشـــهد لبنـــان مرحلة مفصليـــة تعيـــد كتابة تاريخـــه، من خلال 
التحـــولات والمتغيـــرات الإقليميـــة والدوليـــة المتســـارعة، والتطورات 
الداخليـــة والمحلية، وبالتالي يعتبر اتفاق شـــرم الشـــيخ الأخير بوابة 
لإعـــادة هندســـة الشـــرق الأوســـط واســـتكمال لاتفاقيـــات إبراهام، 
ولبنـــان جـــزء مـــن هـــذه التســـوية الإقليميـــة، عبـــر الدعـــم العربي 
والأوروبـــي والأميركـــي في تمويـــل عـــادة الإعمـــار ودعـــم الجيـــش 
اللبنانـــي ومؤسســـات الدولـــة ولكـــن بحزمـــة شـــروط تنطلـــق مـــن 
الإصلاحـــات السياســـية والماليـــة المصرفيـــة، إلى الأمنيـــة بحصرية 
الـــسلاح بيـــد الدولـــة اللبنانيـــة، وإعادة إحيـــاء بنود اتفـــاق الطائف 
الـــذي يعتبـــر المدخـــل الشـــرعي لتحقيـــق التوافق الداخلي ويســـمح 
بإعـــادة بنـــاء الدولـــة القويـــة، لـــذا للبنـــان ســـيناريوهان يحـــددان 

وهما مـــستقبله، 

 الســـيناريو الأول- ســـيناريو الإصلاحـــات والســـيادة: يعتمد على 
مـــدى نجـــاح الحكومـــة في تنفيذ مقـــررات 5 و7 أغســـطس 2025م، 
ومدرجاتهـــا وأبرزهـــا حصريـــة السلاح بيـــد الدولة اللبنانيـــة، فإذا 
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نجحـــت في تنفيـــذ حزمـــة الإصلاحـــات بشـــفافية، بطبيعـــة الحال 
فنحـــن أمـــام مســـار إيجابي ســـينطلق في مؤتمـــري إعـــادة الإعمار 
ودعـــم الجيـــش اللبنانـــي، حيث ســـتتدفق الاســـتثمارات الســـعودية 
والخليجية والأوروبية في شـــرايين الاقتصـــاد اللبناني، لتعيد الحياة 

إلى عـــصب الاقتـــصاد والتنمية.

 الســـيناريو الثانـــي - ســـيناريو الركـــود والعزلـــة: إذا فشـــل لبنان 
من تحقيـــق الإصلاحات المطلوبة، واســـتمرت التأثيـــرات الخارجية 
وأبرزهـــا )إيـــران عبر أذرعها(، واســـتمر ت الفصائل المســـلحة غير 
الشـــرعية بفرض ســـيطرتها علـــى بعض المناطق، وعـــدم التمكن من 
حصرية السلاح بيد الســـلطة الشـــرعية اللبنانيـــة، وتطبيق قرارات 
الحكومـــة والقـــرارات الدوليـــة والأمميـــة وتطبيـــق اتفـــاق الطائف، 
فمـــن المرجـــح عودة التوتـــرات الأمنية الداخلية مما يـــؤدي إلى تأزم 
العلاقـــات بين بيـــروت والريـــاض،  وبالتالـــي ســـتكون النتائج عزلة 
عبـــر  تقليـــص أو منع الدعـــم الخليجي،  مما يزيد مـــن حدة الأزمة 

الاقتصادـــية التي يعاـــني منها لبنان.

خاتمةخاتمة

كانـــت الســـعودية عرابـــة لبنان ومـــا زالت، حيث وفـــرت الدعم 
السياســـي التاريخي لاســـتقلال لبنـــان وتوازناته ووحدته، وشـــكلت 
المظلة العربية في مواجهة الأزمات، فكانت شـــريكاًً في صياغة اتفاق 
الطائـــف عـــام 1989م، الـــذي لا يزال يشـــكّّل المرجعية الدســـتورية 
والسياســـية الأهم في تاريـــخ لبنان الحديث، لكـــن التحدي يكمن في 
إرادة التنفيـــذ. فغياب الدولة القوية، واســـتمرار المحاصصة، وتعدد 
الـــولاءات الخارجيـــة جعلت من الطائـــف إطارًًا نظري�ـــا دون ترجمة 

حقيقية. عملية 
واليوم تشـــكل الدبلوماســـية الســـعودية الثقل الأكبر الذي يمكن 
الاعتمـــاد عليهـــا في عمليـــة التعافي والنهوض الاقتصـــادي في لبنان، 
كمـــا تعتبر الإصلاحات السياســـية )حصرية الـــسلاح، تطبيق اتفاق 
الطائـــف...( والاقتصادية )إعادة هيكلة القطـــاع المصرفي، الانتظام 
المالـــي العـــام...( جوهرية فمن شـــأنها أن تُزُيل العقبـــات أمام عودة 
للمملكـــة  الكامـــل  والمالـــي  والاقتصـــادي  الدبلوماســـي  الانخـــراط 

العربية الســـعودية في لبنان.
يبـــدو أن الـــدور الســـعودي في لبنـــان يدخـــل مرحلـــة جديـــدة 
عنوانهـــا "الاســـتقرار عبر المؤسســـات"، من خلال تعزيز مؤسســـات 

الدولـــة، كبـــح الـــسلاح غيـــر الشـــرعي، وتفعيـــل الإصلاح الإداري 
والاقتصـــادي، كمـــا يبقـــى مفهوم "العيش المشـــترك" قيمة أساســـية 
في الخطـــاب الســـعودي تجـــاه لبنـــان، فـــإن تثبيت هـــذا العيش بات 
اليـــوم مشـــروطًًا بقـــدرة اللبنانيين أنفســـهم على تحييـــد وطنهم عن 
صراعـــات المحاور، وبالتالـــي تبقـــى المملكـــة ركيـــزة أساســـية لأي 
تســـوية عربية مســـتقبلية، حيـــث تمتلـــك أدوات القـــوة التي تضمن 

وحـــدة لبنـــان واســـتقراره ضمن منظومـــة عربيـــة مزدهرة.
مـــن هنـــا كان لا بـــد مـــن طـــرح بعـــض التوصيـــات الأساســـية 
لإحيـــاء اتفـــاق الطائـــف عبـــر إســـتراتيجية وطنية لبنانيـــة واضحة 

أبرزها وـــشفافة، 

إطلاق مســـار إصلاحـــي وطنـــي: عبر الحـــوار بين كافة  	.1
المكونـــات اللبنانيـــة والخـــروج بصيغة موحـــدة للتعامل مـــع الخارج، 
بمـــا يحفـــظ ســـيادة لبنـــان وسلامـــة أراضيـــه، والعمل علـــى تفعيل 

الطائف. اتفـــاق  مندرجـــات 
توحيـــد السلاح تحت قيـــادة الدولة: عبـــر خطة مرحلية  	.2
وطنيـــة وصفقـــة إقليميـــة تعمـــل علـــى دمـــج المقاومة في المؤسســـة 
العســـكرية عبـــر اســـتراتيجية الدفـــاع الوطنـــي بضمانـــات عربيـــة 

وأميركيـــة.
تفعيـــل اللامركزيـــة الإداريـــة: عبرخطـــة إعـــادة الإعمار  	.3
وتحديـــث وإصلاح البنـــى التحتيـــة لـــردم الهـــوة بين كافـــة المناطق.

* كاتبة وباحثة سياسية ـ لبنان  



ملف العددملف العدد www.araa.sa101 نوفمبـــــــر
215العــدد

2025

الشرق  انتقال  التعاون والحوار متعدد الأطراف يعزز 
السلام" "بناء  إلى  الصراعات"  "إدارة  من  الأوسط 

لطــالما كان الــسلام والاســتقرار في الشــرق الأوســط ركيــزتين أساســيتين للأمــن العالمـي. وعلــى مــدى أكثــر مــن أربعــة عقــود، 
لعــب مجلــس التعــاون الخليجــي، بصفتــه المنظمــة شــبه الإقليميــة الأكثــر نفــوذاًً في المنطقــة، دوراًً محوريــاًً في عمليــات 
الوســاطة داخــل العالــم العربــي، إقليميــاًً ودوليــاًً، مســتفيداًً مــن روابطــه الجغرافيــة ومدعومــاًً بإجــراءات عمليــة. وقــد وفــرت 
خبراتــه وإنجازاتــه المتراكمــة دعمــاًً حاســماًً لحــل الصعوبــات الإقليميــة، وأسســاًً عمليــة للــصين لتعميــق التعــاون الإقليمــي 

وتعزيــز التنميــة الســلمية.

أ.د. وانغ قوانغدا 

أولًاً: الممارسات متعددة المستويات والجهود البارزة لوساطة أولًاً: الممارسات متعددة المستويات والجهود البارزة لوساطة 

مجلس التعاون مجلس التعاون 

منذ تأسيســـه عام ١٩٨١م، دأب مجلـــس التعاون الخليجي على 
إعطـــاء الأولوية للحفاظ على الاســـتقرار الإقليمي كمهمة أساســـية 
لـــه. وقـــد امتدت جهود الوســـاطة التـــي بذلها المجلس عبـــر فترات 
تاريخيـــة مختلفـــة، وتناولت قضايـــا متعددة، مُُشـــكلةًً نموذجاًً عملياًً 

مُُحدد الأهداف وشـــاملًاً.
علـــى المســـتويين العربـــي والإقليمـــي، تُرُكز جهود الوســـاطة في 
مجلـــس التعـــاون الخليجي على حـــل النزاعات الداخليـــة والتوترات 
الطائفية. خلال الاضطرابات الكبرى التي شـــهدها الشرق الأوسط 
عام ٢٠١١م، ســـارع المجلـــس إلى تفعيل آلية الاســـتجابة الجماعية، 
فأرســـل قوة "درع الجزيرة" المشـــتركة لمســـاعدة مملكة البحرين على 
اســـتقرار الوضـــع. ومـــن خلال ثلاث مراجعـــات لخطـــة الوســـاطة، 
ســـهّّلت توقيـــع اتفـــاق انتقـــال الســـلطة بين حكومـــة علـــي عبد الله 
صالـــح والمعارضـــة في اليمن، ممهـــدةًً الطريق لتهدئـــة الصراع. وفي 
مجـــال التوازن الطائفـــي، خفف مجلس التعـــاون الخليجي من حدة 
التوترات الســـنية ـ الشـــيعية من خلال التنســـيق الدبلوماسي. وبعد 

اســـتعادة العلاقات الدبلوماسية بين الســـعودية وإيران، عزز التعاون 
العملـــي بين دول الخليج وإيران في المجالين السياســـي والاقتصادي، 
ممـــا عزز اتجاه المصالحة الإقليميـــة. علاوة على ذلك، دأب مجلس 
التعـــاون الخليجي على وضع القضية الفلســـطينية في صميم أجندة 
الوســـاطة، داعمًًا بنشـــاط "حـــل الدولتين"، ومؤدي�ـــا دورًًا محوريًًا في 

بنـــاء التوافـــق في العالم العربي.
علـــى الصعيـــد الدولـــي، اســـتغل مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
طاقاتـــه ومزايـــاه الجغرافيـــة لبنـــاء جســـور الحـــوار. في مواجهـــة 
الجمـــود الـــذي أحدثتـــه القضية النوويـــة الإيرانية، شـــارك المجلس 
في إدارة الأزمـــات عبـــر وضـــع خطـــة أمنيـــة لمضيق هرمز وتنســـيق 
أســـعار النفـــط العالميـــة، لتصبح قـــوة إقليمية مؤثرة في مســـار هذه 
القضيـــة. وفي قضايـــا مثـــل ليبيا وســـوريا، تعـــاون مجلـــس التعاون 
الخليجـــي مـــع جامعة الـــدول العربيـــة لتعزيـــز الحلول السياســـية، 
وتعـــاون مـــع منظمـــات دوليـــة كالأمم المتحدة، لبناء شـــبكة وســـاطة 
متعـــددة الجوانـــب. لم تقتصـــر هذه الجهود على الحـــد من مخاطر 
امتـــداد النزاعات العديدة، بل رســـخت أيضًًا مكانـــة مجلس التعاون 
الخليجـــي كعامـــل اســـتقرار للأمـــن الإقليمي، مما ســـاهم في ظهور 

اتجـــاه جديـــد نحـــو هيمنة القـــوة الإقليمية في الشـــرق الأوســـط.

ر�ق ال�أوسط �ي ال�ش اء �أسس السلام �ف : �ب�ن لس ال�تعاو�ن والدعم الص�ي�ن�ي ر�ق ال�أوسطوساط�ة م�ج �ي ال�ش اء �أسس السلام �ف : �ب�ن لس ال�تعاو�ن والدعم الص�ي�ن�ي وساط�ة م�ج
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ثانيًًا: الأزمات الجوهرية في الشرق الأوسط وإمكانية حلها ثانيًًا: الأزمات الجوهرية في الشرق الأوسط وإمكانية حلها 

بالوساطةبالوساطة

تتميـــز العديـــد مـــن النزاعـــات الحاليـــة في الشـــرق الأوســـط 
بطبيعتها بتشـــابك معقـــد للمصالح، بدالًا من صراعـــات جوهرية لا 

يمكـــن التوفيـــق بينهـــا. وهـــذا يوفر مجـــاالًا واقعيًًا للوســـاطة.
يُعُـــد الصراع الإســـرائيلي / الفلســـطيني الأزمـــة الأكثر تمثيالًا 
التـــي يمكـــن التوفيـــق بينهـــا. لكونه جوهـــر الصـــراع الإقليمي، فإن 
جـــذوره تكمـــن في قضايـــا تاريخيـــة مثل تقســـيم الأراضـــي وإعادة 
تـــوطين اللاجـــئين، لا في المعارضة الحضارية المتجـــذرة. وقد توصل 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى إجماع واســـع النطـــاق حول "حـــل الدولتين". 
ويمكـــن لمجلـــس التعـــاون الخليجي الاســـتفادة من القـــوة الجماعية 
لجامعـــة الـــدول العربيـــة، وبدعـــم مـــن أطـــراف ثالثة محايـــدة مثل 
الـــصين، لدفـــع إســـرائيل وفلســـطين إلـــى طاولة المفاوضـــات، وحل 
الجمـــود تدريجيًًا من خلال تدابير ملموســـة مثـــل التنفيذ التدريجي 

لاتفاقيـــة الحـــدود وضمان وصول المســـاعدات الإنســـانية إلى غزة.
كمـــا تتيح الحـــرب الأهليـــة اليمنيـــة إمكانات كبيرة للوســـاطة. 
ينطـــوي هـــذا الصـــراع على منـــاورات بين قوى متعـــددة، لكن جميع 
الأطـــراف تشـــترك حالي�ـــا في حاجـــة حقيقيـــة إلـــى وقـــف إطلاق 
النـــار. ويمكـــن لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، بتجربتـــه الناجحـــة في 
تعزيـــز عمليـــة انتقالية في اليمـــن، التعاون مع آليـــة المبعوث الخاص 
للأمم المتحـــدة، والاســـتفادة مـــن المســـاعدات الاقتصادية لتنســـيق 
مصالـــح دول المنطقـــة مثـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحدة مـــع الجماعة الحوثيـــة، وإعادة بناء إطار سياســـي 
شـــامل، ومكافحة تســـلل الجماعـــات المتطرفة، مما يـــؤدي في نهاية 
المطـــاف إلى عملية منظمـــة "لوقف إطلاق النـــار والمصالحة وإعادة 

الإعمار".
أمـــا أمـــن الشـــحن في البحـــر الأحمـــر، فيمكن لمجلـــس التعاون 
الخليجـــي أن ينشـــئ، بالتعـــاون مع منظمـــات الشـــحن الدولية، آلية 
مشـــتركة لمرافقـــة الســـفن في البحـــر الأحمـــر لمكافحـــة هجمـــات 

        الاســتفادة مــن المصالحــة الســعودية ـــ الإيرانيــة بإنشــاء آليــة حــوار 

ــن المشــترك" ــوم "الأم ــري بمفه ــر الصف ــتبدال التفكي ــي واس ــي إقليم أمن
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الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكومية مثـــل الجماعة الحوثيـــة لضمان 
سلاســـة سلســـلة التوريـــد العالمية وتعـــافي الاقتصـــاد العالمي.

علاوة علـــى ذلـــك، لا يـــزال هنـــاك مجـــالٌٌ لمزيـــد مـــن تخفيف 
التوترات بين دول الخليج وإيران. فرغم اســـتعادة الســـعودية وإيران 
علاقاتهمـــا الدبلوماســـية، لا تـــزال هناك خلافـــاتٌٌ في مجالاتٍٍ مثل 
اســـتخدام الطاقة النووية والنفوذ الإقليمـــي. ويمكن لمجلس التعاون 
الخليجي الاســـتفادة مـــن مزاياه في الوســـاطة عن قرب، مســـتفيدًًا 
مـــن تجربـــة الـــصين الناجحـــة للمصالحـــة بين الســـعودية وإيـــران، 
للدفع بإنشـــاء آلية حـــوار أمني إقليمي خليجي، واســـتبدال التفكير 
الصفـــري المحصلة بمفهـــوم "الأمن المشـــترك"، وتحويـــل الخلافات 

الثنائيـــة إلـــى مواضيع تفاوضية مؤسســـية.

ثالثًًا: سبل دعم الصين لجهود الوساطة في مجلس التعاون ثالثًًا: سبل دعم الصين لجهود الوساطة في مجلس التعاون 

الخليجيالخليجي

تشـــترك الـــصين ودول مجلس التعاون الخليجي في أســـاسٍٍ من 
التعـــاون قائـــم على "عـــدم التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة والمنفعة 
المتبادلـــة والفوز المشـــترك ". ولدعم جهود الوســـاطة، يمكن إنشـــاء 

نظـــام تعاونـــي متعدد الأطـــراف والأبعاد.

الدعـــم  وتعزيـــز  المتبادلـــة  الاســـتراتيجية  الثقـــة  تعزيـــز  	-1
ســـي لسيا ا

ينبغـــي للـــصين ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي الاســـتفادة مـــن 
آليـــاتٍٍ مثـــل قمة الـــصين ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ودمج دعم 
وســـاطة المجلس في الأجندة الأساســـية للتعـــاون الثنائي. من خلال 
الزيـــارات المتبادلة رفيعة المســـتوى، ينبغي للـــصين أن تُعُرب بوضوح 
عـــن دعمهـــا للهيكل الأمنـــي الإقليمي الـــذي يقوده مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، وأن تُكُـــرّّر مبادراتهـــا في الوســـاطة في المحافـــل متعددة 
الأطـــراف كالأمم المتحـــدة، وأن تُعُب�ـــر، علـــى وجـــه الخصـــوص، عن 

موقف محايد باســـتمرار بشـــأن القضيـــة الفلســـطينية، مما يُعُطي 
مصداقيـــة لجهـــود مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لبناء توافـــق دولي. 
كـــن للـــصين أن تُشُـــجّّع علـــى إنشـــاء "منتدى  علاوة علـــى ذلـــك، ميُم
حـــوار الوســـاطة بين الـــصين ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي"، بدعوة 
الدبلوماســـيين والباحـــثين مـــن كلا الجانبين للمشـــاركة في تبادلات 
منتظمـــة والاســـتفادة من الخبـــرة العملية لمجلس التعـــاون الخليجي 

في مجـــالات مثـــل التنســـيق الطائفي وانتقـــال الأنظمة.

تعميق التعاون العملي وترسيخ أسس الوساطة 	-2
يُعُـــدّّ التعـــاون الاقتصـــادي والمعيشـــي ضمان�ـــا رئيســـيًًا لنجـــاح 
الوســـاطة. ينبغـــي للصين ومجلـــس التعاون الخليجي تســـريع إتمام 
مفاوضـــات اتفاقيـــة التجارة الحـــرة بينهمـــا، وتعزيز قـــدرة مجلس 
التعـــاون الخليجـــي علـــى التمـــكين الاقتصـــادي مـــن خلال توســـيع 
التعـــاون في مجـــالات مثـــل الطاقـــة والاقتصـــاد الرقمـــي والتنميـــة 
الخضـــراء. في مناطـــق الصـــراع مثـــل اليمـــن وغزة، يمكـــن للصين 
العمـــل مـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لتنفيـــذ مشـــاريع دعم 
ســـبل العيش، وتعزيـــز التآزر في إعـــادة بناء البنيـــة التحتية وتقديم 
المســـاعدات الغذائية، مما يعزز فعالية الوســـاطة من خلال التنمية. 
بالإضافـــة إلـــى ذلك، ومـــن خلال الاســـتفادة مـــن مبـــادرة "الحزام 
والطريـــق"، يمكـــن للـــصين تعزيـــز مشـــاريع الترابـــط مثـــل الموانـــئ 
والســـكك الحديديـــة في الخليـــج، والحد مـــن التشـــرذم الاقتصادي 

ــمن الأـــسباب الجذرـــية للصراع. الإقليـــمي، والتخفـــيف ـ

3- بناء منصة تعاونية وتحسين شبكة الوساطة
يمكـــن للصين تشـــجيع إنشـــاء آليـــة وســـاطة ثلاثيـــة الأطراف 
تتكـــون مـــن مجلس التعـــاون الخليجي والـــصين والأطـــراف المعنية، 
ممـــا يتيـــح تعاون�ـــا محـــددًًا بشـــأن أزمـــات محـــددة. وفيمـــا يتعلـــق 
بالقضيـــة النوويـــة الإيرانيـــة، يمكـــن للـــصين العمـــل مـــع مجلـــس 
التعـــاون الخليجي لتنســـيق مواقف إيران والغرب وتعزيز اســـتئناف 

     يمكــن لــدول الخليــج ومنظمــات الشــحن الدوليــة إنشــاء آليــة مشــتركة 

التوريــد سلاســل  سلاســة  لضمــان  الأحمــر  البحــر  في  الســفن  لمرافقــة 

الأهليـــة  الحـــرب  لإنهـــاء  للوســـاطة  مواتيـــة  الفرصـــة     

ــار ــا لوقـــف إطلاق النـ ـ اليمنيـــة فجميـــع الأطـــراف تشـــترك حالي�
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المفاوضات بشـــأن الاتفاق النـــووي الإيراني. وفيمـــا يتعلق بالقضية 
ــــ الفلســـطينية، يمكـــن للـــصين تســـهيل التنســـيق بين  الإســـرائيلية ـ
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ودول بريكس، ممـــا يخلق صوت�ـــا دوليًًا 
أكثـــر تأثيـــرًًا لصنع الـــسلام. علاوة علـــى ذلك، ينبغـــي على الصين 
دعـــم التبادل الأكاديمي للخبرات والتعاون مـــع مراكز الفكر في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي لإنشـــاء "مكاتب دراســـات للوســـاطة في 
الشـــرق الأوســـط"، تُلُخص وتُعُـــزز خبراتها المحليـــة في مجالات مثل 
الوســـاطة القبلية والحوار الديني، مما يُوُفر "حل الشـــرق الأوســـط" 

العالمية. الأزمـــات  لحل 

4- تعزيز الحلول الإقليمية المستقلة
يمكـــن للـــصين أن تدعـــم الوســـاطة العربية، على ســـبيل المثال، 
في قضيـــة غزة، يُشُـــجع مجلـــس التعـــاون الخليجي علـــى العمل مع 
مصـــر والأردن ودول عربية أخرى لاقتراح خطة لوقف إطلاق النار، 
وتجنـــب الحلـــول الشـــاملة المفروضة من الخارج. كمـــا يمكن للصين 
أن تعـــزز التعـــاون الأمنـــي غيـــر التقليـــدي، مثـــل العمل مـــع مجلس 
التعـــاون الخليجـــي لمواجهـــة التحديـــات العابـــرة للحـــدود الوطنية، 
مـــن بينهـــا تغير المناخ ونـــدرة المياه، مـــن خلال تقـــديم الدعم الفني 
لمبادرة الشـــرق الأوســـط الأخضـــر التـــي اقترحتها المملكـــة العربية 

السعودية.

الخلاصةالخلاصة

تُظُهـــر ممارســـات الوســـاطة في مجلـــس التعـــاون الخليجي أن 
ثلان مســـارًًا فعاالًا  الحـــوار والتشـــاور بقيادة المنظمـــات الإقليمية ميُم
لحـــل الفوضى في الشـــرق الأوســـط. وفي ظل "موجـــة المصالحة في 
كـــن للتعاون  الشـــرق الأوســـط" وإصلاحات الحوكمـــة العالمية، لا ميُم
بين الـــصين ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي أن يضـــخ زخمًًـــا جديـــدًًا 
للـــسلام الإقليمـــي فحســـب، بـــل يُرُســـي أيضًًـــا نموذجًًـــا جديـــدًًا 
للوســـاطة في إطـــار التعـــاون بين بلـــدان الجنـــوب العالـــي. ومـــن 
خلال جـــولات متعـــددة مـــن الثقـــة السياســـية المتبادلـــة، والتمـــكين 
الاقتصـــادي، وابتـــكار الآليات، ســـيدفع الجانبان الشـــرق الأوســـط 
بالتأكيـــد إلـــى الخـــروج مـــن "دوامة الصـــراع" ويُقُدمان مســـاهمات 

مهمـــة في الـــسلام والتنميـــة العالـــيين. لذلك، ســـيكون دعم الصين 
يركـــز علـــى تمـــكين دول المنطقة من ممارســـة الحكـــم الذاتي، ومن 
خلال التعـــاون الإنمائـــي والحـــوار متعـــدد الأطراف، تعزيـــز انتقال 
الشـــرق الأوســـط مـــن "إدارة الصراعـــات" إلـــى "بناء الـــسلام". وفي 
المســـتقبل، قـــد يوفـــر دمـــج تجربـــة مجلـــس التعـــاون الخليجي مع 
المبـــادرات الأمنيـــة العالميـــة التي اقترحتهـــا الصين نموذجـــاًً جديداًً 
لحـــل "المعضلـــة الأمنيـــة" وتحقيـــق الانتقال مـــن "اســـتقرار الخليج" 

إلـــى "السلام في الشـــرق الأوســـط".

        يمكــن للصيــن تســهيل التنســيق بيــن مجلــس التعــاون ودول 

الــسلام لصنــع  تأثيــرًًا  أكثــر  ـًا  دولي� ـًا  صوت� يخلــق  ممــا  بريكــس 

الدراسات  مركز  عام  أمين  الدولية،  للدراسات  بروفسور جامعة شنغهاي    *
الصيني العربي للإصلاح والتنمية        
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و�ب العالم�ي �ن �ي المع�تر�ك الدول�ي دور ال�ج و�ب العالم�يالوساط�ة �ف �ن �ي المع�تر�ك الدول�ي دور ال�ج الوساط�ة �ف

تلاشــت اليــوم معالــم النظــام العالمــي الــذي نشــأ في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة )1945م(، والــذي أســدل الســتار علــى 
تلــك الحقبــة بخــروج دول منتصــرة وأخــرى مهزومــة. وبعــد انقضــاء ثمانيــة عقــود، لــم ينــجُُ مــن التغييــر الجــذري ســوى القليل، 
ــا للتســاؤل: مــا الــذي يقــف وراء هــذا  ــا اليوميــة أو علــى صعيــد العلاقــات الدوليــة. وهــذا يدفعن ســواء مــن جوانــب حياتن

التـحـول العمـيـق؟  وبـعـد كل ـهـذا التغيـيـر، ـهـل يـجـب أن يبـقـى هـيـكل الـقـوة الدولـيـة عـلـى حاـلـه؟

أ.د. ألبرتو فوهريج 

أزمة نظام الأمم المتحدة أزمة نظام الأمم المتحدة.	 	.11

لقــد أســفرت البــوادر الأولــى لقصــور منظومــة الأمم المتحــدة عــن 
انكشــاف عجزهــا في معالجــة العديــد مــن الأزمــات العالميــة، أو بلــورة 
حلــول ناجعــة لهــا. وقــد أفضــى هــذا القصــور إلــى تــآكل تدريجــي في 
شــرعية النظــام المنبثــق عــن حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 
وتكمــن وراء عمليــة نــزع الشــرعية عــن هــذا النظــام القائــم ثلاث 
محــددات رئيســة: تتمثــل في أن الســاحة العالميــة تتشــكل الآن مــن 
ــم  ــون العال ــة، وفي ك ــة الحكومي ــات الفاعل ــن الكيان ــد م ــوع متزاي مجم
يعانــي مــن إشــكاليات مغايــرة جوهريــاًً لتلــك التــي ســادت في الماضــي، 
الحكوميــة  غيــر  الجديــدة  الفاعلــة  الجهــات  تحــدي  جانــب  إلــى 

ــي يقــوم عليهــا الوضــع الراهــن القــديم. ــات الت للفرضي
وقــد شــهدت العقــود الأخيــرة صعــود لاعــبين جــدد علــى الســاحة 
الدوليــة كمــا كان متوقعًًــا. فيمــا أظهــرت مناطــق بأكملهــا مثــل آســيا 
وإفريقيــا تحســنًًا ملحوظًًــا في مســتويات المعيشــة، والأداء الاقتصــادي، 
وقدرتهــا علــى التأثيــر في الشــؤون العالميــة. كمــا يعــد التحــول في مركــز 
الثقــل للتجــارة العالميــة مــن المحيــط الأطلســي إلــى المحيــط الهــادي، 
تجســيدًًا دقيقًًــا لهــذا الاتجــاه المتنامــي. مقترنًًــا بظهــور مســارات 
تجاريــة جديــدة ومراكــز جديــدة للابتــكار والإنتــاج. فيما يشــكل صعود 

المارد الصينــي، ودول جنــوب شــرق آســيا، إلــى جانــب الهنــد، والبلــدان 
العالمــي،  للاقتصــاد  جديــدة  حيويــة  مراكــز  باعتبارهــا  الخليجيــة، 
بعــض النمــاذج المضيئــة المعبــرة عــن هــذا الاتجــاه الجديــد. علــى نحــو 
مماثــل، كشــفت الصراعــات الدوليــة عــن نمــط جديــد مــن المشــكلات 
ــث  ــا عــن الســابق، بحي ًـا في طبيعته ــف جذري� ــي تختل ــات الت والصعوب
لــم يعــد ممكن�ًـا معالجتهــا أو تســويتها مــن قبــل دولــة أو مجموعــة مــن 
الــدول بمعــزل عــن الآخريــن. فــإن ظهــور أزمــات عالميــة مثــل التغيــر 
المناخــي وتزايــد عــدد الشــبكات الإجراميــة العالميــة يقتضــي اعتمــاد 
ــة  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــا بع ــد نظــام م ــول، لا يع أنمــاط مــن الحل
مجهــزًًا لمعالجتهــا. لــذا، فــإن تحديــات العمــل الجماعــي علــى المســتوى 
الدولــي تســتلزم توفيــر المنافــع العامــة العالميــة التــي لــم تعد المؤسســات 

الدوليــة قــادرة علــى إيجادهــا.
أخيــرًًا، شــهد النظــام العالمـي علــى امتــداد عقــوده الأخيــرة، صعود 
مجموعــة جديــد مــن اللاعــبين غيــر الحكومــيين الذين يشــكلون تحديًًا 
للوضــع القائــم. بمــا في ذلــك؛ الشــبكات الإرهابيــة التــي تديــر عملياتها 
داخــل العديــد مــن القــارات في آن واحــد، والتحالفــات التــي لا يمكــن 
تخيلهــا بين مجموعــات الجريمــة المنظمــة بين الــدول رغــم تباعدهــا 
الجغــرافي، مثــل المافيــا الألبانيــة وعصابــات "تشــويروس" في الإكوادور، 
ومنظمــة "ندرانغيتــا "الإيطاليــة الإجراميــة، و"بريميــرو كومانــدو دا 
ــم "  ــل، وتنظي ــواد الفنتاني ــيين لم ــن الصين ــة، والموردي ــال "البرازيلي كابيت

أظهر صراع غزة فرصًًا للوسطاء الإقليميين ليكونوا 
جزءًًا في الهدنة وغابت روسيا ولم تلعب الصين أي دور
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كارتــل ســينالوا" المكســيكي، والقائمــة تطــول.
ويمثــل كل مــن هــذه التطــورات الجديــدة تحديــات لا يســتطيع 
النظــام العالمــي القــديم التصــدي لهــا. باختصــار، لــم يعــد النظــام 
الدولــي القائــم علــى أن الــدول هــي اللاعــب الوحيــد القــادر علــى 

معالجــة الأزمــات الوطنيــة لــه وجــود.

تقويــض المنظومــة الدوليــة القائمــة على دعائــم  تقويــض المنظومــة الدوليــة القائمــة على دعائــم .	 	.22
القانــون:القانــون:

 هل نعود إلى منطق الغزو والعدوان مرة أخرى؟
تنــص وثيقــة الأمم المتحــدة علــى أن شــن حــرب أو اســتخدام القــوة 
ــى المــوارد هــو أمــر محظــور.  كوســيلة لغــزو الأراضــي والاســتيلاء عل
طُُــرح هــذا المبــدأ للمــرة الأولــى في عــام 1945م، وتم تبنيــه بعــد الكــم 
الهائــل مــن الدمــار الــذي خلفتــه الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة. 
ــد حيــث:" شــهدت ال 65  ــى ثمــاره بشــكل جي ــه أت ــر بالذكــر، أن وجدي
ًـا  عامًًــا التــي أعقبــت آخــر مســتعمرات الحــرب العالميــة الثانيــة، تراجع�
في عــدد الأراضــي المحتلــة مــن قبــل دول أجنبيــة ســنويًًا لأدنــى مســتوى 
6 %، مقارنــة بمــا كانــت عليــه لأكثــر مــن 100 عــام قبــل انــدلاع الحــرب 

العالمـيـة الأوـلـى".
ــد  ــا بع ــآكل التدريجــي في نظــام م ــؤول الت ــس مســتغرباًً، أن ي ولي
الحــرب العالميــة الثانيــة لصعــوُُد دول مثلــت تحديًًــا لهــذه الركيــزة 
الرئيســية التــي يقــوم عليهــا النظــام الدولــي. فــإن الغــزو الروســي 
لجزيــرة القــرم في عــام 2014م، ولســائر الأراضــي الأوكرانيــة فيمــا 
بعــد خلال عــام 2022م، شــكل منعطفًًــا تاريخيًًــا. ومــن المتوقــع أن 
ــي  ــا والحــدود الت ــاق الــسلام المحتمــل بين روســيا وأوكراني ــر اتف يُظُه
باتــت تحظــى باعتــراف دولــي متنامــي علــى وجــه التحديــد إذًًا مــا ظــل 
ــي، أم  ــزة رئيســية للنظــام الدول ــاره ركي ــه باعتب ــدأ معمــوالًا ب هــذا المب
ســيتم تبنــي شــكل جديــد تغــدو فيــه الحــرب، لا المؤسســات الدوليــة، 
هــي الوســيلة المقبولــة لحــل الصراعــات. وهــو مــا ينطبــق أيضًًــا علــى 
عمليــة الــسلام داخــل منطقــة الشــرق الأوســط والوعــود بشــأن تطبيــق 
حــل الدولــتين مــن عدمــه - والتــي تعــد النمــوذج الثانــي والأكثــر دلالــة 
مــن حيــث إظهــار مــدى اســتمرارية العمــل بهــذا المبــدأ في الشــأن 
ــآكل النظــام الأممــي وعــودة الحــرب  ــج بين ت العالمــي. فــإن هــذا المزي
كوســيلة لغــزو الأراضــي يكــرس أهميــة الوســاطة بوصفهــا أداة مركزية 

ــة. لحــل النزاعــات الدولي

ــم يكــن  ــم ول       خســرت الأمــم المتحــدة مركزيتهــا في معالجــة شــؤون العال

الأوســط الشــرق  في  والحــرب  لأوكرانيــا  الروســي  الغــزو  على  تأثيــر  لهــا 
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التكنولوجيا كقوة دفع لتشكيل الزعامة العالمية  التكنولوجيا كقوة دفع لتشكيل الزعامة العالمية .	 	.33
)وصراعات النظام العالمي الجديد()وصراعات النظام العالمي الجديد(

يشــهد العالــم حقبــة مليئــة بالصراعــات الاقتصاديــة المختلفــة 
ًـا نتيجــة احتــدام المنافســة العالميــة بين الولايــات المتحــدة  اختلافًًــا كلي�

واــلصين والتغيــيرات في العلاــقات الجيوسياــسية بين اــلدول.
تحــت  اســتراتيجية  عــن  الــصين  كشــفت  2015م،  عــام  خلال 
عنــوان" الــصين 2025 "، والتــي أتاحــت مــوارد هائلــة في شــكل حوافــز 
منخفضــة  والقــروض  الضريبيــة،  والإعفــاءات  الإعانــات،  مثــل   -
الفائــدة - إلــى قطاعــات تكنولوجيــة محــددة، مــن شــأنها أن تســاعد 
علــى زيــادة وتدعيــم القــدرات التقنيــة للــبلاد. وترســيخ ريادتهــا في 
قطاعــات مثــل أشــباه المــوصلات، والأتمتــة الصناعيــة، والمــواد عاليــة 
التقنيــة. علاوة علــى ذلــك، اســتثمرت الحكومــة بكثافــة في البنيــة 
التحتيــة. وكانــت الطاقــة، والشــبكة الرقميــة للــبلاد، وأنظمــة النقــل في 
قلــب هــذه الجهــود. ممــا أدى إلــى طفــرة مشــهودة في إنتــاج الطاقــة، 
واكبهــا بنــاء الســدود ونشــر شــبكات توليــد الطاقــة الشمســية في جميع 
ــي  ــي، والت ــاء خطــوط نقــل الجهــد العال ــبلاد، إلــى جانــب بن أنحــاء ال
تحمــل الطاقــة بكفــاءة لمســافات طويلــة. ســاهمت هــذه الوفــرة الهائلــة 
في الكهربــاء بشــكل مباشــر في رفــع كفــاءة شــبكات النقــل. حيــث قامــت 
الــبلاد بربــط نحــو 350 مدينــة بواســطة شــبكة ضخمــة مــن القطــارات 
ــة  ــاج للســيارات الكهربائي ــة إنت ــر أســرع أنظم ــة الســرعة وتطوي عالي

وأكثرهــا كفــاءة في العالــم.
أربــاح القطاعــات الموجــه  القــول، ســاهم المزيــج بين  خلاصــة 
لتطويــر صناعــات محــددة جنب�ًـا إلــى جنــب مــع الاســتثمارات الضخمة 
مــن  كبيــر  لعــدد  الصينيــة  الريــادة  ترســيخ  التحتيــة في  البنيــة  في 
الصناعــات المســتقبلية. وفي ضــوء هــذا الســيناريو، تحركــت واشــنطن 
ــل  ــث انطــوى رد الفع ــة. حي ــة وهجومي ــاد اســتراتيجيات دفاعي لاعتمََ
الأمريكــي الدفاعــي تجــاه تنامــي نفــوذ الــصين علــى الســاحة الدوليــة 
علــى سلســلة مــن المبــادرات، التــي تتــراوح مــا بين تطبيــق رســوم 
ــة في القطاعــات  ــى حظــر الاســتثمارات الصيني ــة إل ــة إضافي جمركي
الاقتصاديــة الاســتراتيجية، مثــل الموانــئ داخــل الأراضــي الأمريكيــة، 
ومنــع بيــع الشــركات أو المنتجــات الاســتراتيجية للــصين. علــى ســبيل 
ــر  ــه إس إم إل" الرائــدة في مجــال التصوي ــال، لا تســمح شــركة" إي المث
ــة المســتخدمة في  ــة الإلكتروني ــع آلات الطباعــة الحجري الضوئــي، ببي

ئـق المتقدـمـة لـلـصين. يـع الرقاـ تصنـ

اســتراتيجيات  أيضًًــا  والأمريكــي  الصينــي  الجانبــان  تبنــى 
ــل الرأســي للقطاعــات  ــى التكام ــام الأول عل ــة تســتند في المق هجومي
ــذكاء الاصطناعــي  ــر ال ــم تطوي ــال، يت ــى ســبيل المث الاســتراتيجية. عل
في كلا البلديــن مــن خلال الشــركات الوطنيــة الرائــدة في هــذا المجال 
وأشــهرها )شــركة "أوبــن إيــه آي" في الولايــات المتحــدة و"ديــب ســيك" 
في الــصين(، وأشــباه المــوصلات )مثــل "بــرودكام" بالنســبة للشــركة 
كمــا  الصينيــة(.  نظيرتهــا  تســتخدمها  التــي  و"ســميك"  الأمريكيــة 
تتنافــس الدولتــان علــى اكتنــاز المعــادن النفيســة. وعلــى صعيــد النقطــة 
الــصين بأفضليــة، كمــا يتضــح مــن خلال الرســم  تنعــم  الأخيــرة، 
البيانــي أدنــاه، في حين تنخــرط الولايــات المتحــدة في اســتراتيجية 
هجوميــة لمجابهــة التفــوق الصيني في هذا المجال. وتعد الاســتراتيجية 
المطروحــة مــن قبــل الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بشــأن الاســتيلاء 
علــى جــزر "جرينلانــد" وتبــادل المعــدات العســكرية مقابــل الوصول إلى 

لـى ذـلـك. ثـالين عـ يـا مـ لـدى أوكرانـ يـة ـ ثـروات المعدنـ الـ

يتمثــل البعــد المســتجد لهــذه الاســتراتيجية الهجوميــة في تحويــل 
ــأن  ــة، بمــا يوحــي ب ــدول المجاورة والصديق ــى ال ــع إل ــات التصني عملي
ــن  ــيين الذي ــى عــدد مــن الشــركاء الدول ــتين وقــع اختيارهمــا عل الدول
المدرجــة  المنتجــات  تطويــر  ســبيل  الجغــرافي في  بالقــرب  يمتــازون 
ضمــن سلاســل القيمــة المتوقعــة والتخلــي عــن سلاســل القيمــة العالمية 
المهيمنــة ســابقًًا. وبالعــودة لنمــوذج شــركة "أوبــن آي" الأمريكيــة الرائدة 
في أبحــاث الــذكاء الاصطناعــي، فإنهــا تعكــف علــى تطويــر مراكــز 
بيانــات داخــل الــدول التــي يتوافــر لديهــا بــرودة الطقــس، ومــوارد 
الطاقــة، وأن تكــون حليفــة للولايــات المتحــدة. ومــن بين هــذه الــدول: 
ومؤخــرًًا،  والنرويــج.  وألمانيــا،  الجنوبيــة،  وكوريــا  المتحــدة،  المملكــة 
أعلنــت الشــركة عــن اســتثمار 25 مليــار دولار في تطويــر مركــز بيانــات 
داخــل الأرجنــتين. وفي ضــوء هــذا الســياق، فــإن الــدول التــي راهنــت 
علــى موازنــة ولاءاتِِهــا بين البلديــن ســتواجه مشــقة أكبــر حالي�ًـا لتجنــب 

يـاز لـطـرف دون الآـخـر. الوـقـوع في ـفـخ الانحـ

المعروض العالمي من الثروات المعدنية للاتحاد الأوروبي المعروض العالمي من الثروات المعدنية للاتحاد الأوروبي 

ــة للتوزيــع الإجمالــي  يظهــر الرســم البيانــي التالــي النســبة المئوي
لإنتــاج المعــادن الحيويــة بنســبة 100% لــكل مــادة مــن المــواد الخام- 

تتفــاوت النســب حســب المناطــق - جامعــة ســانت جــورج 2017

     4 مســارات محتملــة لفــض الصراعــات: المؤسســات الدوليــة القائمــة 

والمجموعات المؤلفة من الدول والمنظمات الإقليمية والهيكل الدولي الجديد
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المصادر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، جامعة سانت 
جورج، المفوضية الأوروبية 

 البعــد الأخيــر لهــذا التكويــن الجديــد مــن القــوة يكمــن في الأمــن 
الســيبراني والتهديــدات المحدقــة بالبنيــة التحتيــة. حيــث تواجــه الدول 
الأخــرى بــخلاف الــصين والولايــات المتحــدة، حوافــز ومغريــات قويــة 
ــة التقــدم التكنولوجــي  ــدة لمواكب ــة الجدي ــة التحتي للاســتثمار في البني
لديهــا. وعلاوة علــى ذلــك، فــإن البنــى التحتيــة الحيويــة مثــل شــبكات 
الطاقــة، والموانــئ، والمنشــآت النوويــة، وخطــوط الأنابيــب وغيرهــا 
مــن الأعمــال الأرضيــة عرضــة لمخاطــر ســيبرانية متناميــة. بالتالــي، 
ســتكون البنيــة التحتيــة الجديــدة في حاجــة ليــس فقــط لمعالــم حديثــة 
ومتطــورة، بــل أيضًًــا إلــى تطبيــق الأمــن مــن خلال تصميــم تدابيــر 

اـسـتباقية.

1. مــا الســبب وراء تداعــي النظــام القــديم؟ التحــول مــن العولمــة 
أحاديــة القطــب إلــى العلاقــات ثنائيــة القطــب

لا يــزال النظــام العالمـي الجديــد قيــد التشــكل، وفي مهــد التكويــن. 
إن محاولــة اســتعادة نســخة مطــورة مــن النظــام القائــم علــى القواعــد 

مــا هــي إلا نتيجــة حتميــة لضبابيــة المشــهد فيمــا يخص موازيــن القوى 
الدوليــة التــي لــم يُحُســم بعــد فيهــا القــول الفصــل بين مــن المنتصــر 
ــاك بعــض المؤشــرات الحاضــرة بالفعــل،  ومــن المهــزوم. مــع ذلــك، هن
أولهــا، أننــا في خضــم عمليــة انتقــال مــن عصــر العولمــة الــذي تنفــرد 
ــد تســوده  ــى مســرح عالمــي جدي ــه، إل ــة علي ــات المتحــدة بالهيمن الولاي
الثنائيــة القطبيــة، حيــث تبــرز الولايــات المتحــدة والــصين كغــريمنيِن 
ــزال قيــد  ــم الأخيــرة لهــذا النظــام الجديــد لات رئيســيين. إلا أن المعال

التـطـور.
فقــد أصبحــت مؤسســات المجتمــع الدولــي، التــي كانت قــادرة على 
التكيــف مــع الحــرب البــاردة والهيمنــة الأمريكيــة منــذ انتهــاء الحــرب، 
عاجــزة عــن تســوية حزمــة الصراعــات الجديــدة التــي يشــهدها عالمنــا 
اليــوم. وخيــر دليــل علــى هــذه الأهميــة المتضائلــة هــو أن العديــد 
مــن المؤسســات الدوليــة القائمــة لا تقــوم بــدور الوســاطة لتســوية 
الصراعــات الٌمٌلحــة وتفتقــر الــى التأثيــر في تكويــن القــوة الدوليــة 

ــاة  ــع معان ــة م ــة الحكومي ــات الفاعل ــوع الكيان ــن مجم ــم يتشــكل م       العال

الحكوميــة غيــر  الجديــدة  الفاعلــة  الجهــات  وتحــدي  مغايــرة  إشــكاليات 
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اليــوم. كمــا خســر نظــام الأمم المتحــدة مركزيتــه في معالجــة الشــؤون 
العالميــة ولــم يكــن لــه تأثيــر كبيــر ملحــوظ في اثــنين مــن الصراعــات 
العســكرية الرئيســية: الغــزو الروســي لأوكرانيــا والحــرب في منطقــة 
ــأي دور  ــة ب ــم تقــم منظمــة التجــارة العالمي ــك ل الشــرق الأوســط. كذل
ملمــوس في ظــل عصــر السياســات الحمائيــة الجديــدة الــذي نعيشــه. 
وبالمثــل غــاب دور المنظمــات الإقليميــة مثــل منظمــة الــدول الأمريكيــة، 
وجامعــة الــدول العربيــة، أو الاتحــاد الإفريقــي عــن معالجــة الأزمــات 

الإقليمـيـة مـثـل تـلـك في فـنـزويلا، والـشـرق الأوـسـط، أو الـسـودان. 
إلــى حــد مــا، يُعُــد النظــام المالــي الدولــي، الــذي أنشــأته اتفاقيــات 
بريتــون وودز، الاســتثناء الوحيــد لهــذا النظــام المتهالــك. ورغــم كثــرة 
الانتقــادات الموجهــة لهــذا النظــام، فإنــه لا يزال يلعب دورًًا في مســاعدة 
الــدول في اســتراتيجياتها التنمويــة - مــن خلال البنــك الدولي - وتلبية 
احتياجاتهــا الماليــة قصيــرة الأجــل - مــن خلال صنــدوق النقد الدولي.

الوســاطة: الفــرص المتاحــة أمــام الجنــوب العالمــي - حالــة  	.2
الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  الحــرب 

أظهرت الفقرات السابقة ما يلي:

التآكل التدريجي الذي يطال المنظومة المؤسســية المرتكزة  	.1
المتحــدة. الأمم  علــى 

إلــى  يميــل  متجــدد  تيــار  أو  اســتثنائية  حالــة  تصاعــد  	.2
الدوليــة. النزاعــات  لفــض  كأداة  القــوة  إلــى  الاحتــكام 

3.	 الدور المركزي الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل ملامح 
القــوى الرائــدة وبالتالــي توليِِهــا دفــة الزعامــة العالميــة.

الانتقــال مــن نظــام عالمــي أحــادي القطــب إلــى نظــام دولــي  	.4
القــطب. ثناــئي 

يفســر الترابــط المنطقــي بين هــذه المقدمــات الأربعــة لما أصبحــت 
الوـسـاطة ـهـي الـعـرف الـسـائد خلال ـهـذه المرحـلـة الانتقالـيـة.

وفي ضــوء هــذا الســياق، تتجلــى أربعــة مســارات محتملــة لفــض 
هــذا الصــراع: المؤسســات الدوليــة القائمــة، والمجموعــات المؤلفــة مــن 
الــدول، والمنظمــات الإقليميــة، أو الهيــكل الدولــي الجديــد. وكمــا ســبق 

بيانــه، فقــد أظهــرت الترتيبــات المؤسســية القائمــة قصــوراًً في التعامــل 
مــع الأزمــتين. في المقابــل، يغيــب أي ترتيــب مؤسســي جديــد، بينمــا لــم 
تضطلــع المنظمــات الإقليميــة بــدور فاعــل حتــى في الأزمــات الأقــل 
وطــأة مــن أزمتــي أوكرانيــا وقطــاع غــزة. وعليــه، فــإن المشــهد الراهــن 
يشــهد قيــادة مجموعــات منفــردة مــن الــدول لجهــود الوســاطة. وفيمــا 
يخــص حــالات الصــراع قيــد التحليــل، كان دور الولايــات المتحــدة فيهــا 
شــرفياًً، أو يمثــل "الأول بين المتســاوين" وفقــاًً للمصطلــح اليونانــي 

الشــهير.
الشــرق الأوســط  بإيجــاز علــى صــراع  الضــوء  دعونــا نســلط 
ــة  ــات الوســاطة. في المرحل ــا آلي ــي جــاءت عليه ــص المراحــل الت لتلخي
ــة بين  ــع هدن ــد ترامــب مــن أجــل توقي ــى، توســط الرئيــس دونال الأول
إيــران وإســرائيل دامــت 12 يومــاًً. واشــتملت المرحلــة الثانيــة فيمــا 
ــاس، تحــت  ــة حم ــار بين إســرائيل وحرك ــفٍٍ لإطلاق الن ــى وق ــد عل بع
ــة  ــل مصــر، ودول ــات المتحــدة والشــركاء في الوســاطة مث ــادة الولاي قي
قطــر، وتركيــا. وأشــارت الوثيقــة المؤلفــة مــن 20 نقطــة إلــى مســاهمة 
بلــدان أخــرى في التوصــل لهــذه النتيجــة بمــا في ذلــك المقترح الســعودي 
-الفرنســي، ومشــاركة رئيــس الــوزراء البريطانــي الأســبق تونــي بليــر، 
ورؤســاء آخريــن ســيتم الإعلان عنهــم ضمن الهيئــة الانتقالية الجديدة 
المســماة "مجلــس الــسلام". وســتكون الأردن ومصــر أيضــا جــزءًًا مــن 
هــذه العمليــة، لضمــان إدارة الشــرطة الُمُشــكََّلة حديث�ًـا في غــزة للجانــب 
الخاضــع لســيطرتها مــن الحــدود بكفــاءة. وقــد أظهــر هــذا الصــراع 
فرصًًــا للوســطاء الإقليمــيين لكــي يكونــوا جــزءًًا أساســيًًا مــن هــذه 
الهدنــة. في الوقــت الــذي غابــت فيــه روســيا، المنهمكــة في حربهــا مــع 

أوكرانيــا، كمــا لــم تلعــب الــصين أي دور علنــي.

* مدير مركز السياسات الاستراتيجية والشؤون العالمية ــ جامعة سان ـ اندريه ـ 
الأرجنتين -حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أوكسفورد 

ــدة  ــة جدي ــود مجموع ــرة صع ــوده الأخي ــي في عق ــام العالم ــهد النظ      ش

ــم ــع القائ ًـا للوض ــكلون تحدي� ــن يش ــن الذي ــر الحكوميي ــن غي ــن اللاعبي م



www.araa.saالرأي الرأي  نوفمبـــــــر110
215العــدد

2025

أمن الخليج .... مخاطر الصراعات الجيوسياسية ... وآليات الردعأمن الخليج .... مخاطر الصراعات الجيوسياسية ... وآليات الردع

مواجهة تهديدات الخليج بسدّّ الفراغ الاستراتيجي ذاتيًًا 
ببناء قوة ذاتية ثلاثية لمواجهة المخاطر الإقليمية

تواجــه منطقــة الخليــج مخاطــر أمنيــة شــديدة التعقيــد في اللحظــة الراهنــة علــى خلفيــة تصعيــد إســرائيل لصراعهــا 
ــى  ــزداد الخطــورة في ضــوء مؤشــرات عــودة الحــرب الإســرائيلية عل ــران وقطــر، وت العســكري الإقليمــي ليطــال كل مــن إي
إيــران مــرة أخــرى خلال الفتــرة المقبلــة، ولمواجهــة هــذه المخاطــر الأمنيــة شــهدت منطقــة الخليــج ثلاث تطــورات جيوسياســية 
ــة وقمــة  ــى قطــر، أولها:عقــد قمــة خليجي ــداء الإســرائيلي عل ــة الاعت ــى خلفي -اســتراتيجية في شــهر ســبتمبر 2025 م، عل
ــن  ــوم 17 م ــاع المشــترك ي ــة الدف ــن الشــهر،وثانيها:توقيع الســعودية وباكســتان اتفاقي ــوم 15 م ــة مشــتركة ي ــة إسلامي عربي
الشــهر،وثالثها:اجتماع مجلــس الدفــاع المشــترك لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي يــوم 18 مــن الشــهر علــى مســتوى وزراء 
ــردع  ــدرات ال ــاع المشــترك وق ــات الدف ــل آلي ــة لتفعي ــة اللازم ــد واتخــاذ الإجــراءات التنفيذي ــم مصــادر التهدي ــاع لتقيي الدف

يـة . الخليجـ

 مختار شعيب 

وتأتـــي هـــذه التحـــركات اســـتجابة للمخاطـــر الناجمـــة عـــن 
الصراعـــات الجيوسياســـية العالمية والإقليمية، وهذا ما نســـتعرضه 

الدراـــسة. هذه  في 

11-	 مصادر التهديد:-	 مصادر التهديد:

أولهـــا: المخاطـــر الناجمـــة عـــن أهميـــة الموقـــع الجيواقتصادي 
الخليـــج  لمنطقـــة  وخاصـــة  الأوســـط  للشـــرق  والجيواســـتراتيجي 
العربيـــة في إطـــار التفـــاعلات الدوليـــة الراهنـــة التـــي يغلـــب عليها 
الطابـــع الصراعـــي بين القوى الكبـــرى، ما جعـــل كل أزمات الخليج 
والمنطقـــة ذات أبعـــاد خارجيـــة ودولية كبيرة تتجاوز حـــدود الإقليم. 
فالصـــراع الصينـــي / الأمريكي الاقتصادي والتجـــاري وعلى النفوذ 
في منطقة جنوب شـــرق آســـيا، له انعكاســـات شـــديدة السلبية على 
أمـــن واســـتقرار الـــدول الخليجيـــة، خاصـــة حـــال حـــدوث مواجهة 
عســـكرية أمريكيـــة ـــــ صينيـــة، أو نشـــوب صراع مســـلح روســـي ـــ 
أمريكـــي أو روســـي مع دول الاتحـــاد الأوروبي، حيث تشـــكل منطقة 
الخليـــج هدفاًً لروســـيا أيضًًا في إطار عودتها تدريجيًًا إلى الســـاحة 
الدوليـــة والتنافســـية العالميـــة والميـــاه الدافئـــة مـــن بوابـــة الأزمـــة 
الســـورية والحـــرب في أوكرانيـــا، مـــا يعـــرض أمـــن وسلامـــة الدول 

الخليجية للخطر ،لأن الصين أو روســـيا ســـتهاجم القوات الأمريكية 
وقواعدهـــا العســـكرية في المنطقة بـــكل صرامة حال نشـــوب صراع 

عـــسكري بين أي منهـــما وأمريكا.
ثانيها:هنـــاك مصـــدر خطـــر آخـــر وفقًًـــا لمنظريـــن أمريكـــيين 
أمثـــال" كينيـــث والتز"و"جـــون شـــايمر"وهو أنه لمنـــع العولـــة البديلة 
التـــي تقودها الصين وروســـيا، تتبنى واشـــنطن سياســـة القفز على 

أزماتـــها وـــفق آليتين

  )1( اســـتخدام فائـــض القـــوة الاســـتراتيجية الحالـــي لديهـــا 
لفـــرض هيمنتهـــا علـــى المناطـــق الرخـــوة بالعالـــم ورســـم الخرائط 
السياســـية لتلـــك المناطق، ومنها منطقة الخليج والشـــرق الأوســـط 
وفقًًـــا لما هـــو معلـــن من مخططـــات، وتمكين إســـرائيل مـــن الهيمنة 
علـــى المنطقـــة باعتبارهـــا شـــرطي الغـــرب وحـــارس مصالحـــه في 
المنطقـــة، وبمـــا يضمن منع منافســـي واشـــنطن من الســـيطرة على 

تـــلك المناـــطق ذات الأبـــعاد الاـــستراتيجية اقتصاديًًا وعـــسكريًًا .

)2( محاصـــرة وتدميـــر قـــدرات منافســـي أمريـــكا مـــن القوى 
الكبـــرى والقـــوى الإقليميـــة المحوريـــة بالعالـــم مـــن خلال سياســـية 
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التـــأزيم المســـتمرة لمحيطهم الحيـــوي، ما يمثل خطـــورة أمنية كبرى 
عـــلى اـــلدول العربية خاـــصة الخليجـــية ذات الـــثروات الكبيرة.

وقـــد أثبتـــت حادثـــة العـــدوان الإســـرائيلي علـــى قطـــر صحـــة 
هـــذه المخاوف وخاصـــة عـــدم التـــزام واشـــنطن بالقواعـــد الدولية 
أو بالاتفاقيـــات الموقعـــة، وأيضًًـــا عـــدم مصداقيتها كحليـــف موثوق 
بـــه، خاصـــة أن ردود فعـــل واشـــنطن "المتناقضة"ومنهـــا الاعتـــراف 
بأنهـــا كانـــت علـــي علم بالضربـــة، زاد من فجـــوة الثقـــة في الالتزام 
الأمريكـــي بأمـــن المنطقـــة، وهـــذا ما عبر عنـــه وزيـــر خارجية قطر 
بالقـــول" تعرضنـــا للخيانـــة"، مـــا يفرض علـــى دول الخليـــج المضي 
قدمًًـــا في جهـــود إعادة ضبـــط علاقتهـــا بالحليف الأهـــم "أمريكا".

ثالثهـــا:في ظـــل هـــذا الصـــراع الخشـــن والناعـــم علـــى منطقة 
الخليـــج ومـــا تملكـــه مـــن ثـــرواتٍٍ وموقـــع جغـــرافٍيٍ اســـتراتيجي، 
يأتـــي الإحســـاس بالخطـــر من وجـــود أربعة مشـــاريع تهـــدد الوطن 
العربـــي في أمنـــه واســـتقراره وتقف على تخوم دياره، وهي المشـــروع 
الصهيوني، والمشـــروع القومـــي الإيراني، والمشـــروع القومي التركي، 
والمشـــروع الأثيوبـــي، فالمشـــاريع الأربعـــة ذات توجهات اســـتعمارية 

تتبنـــى أيديولوجيـــات قومية متطرفة ترتدي عبـــاءة الدين، وتخطط 
لإحيـــاء إمبراطورياتهـــا المزعومـــة على حســـاب المنطقـــة، والأخطر 
أن تلـــك القـــوى الاســـتعمارية قـــد تنســـق فيمـــا بينهـــا لتنتهـــي إلى 
اتفـــاق بتقاســـم النفـــوذ علـــى حســـاب الـــدول العربيـــة، إذ خرجت 
مـــن دوائر صنـــع القرار لـــدى هذه القـــوى العالميـــة والإقليمية ليس 
فقـــط تصريحـــات وإنما خطط واضحة ومحددة عـــن تغيير خرائط 

المنطقة وتقســـيمها .
كل هـــذه التحديـــات تزيـــد مخاطر اشـــتعال الحـــروب بالوكالة 
في المنطقـــة، التـــي أصبحـــت بؤرة للتوتـــر والصراع علـــى النفوذ بين 
القـــوى الكبرى والإقليمية ما أدى لاشـــتعال عدة حروب بها، بســـبب 

تـــلك الـــتدخلات التي فاقمتـــها وجعلتها عصـــية على الحل.
وقـــد اســـتثمرت الـــدول الخليجيـــة خلال الســـنوات الماضية في 
قنـــوات دبلوماســـية مـــع طهـــران، وأنقـــرة وتـــل أبيـــب وأديـــس أبابا 
لتأســـيس آليـــات خفـــض التصعيـــد وزيـــادة الاعتماد المتبـــادل وبناء 
الثقة ،وتســـهيل تبادل الرســـائل والاتصـــالات وتهدئة بعض المواقف، 
و جـــاء الاتفـــاق الســـعودي  ــــــــ الإيرانـــي، واتفاقـــات إبراهـــام مـــع 

      البدائـــل الاســـتراتيجية لتنويـــع وترســـيخ شـــراكات تنمويـــة وعســـكرية 

واتفاقـــات للدفـــاع المشـــترك بشـــكل ثنائـــي مـــع الفاعليـــن الدولييـــن والإقليمييـــن 
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إســـرائيل، والتفاهمـــات مع أنقـــرة وأديس أبابا،كخطـــوات مهمة في 
هـــذا الطريـــق لتعزيـــز الأمـــن والاســـتقرار في المنطقة التي تشـــهد 
أغلـــب الصراعـــات الدوليـــة حالي�ـــا ما ألحـــق أضرارًًا بالغـــة بجهود 
التنميـــة وحياة الشـــعوب وهـــذا يؤكد أن دول الخليج لـــم تعد تكتفي 
بالدبلوماســـية عـــن بُعُـــد، بـــل تشـــارك بـــدور مباشـــر في صياغـــة 
ترتيبـــات الأمـــن بالمنطقة لانتزاع تنازلات أوســـع من طهـــران وأنقرة 
وأديـــس أبابـــا وتل أبيب، لوقف أنشـــطتها المزعزعة للاســـتقرار، ما 
يخفـــف مـــن ســـباق تســـلّحّ إقليمـــي ويســـهم في تجفيف بـــؤر التوتر 
والأزمـــات، مـــع تعزيـــز التعـــاون وخلـــق إطـــار أمنـــي أوســـع قوامـــه 
الترابـــط الاقتصـــادي كقوة اســـتقرار، وخاصة التعـــاون في مجالات 
الاســـتثمار والتجـــارة ، الأمر الذي ســـيؤدي إلى تهدئـــة إقليمية أكثر 

. استدامة 
وبينمـــا ترحـــب كل مـــن أثيوبيـــا وتركيا وإســـرائيل بفكـــرة بناء 
نظـــام للأمـــن الإقليمـــي يشـــمل البحـــر الأحمـــر ومنطقـــة الخليج، 
حيـــث تهـــدف هـــذه الدول للاندمـــاج بالمنطقـــة، ترفض إيـــران ذلك 
وتطالـــب أولًاً بخـــروج كامل للقوات الأجنبيـــة وخاصة الأمريكية من 
الخليـــج وتفكيـــك وغلق القواعد العســـكرية الأجنبية بهـــا، ثم يعقب 
ذلـــك الحـــوار على نظـــام للأمـــن الإقليمي يكـــون فقـــط بين الدول 
العربيـــة الخليجيـــة وإيران،كمـــا يلاحـــظ وجـــود اتفاق إلـــى حد ما 
في الرؤيـــة الخليجيـــة مـــع كل مـــن تركيـــا وأثيوبيا،لكن توجـــود هوة 
كبيـــرة بين الرؤيـــتين والموقفين الخليجي مع كل من إســـرائيل وإيران 
حيـــال القضايا محـــل الخلاف ما يعرقل التوصل إلـــى حلول عملية 

للمـــشكلات العالـــقة خاصة اليمن وـــسوريا ولبنان وفلـــسطين.
رابعها:تمثـــل الحـــروب الســـيبرانية التي لا تقوم بهـــا فقط هذه 
الـــدول الأربـــع وإنما أيضًًـــا جماعـــات للجريمة المنظمـــة والإرهابية 
علـــى تعددها،خطـــورة كبيـــرة على أمـــن واســـتقرار الـــدول العربية 
خاصـــة الخليجيـــة التـــي تتواجـــد علـــى أراضيهـــا جاليـــات أجنبية 
متعـــددة وبكثافـــة، ما يتطلـــب ضـــرورة صياغة اســـتراتيجية للأمن 
الســـيبراني في مواجهة هذه الظواهر بالعمل المشـــترك والتعاون مع 
الـــدول المتقدمـــة في هذا المجال لمســـاعدتها لمواجهة هـــذا التحدي، 
فـــضالًا عـــن التعامل مـــع تلـــك الجاليـــات الأجنبية بطريقـــة تنموية 
ونظاميـــة بحيـــث يتـــم تجنـــب تجنيدهـــم لصالـــح مخابـــرات دول 
معاديـــة كمـــا فعلـــت إســـرائيل في إيران. خامســـها: تواجـــه المنطقة 
خطـــر الجماعـــات الإرهابيـــة والفكـــر المتطـــرف الـــذي يهـــدد ليس 
فقـــط طـــرق التجارة الدوليـــة بالمنطقة، وإنما تدميـــر وتفتيت الدول 

المســـتهدفة بالأعمـــال الإرهابيـــة كما حدث في عـــدة دول، ولمنع هذا 
الأـــمر يتطلب

 )1( القضـــاء علـــى التنظيمات الإرهابية وأذرعها الميليشـــياوية 
والـــسلام  للوئـــام  اســـتراتجيات  وتنفيـــذ  واعتمـــاد  المنطقـــة،  في 
الفارســـي  الاســـتقطاب  عمليـــات  لمواجهـــة  الوطنـــي  الاجتماعـــي 
والعثمانـــي والصهيونـــي لبعـــض فئـــات المجتمـــع بحجـــج طائفيـــة 

وأيديولوجيـــة. مذهبيـــة 

)2( مواجهـــة حقيقيـــة مـــع الـــدول التي تثيـــر التوتـــر والصراع 
وترعـــى التنظيمـــات والميليشـــيات الإرهابيـــة في المنطقـــة كإيـــران 
وإســـرائيل وتركيـــا وأثيوبيـــا وغيرهـــا، وهـــذا يتطلـــب أيضًًـــا تعزيز 
القـــدرات الأمنيـــة الوطنيـــة لـــدول المنطقـــة بشـــكل فـــردي وثنائـــي 

ومتعـــدد الأطـــراف.

22- سبل معالجة التهديدات ...  رؤية استراتيجية وآليات للردع - سبل معالجة التهديدات ...  رؤية استراتيجية وآليات للردع 

أوالًا : الأخـــذ برؤية المفكر الأمريكي روبرت كابلان بســـدّّ الفراغ 
الاســـتراتيجي ذاتيًًا بالعمل على بناء قوة ذاتية اقتصاديًًا وعســـكريًًا 
وسياســـيًًا في بلـــدان الخليج العربية لمواجهة الاســـتراتيجية العدائية 
التوســـعية لدول الجوار، وذلك بتعزيز القـــدرات الذاتية الاقتصادية 
والماليـــة المتنوعة،و بنـــاء الجيوش الحديثة تســـليحًًا وتدريبًًا وقدرات 
بشـــرية، واعتمـــاد عقيـــدة واســـتراتيجية قتاليـــة على أســـس تنويع 
مصـــادر التســـليح مـــن الكتـــل الدوليـــة المختلفـــة، وخاصـــة الصين 
وروســـيا وألمانيا وبريطانيا وفرنســـا وإيطاليا وتركيـــا والهند وكوريا 
الجنوبيـــة وغيرهـــا، بمـــا يضمـــن الحصـــول علـــى أفضـــل المعدات 
العســـكرية تطـــورًًا وتقنيـــة للبنـــى الدفاعيـــة الخليجية، مـــع  تعزيز 
التكامـــل العملياتـــي عبـــر تدريبات عســـكرية مشـــتركة، مـــع تعزيز 
القـــدرات المحلية على تصنيع الأســـلحة والدخول في شـــراكات لهذا 
الغـــرض دون الانجـــرار إلى تحالفات عســـكرية غير مرنـــة، وتأطير 
وتطوير الشـــراكات الدفاعيـــة الخليجية القائمة منـــذ عقود لتعزيز 
قـــدرات الدفـــاع الخليجيـــة المشـــتركة، خاصة " قـــوات درع الجزيرة 
" لتشـــكيل حلف عســـكري خليجي مـــن دول مجلس التعـــاون كمظلة 

خليجـــية موـــحدة لحماية أـــمن المنطقة .
ثانيًًا: توســـيع الدور العربي في تحقيق أمن الخليج بتوســـيع دور 
دول كمصـــر والجزائـــر والمغرب والأردن في مســـائل الأمن الخليجي 
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* مدير مكتب مؤسسة الأهرام بالمملكة العربية السعودية   
    

باعتبـــاره جزءًًا لا يتجـــزأ من الأمن القومي العربي، أي تشـــكيل قوة 
اعتـــدال عربي موازنـــة لمواجهة مصـــادر التهديـــد الإقليمية أو على 

الأقـــل ردعها وتحييدها.
ثالثًًـــا : اتبـــاع سياســـة البدائل الاســـتراتيجية لتنويع وترســـيخ 
شـــراكات تنمويـــة وعســـكرية عميقـــة، واتفاقـــات للدفاع المشـــترك 
والتعـــاون الاســـتراتيجي بشـــكل ثنائـــي مـــع عـــدد مـــن الفاعـــلين 
الدولـــيين والإقليمـــيين الكبـــار بالعالم كروســـيا والـــصين وبريطانيا 
وألمانيـــا وفرنســـا وكذلـــك مـــع الهنـــد وباكســـتان وغيرهـــا، بجانـــب 
الولايـــات المتحـــدة، لبنـــاء تحالفـــات "تـــوازن ردع اســـتراتيجي" في 
مواجهـــة التهديـــدات التـــي تمثلها إيـــران وتركيا وإســـرائيل وأثيوبيا 
على أمن المنطقة واســـتقرارها، اســـتنادًًا لقاعدة المصالح المشـــتركة 
في العلاقـــات الدوليـــة، ولهـــذا الغرض وقعت يـــوم 17 -9-2025 م، 
المملكة العربية الســـعودية وباكســـتان اتفاق الدفاع المشـــترك، الذي 

يـــعد بداـــية للـــسير في ـــهذا الطريق، كبدـــيل آمن .
رابعًًـــا: العمـــل علـــى تغييـــر الاســـتراتيجية الدوليـــة الراهنة في 
التعامـــل مع أزمات ومشـــكلات المنطقـــة "إدارة الصراعات والأزمات 
وتثبيت الاســـتقرار" التي ثبت فشـــلها إلى" اســـتراتيجية حل وتسوية 
الصراعـــات وبنـــاء الاســـتقرار والأمـــن"، لأن الأخيـــرة تضمن إيجاد 
حلـــول حقيقية ودائمـــة للأزمات وفقًًـــا لمقررات الشـــرعية الدولية، 
وبنـــاء عناصـــر للأمـــن والاســـتقرار تضمن اســـتمرارية التســـويات 
والحلـــول التـــي يتـــم التوصـــل إليهـــا، ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالصراع 
العربـــي الإســـرائيلي، أو بأزمـــات اليمـــن وســـورية ولبنـــان وليبيـــا 

والســـودان والصومـــال وغيرها.
خامسًًـــا: ضـــرورة  إعـــادة تموضـــع دول الخليـــج ليـــس فقـــط 
كوســـيط في الأزمـــات الإقليميـــة، بـــل شـــريك مركـــزي في صياغـــة 
ملامـــح النظـــام الإقليمي والدولـــي، و ضبط الإيقـــاع الإقليمي وفقًًا 
للمصالـــح الاقتصاديـــة، وذلـــك بطـــرح الـــدول الخليجيـــة لمبـــادرات 
متكاملـــة لتشـــكيل حائط صـــد يمنع تفجر بعض الأزمـــات الإقليمية 
الإسلاميـــة  العربيـــة  الخليجيـــة  المبـــادرة  غـــرار  علـــى  وتوســـعها، 
الأوروبيـــة لحـــل الدولـــتين ووقـــف الحـــرب فى غـــزة، ومنـــع تهجير 
دولـــة،   142 موافقـــة  حـــازت  التـــي  أرضهـــم،  مـــن  الفلســـطينيين 
واعتـــراف 159 دولـــة بدولـــة فلســـطين، التـــي ســـتمثل حائـــط صد 
ضد المشـــروع الاســـتيطاني التوسعي الصهيوني " إســـرائيل الكبري 
" ، وأيضـــا تنفيذ اســـتراتيجية إعـــادة بناء الدولة الســـورية وتنميتها 
وخاصـــة بنـــاء جيش ســـوري قوي وعصـــري وموحد ليمثـــل قوة ردع 
وازنة بالمنطقة، فمســـألة إعادة إدماج ســـوريا في النســـقين الإقليمي 

والدولـــي، عمليـــة في غاية الأهمية ليس فقط لإجبار إســـرائيل على 
ســـحب قواتهـــا مـــن الأراضـــي الســـورية التـــي توغلت فيهـــا مؤخرًًا 
والعـــودة إلى خطوط هدنـــة 1974م، لكن لقطع الطريـــق أمام عودة 
النفـــوذ الإيراني، أو ســـيطرة النفـــوذ التركي عليهـــا، والحيلولة دون 
تحـــوّّل ســـوريا إلـــى دولة فاشـــلة تســـبب حالـــة من الفوضـــى وعدم 
الاســـتقرار بالمنطقـــة، إضافـــة إلى تعزيـــز قدرات الجيـــش الأردني 
ليكـــون حائط صـــد في مواجهة التوســـع الإســـرائيلي شـــرقًًا ما قد 
يهـــدد منطقـــة الخليـــج ، فضالًا عن المســـاعدة في حل أزمـــات لبنان 
والعراق واليمن والصومال والســـودان وليبيا،باعتماد مشـــاريع إعادة 
بنـــاء الدولـــة الوطنيـــة ومؤسســـاتها وأولهـــا الجيش بطريقـــة تؤدي 
إلى المســـاهمة في ردع أيـــة تهديدات أمنية للمنطقـــة، والقضاء على 
الســـيطرة الإيرانية علـــى العراق واليمـــن ولبنان، والهيمنـــة التركية 
على ســـورية وليبيا والصومـــال، والهيمنة والاحتلال الأثيوبي لأراض 

ســـودانية وصوماليـــة وجيبوتيـــة وتهديدهـــا لجزر البحـــر الأحمر.
فهنـــاك حاجـــة عربيـــة ـــ خليجيـــة لبنـــاء منظومة أمـــن وتعاون 
إقليمـــي لمواجهـــة المخاطـــر الإقليميـــة، تدمـــج بين كل هـــذه الأبعاد 
والســـيناريوهات لإجبار تلـــك الدول الموصوفة بأنهـــا مصادر تهديد 
لأن تعـــدل سياســـاتها العدائيـــة وأن تعمل في إطارهـــا الإقليمي وفق 
مفهـــوم الدولـــة الطبيعيـــة وليـــس الدولـــة المتمـــردة أو المارقـــة، مع 
اســـتبعاد أن تكـــون تلـــك الدول كإيـــران وإســـرائيل وتركيـــا وأثيوبيا 
جـــزءًًا مباشـــرًًا وأصيالًا من أيـــة منظومة للأمـــن الإقليمي بالمنطقة، 
وأقصـــى ما يمكن فعله معهـــا الوصول لتفاهمـــات أو اتفاقات أمنية 
وليـــس نظام أمن إقليمـــي متكامل، فلا يمكن لمن هـــو مصدر تهديد 
رئيـــسي أن يصبح جزءًًا رئيـــيًًسا في نظام للأمن الجماعي بالمنطقة.

وأن تســـاند الـــدول العربيـــة بفاعليـــة جهـــود القـــوى الدوليـــة 
الســـاعية لتغييـــر قواعـــد اللعبة الدوليـــة الراهنة صـــوب بناء نظام 
دولـــي متعـــدد الأقطـــاب يلتـــزم بالشـــرعية الدوليـــة والقواعد، لأن 
ســـيطرة قطب واحد علـــى العالم أدى لمزيد مـــن الحروب والفوضي 
في العالـــم منـــذ انهيـــار الاتحاد الســـوفيتي عـــام 1991، حيث زادت 
تلـــك الحروب ثلاثة أضعاف مـــا كان موجودًًا أثنـــاء الحرب الباردة، 
مـــا انعكـــس بالســـلب علـــى الأمـــن والاســـتقرار في منطقـــة الخليج 

بـــشكل أساـــسي اـــلذي وقعت فـــيه معظم ـــهذه الحروب.
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استكشــــاف الأبعـــــاد التقنيــــة 
والقانونيـــة والإنســـانية في العصـــر الرقمي

آراء حول الخليج

والبعــد  بالقانونــي،  التقنــي  الجانــب  فيــه  يمتــزج  عالــم  إنــه 
الاســتراتيجي بالإنســاني والنفســي، ليُشُــكل لوحــة متكاملــة تــروي 

التغيــر. ســريع  رقمــي  عالــم  قصــة 

ــة، لا تقتصــر  ــاب ليأخــذ القــارئ في رحل ــي هــذا الكت ــا، يأت ومــن هن
علــى فهــم التهديــدات الرقميــة أو طــرق صدّّهــا، بــل تمتــد لتكشــف 
عــن كيــف أصبــح الأمــن الســيبراني جــزءًًا لا يتجــزأ مــن وجودنــا 
ولا  رفاهيــة،  ليــس  الســيبراني  الأمــن  أن  تُـُـبنيّن  رحلــة  المعاصــر. 
ــا، بــل هــو حاجــة وجوديــة ومفتــاح لمســتقبل رقمــي  اختصاصًًــا ضيقًً

مـا يــلي لـة، وتضــمن الكــتاب ــعدة فـصـول كـ ثـر أمانــًا وعداـ أكـ
الفصل الأول: مقدمة إلى الأمن السيبرانيالفصل الأول: مقدمة إلى الأمن السيبراني

يحتــوي هــذا الفصــل رحلــة تمهيديــة لفهــم جــذور وتطــور الأمــن 
الســيبراني، بدايــةًً مــن تاريخــه المبكــر وصــوالًا إلــى كونــه اليــوم أحــد 
ركائــز الأمــن الوطنــي، ويناقــش العلاقــة بين الأمــن الســيبراني وأمــن 
المعلومــات، ويوضــح الفــروق الجوهريــة بين المفهــومين. كمــا يعــرض 
كيــف أن كلمــة "Cybersecurity" تحمــل معــانٍٍ متعــددة، تختلــف 
باخــتلاف الســياق: حمايــة الأفــراد، حمايــة الشــركات الصغيــرة، 

ــة. ــة الوطني ــة التحتي ــة البني ــى حماي ــة الحكومــات، أو حت حماي

في  الســيبراني  للأمــن  الحاســم  الــدور  أيضًًــا  الفصــل  ويتنــاول 
القطاعــات المختلفــة مثــل الصحــة، التعليــم، المال، والطاقــة. ويُخُتتــم 
بمقدمــة موســعة عــن المســارات الوظيفيــة في الأمــن الســيبراني، 
بــدءًًا مــن محلــل أمــن المعلومــات ووصــوالًا إلــى أدوار القيــادة مثــل 
رئيــس أمــن المعلومــات. كمــا يناقــش أهميــة تعليــم الأمــن الســيبراني 

 صــدر حديثًًــا للأكاديميــة الكويتيــة الدكتــورة �فَيّّ مصطفــى بــن سلامــة المتخصصــة في الأمــن 
الســيبراني، والتــي نالــت درجــة الدكتــوراه في هــذا التخصــص مــن جامعــة بليمــوث في المملكــة 
المتحــدة، كتابًًــا يحمــل عنــوان )استكشــاف الأبعــاد التقنيــة والقانونيــة والإنســانية في العصــر 

الرقمــي(.
وصــدر هــذا الكتــاب في عصــر أصبــح يعيــش فيــه العالــم مــع الأدوات الرقميــة في حياتنــا اليوميــة 
حيــث لــم يعــد الأمــن الســيبراني مجــرد حمايــة لأجهــزة أو شــبكات؛ بــل حمايــة لأســلوب الحيــاة 
كونــه يتقاطــع مــع القــوانين التــي تنظــم مجتمعنــا، وأنمــاط العمــل، ومــع المخاطــر المحيطــة، وحتــى 

مــع الابتــكارات

التربيــة،  ليشــمل  التقنيــة  الحــدود  يتجــاوز  أكاديمــي  كتخصــص 
والقانــون. الاجتماعيــة،  والعلــوم 

الفصل الثاني: الأسس التقنية للأمن السيبرانيالفصل الثاني: الأسس التقنية للأمن السيبراني

ــة،  ــة التقني ــاب مــن الناحي ــر هــذا الفصــل العمــود الفقــري للكت يُعُتب
ويبــدأ بعــرض أنــواع الهجمــات الســيبرانية مثــل التصيــد الاحتيالــي، 
البرمجيــات الخبيثــة، وهجمــات كلمــات المـرور، وصــوالًا إلــى هجمــات 
الفديــة. كمــا يغطــي الهجمــات المتقدمــة علــى الشــبكات والأنظمــة، 
موضحًًــا كيــف يســتغل القراصنــة الثغــرات وكيــف يمكــن فحــص 
ــى أن  ــد عل ــف، ويؤك ــاط الضع ــة والشــبكات للكشــف عــن نق الأنظم
فهــم هــذه التقنيــات لا يعنــي بالضــرورة أن يصبــح القــارئ "هاكــرًًا"، 
بــل يســاعده علــى معرفــة أســاليب الدفــاع والوقايــة، وينتهــي الفصــل 
بعــرض أبــرز الــدروس المســتفادة وأهميــة التدريــب العملــي لفهــم 

ــرة باســتمرار. ــدات المتغي التهدي
الفصل الثالث: الجوانب القانونية والتنظيمية للأمن السيبرانيالفصل الثالث: الجوانب القانونية والتنظيمية للأمن السيبراني

يركــز هــذا الفصــل علــى البعــد القانونــي والتنظيمــي، وأن القــوانين 
الإطــار  يتنــاول  للتقنيــات،  المــوازي  الدفــاع  خــط  تمثــل  واللوائــح 
الوطنيــة  القــوانين  وأهــم  الســيبراني،  للأمــن  العالمــي  القانونــي 
وقــوانين  الإلكترونيــة،  الجرائــم  مكافحــة  قــوانين  مثــل  والدوليــة، 
التحتيــة  البنيــة  بحمايــة  الخاصــة  والتشــريعات  الخصوصيــة، 
الحرجــة. كمــا يناقــش دور الحكومــات، والقطــاع الخاص، والأجهــزة 
الأمنيــة في إنفــاذ القــوانين، إضافــة إلــى التحديــات المتعلقــة بملاحقــة 
مشــكلة  الفصــل  ويعــرض  الحــدود.  عبــر  الإلكترونيــة  الجرائــم 

را�ن�ي �ب را�ن�يال�أم�ن الس�ي �ب ال�أم�ن الس�ي
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اليــوم  مطالبــة  المؤسســات  أن  وكيــف   )Compliance( الامتثــال 
.ISOو  ،GDPR، NIST مثــل  بمعاييــر  بالالتــزام 

الفصل الرابع: إدارة مخاطر الأمن السيبراني

ينتقــل الكتــاب في هــذا الفصــل إلــى معالجــة المخاطــر باعتبارهــا 
جوهر الاســتراتيجية الســيبرانية، ويبدأ بشــرح أهمية إدارة المخاطر 
في بيئــة متغيــرة، ثــم يفصــل مكونــات المخاطــر الســيبرانية، وأســاليب 

تقييمهــا )كيفــي، كمــي، هــجين(.

ويطــرح مفاهيــم أساســية مثــل الدفــاع متعــدد الطبقــات، والاســتجابة 
ــر،  ــل الأث ــة تحلي ــواء الهجمــات. يناقــش أيضًًــا أهمي للحــوادث، واحت
وإدارة المخاطــر المرتبطــة بالأطــراف الثلاثــة، ودور الوعــي والتدريــب 
في تقليــل المخاطــر. هــذا الفصــل يمثــل نقطــة وصــل بين النظريــة 

والممارســة.

الفصــل الخامــس: التقنيــات الرياديــة في تشــكيل مســتقبل الأمــن 
الســيبراني

أن  كيــف  يناقــش  حيــث  استشــرافيًًا،  بعــدًًا  الفصــل  هــذا  يأخــذ 
الســيبراني. الأمــن  مســتقبل  تشــكل  الحديثــة  التقنيــات 

• الــذكاء الاصطناعــي: )AI( كيــف يســتخدمه المهاجمــون وكيــف 
يمكــن أن يكــون أداة للدفــاع.

ــد  ــة وسلاســل التوري ــه في التحقــق مــن الهوي • البلوكــشين: إمكانيات
الآمنــة.

بتوســع  المرتبطــة  والمخاطــر  الفــرص   )IoT( الأشــياء:  إنترنــت   •
الذكيــة. الأجهــزة 

• الحوســبة الســحابية: )Cloud( تحديــات الثقــة والأمــن في بيئــات 
السحابة.

ــى توســع الهجمــات  • شــبكات الجيــل الخامــس: )5G( تأثيرهــا عل
وســرعة نقــل البيانــات.

• منصــات اســتخبارات التهديــدات: كأداة رئيســية لتوقــع وتحييــد 
ــات. الهجم

هــذا الفصــل يبــرز كيــف أن الأمــن الســيبراني ليــس ثابت�ًـا، بــل يتطــور 
بتطــور التكنولوجيــا.

الفصل السادس: البعد النفسي في الأمن السيبراني

جانــب مهــم يميّّــز هــذا الكتــاب هــو تســليطه الضــوء علــى البعــد 
النفســي،  يناقــش كيــف تؤثــر الأخطــاء البشــرية والتحيــزات المعرفيــة 

ــة. ــى القــرارات الأمني عل

النفــس  علــم  القراصنــة  يســتغل  كيــف  الاجتماعيــة:  الهندســة   •
الأفــراد. لخــداع 

• التأثيــرات النفســية للحــوادث: مثــل التوتــر والقلــق النــاتج عــن 
الاختراقــات.

• التهديدات الداخلية: ودورها في إضعاف الدفاعات.

التنمــر الإلكترونــي والتحــرش: وأثرهــا النفســي علــى الأفــراد   •
والمجتمعــات.

وكيــف  يحفزهــم؟  الــذي  مــا  القراصنــة:  نفــس  علــم  يتنــاول  كمــا 
الخبيــث. المهاجــم  عــن  الأخلاقــي"  "الهاكــر  يختلــف 

الفضــاء  وأخلاقيــات  الأخلاقيــة  الاعتبــارات  الســابع:  الفصــل 
ني لســيبرا ا

الاختــراق  مــن  بــدءًًا  الأخلاقيــة،  القضايــا  الفصــل  هــذا  يناقــش 
المســؤوليات  إلــى  وصــوالًا  الأمــن،  تحــسين  في  ودوره  الأخلاقــي 

الســيبراني. الأمــن  لمتخصصــي  الأخلاقيــة 

كمــا يتعــرض لقضيــة حقــوق الإنســان في الفضــاء الســيبراني: كيــف 
يمكــن أن ينتهــك الأمــن الســيبراني الخصوصيــة وحريــة التعبيــر، وفي 
المقابــل كيــف يمكــن أن يحميهــا، ويناقــش أيضًًــا القضايــا المعقــدة 
مثــل الجرائــم عبــر الحــدود، حمايــة الفئــات الضعيفــة، والأخلاقيــات 

الدوليــة في التعامــل مــع الفضــاء الســيبراني.

للأمــن  والوطنيــة  التنظيميــة  الاســتراتيجية  الثامــن:  الفصــل 
ني ا لســيبر ا

يختتــم الكتــاب بالنظــر إلــى الصــورة الكبــرى: كيــف يمكــن للمؤسســات 
والــدول صياغــة اســتراتيجيات وطنيــة وتنظيميــة فعّّالة:

الفريــق  بنــاء  مــن  بــدءًًا  الاســتراتيجية،  وضــع  مبــادئ  يوضــح   •
المخاطــر. ســجل  وتطويــر  الخطــة،  اختبــار  المناســب، 

• يناقــش أهميــة الحوكمــة الرقميــة، ويحلــل أوجــه القصــور في بعــض 
الاســتراتيجيات السيبرانية.

• يقــدم رؤيــة حــول مــا يجــب أن تتضمنــه الاســتراتيجيات الوطنيــة 
مــن عناصــر، لتكــون متكاملــة ومســتدامة.

الخاتمةالخاتمة

ًـا يعكــس أن الأمن الســيبراني قضية متعددة  يمثــل هــذا الكتــاب مرجع�
الأبعــاد: تقنيــة، قانونيــة، إنســانية، وأخلاقيــة، ويدعــو القــارئ، ســواء 
ــن الســيبراني  ــى النظــر للأم ــرار، إل ــع ق ًـا، أو صان ــا، باحث� كان طالبًً

كجــزء أساســي مــن حياتنــا الرقميــة، لا مجــرد شــأن تقنــي.

مــن خلال هــذه الفصــول الثمانيــة، يبــرز الكتــاب أن مســتقبل الأمــن 
الســيبراني يتطلــب:

تعاونًًا بين الأفراد والمؤسسات والحكومات. 	.1

دمج التكنولوجيا بالقانون والأخلاق والوعي الإنساني. 	.2

لمواجهــة  المســتمر  والتأهيــل  التعليــم  علــى  التركيــز  	.3
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الأمــن  في  التفكيــر  لإعــادة  دعــوة  العمــل  هــذا  يشــكل  وبذلــك، 
في  عنهــا  غنــى  لا  واســتراتيجية  جماعيــة  كمســؤولية  الســيبراني 

الرقمــي. العصــر 
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المنطقــة العربيــة بمــا تشــهده مــن أحــداث ســريعة ومتلاحقــة وظــروف 
دقيقــة، تعــد مــن أكثــر مناطــق العالــم احتياجًًــا إلــى مبــادرات سياســية 
واقتصاديــة وحلــول غيــر تقليديــة للقضايــا والمشــاكل العالقــة، فهــذه المنطقــة 
تشــهد أكثــر صراعــات العصــر الحديــث تعقيــدًًا وتشــابكًًا منــذ منتصــف 
القــرن العشــرين  بفعــل عوامــل مختلفــة وعناصــر متضــادة،  ومنهــا الصــراع 
الفلســطيني / الإســرائيلي بتبعاتــه المختلفــة وزادتــه تعقيــدًًا الحكومــات 
اليمينيــة الإســرائيلية المتطرفــة التــي تعتنــق أفــكارًًا شــديدة التطــرف ولا 
تقبــل الآخــر وترفــض التعايــش معــه، كمــا يقــع علــى حــواف المنطقــة قوميــات 
أخــرى تســعى لإحيــاء مشــروعات قوميــة تبتعــد عــن منطــق التعايش الســلمي 
ــي  ــورة الت ــد نشــوب الث ــا بع ــران خصوصًً ــه إي ــا تمثل ــول الآخــر وهــذا م وقب
قادهــا الخمينــي عــام 1979م، ومــا تحملــه مــن أيدولوجيــا وطائفيــة تجنــح 
نحــو الابتعــاد وليــس الوفــاق والاقتــراب، وكذلــك القوميــة التركيــة بمــا تحمله 
مــن حســابات خاصــة وأدوات وأفــكار تقتــرب أحين�ًـا وتبتعــد أحيان�ًـا أخــرى ؛ 
حســب مقتضيــات المصالــح، إضافــة إلــى الصراعــات في إفريقيــا علــى الميــاه 
والثــروة والخلافــات القوميــة والعرقيــة، وفي الوقــت ذاتــه يشــهد الجــوار 
الشــمالي الأوروبــي حالــة انكفــاء، بــل وحــذر مــن الجــوار الجنوبــي كونــه 
يخشــى مــن تداعيــات الهجــرة غيــر الشــرعية وتســرب الجماعــات الإرهابيــة 
ناهيــك عــن تأثيــر اليــمين المتطــرف علــى الحكومــات الأوروبيــة، وفي غضــون 
ذلــك تقــف الولايــات المتحــدة موقفًًــا مغايــرًًا لما كانــت عليــه في الســابق، بــل 
تبــدو مواقفهــا أحيان�ًـا شــديدة التطــرف ضــد الكثيــر مــن بلــدان العالم خاصة 
بعــد وصــول الرئيــس ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، كمــا تبــدو قــوى الشــرق 
بعيــدة إلــى حــد مــا عــن المنطقــة العربيــة، فروســيا في حالــة إنهــاك وانهمــاك 
داخلــي بســبب الحــرب الأوكرانيــة وعليــه فهــي منكفئــة على  شــأنها الداخلي 
وتكتفــي بمراقبــة جوارهــا الأوروبــي، بينمــا الــصين لديهــا حســابات ومصالــح 
مــع الولايــات المتحــدة ومشــغولة بصعودهــا إلــى مصــاف القــوى العظمــى 
خارجــي  انخــراط  دون  والاســتثمارات  الاقتصاديــة  بالمشــاركات  وتكتفــي 

حقيـقـي في قضاـيـا منطـقـة الـشـرق الأوـسـط.
كل هــذه الظــروف والتحديــات تفــرض علــى المنطقــة العربيــة الاعتمــاد 

علــى الــذات والتوجــه نحــو الشــراكات البينيــة والخارجيــة المنتقــاة بعيــدًًا عــن 
الاســتقطاب الدولــي، ومــن ثــم يجــب الاهتمــام بالمبــادرات العربيــة ـــ العربيــة 
لتصفيــة الخلافــات ومــا يعلــق بالعلاقــات البينيــة مــن غبــار سياســي بســبب 
التداعيــات الإقليميــة والظــروف الدوليــة، ومــن الأهميــة بمــكان مأسســة 
المبــادرات العربيــة بجهــود ذاتيــة والاســتفادة مــن المنظمــات العربيــة مثــل 
جامعــة الــدول العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي علــى أن يتــم تشــكيل نــواة 
خليجيــة / عربيــة للقيــام بهــذه المبــادرات  تتشــكل مــن لجان فنيــة تضــم 
خبــراء متخصــصين ومراكــز بحثيــة، تتولــى دراســة الأوضــاع العربيــة وتدرس 
المشــكلات القائمة بشــيء من التخصص والتفصيل وترفع توصياتها لصانع 
القــرار وهــذا مــا يعنــي مأسســة هــذه المبــادرات والاســتفادة مــن الــدول ذات 
الخبــرة في هــذا المجال خاصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي مثــل المملكــة 
العربيــة الســعودية وســلطنة عُُمــان وقطــر والكويــت حيــث تمرســت هــذه 
الــدول علــى الوســاطات الناجحــة وحققــت نتائــج إيجابيــة وملموســة ، ولديها 

فاـئـض خـبـرة في ـهـذا المجال يمـكـن الاـسـتفادة مـنـه والبـنـاء علـيـه.
ولعــل مــن القضايــا الملحــة التــي تتطلــب الوســاطات العربيــة الجماعيــة، 
قضايــا الصراعــات الداخليــة والحــروب الأهليــة في الــدول العربيــة الرخــوة 
التــي تعانــي مــن تصــدع جبهتهــا الداخليــة بمــا يســمح بالتدخــل الخارجــي 
في شــؤونها الداخليــة وتهجيــر شــعوبها بمــا يهــدد الأمــن العربــي الجماعــي، 
ويتجســد هــذا النمــوذج في الســودان، واليمــن، وليبيــا، إضافــة إلــى قضايــا 
التدخــل  العربيــة الجماعيــة مثــل قضايــا  الوســاطة  إلــى  أخــرى تحتــاج 
الخارجــي، أو خلافــات قديمــة مازالــت تــرزح المنطقــة العربيــة تحــت تبعاتهــا 
كمــا هــو الحال بين بعــض دول المغــرب العربــي، أو حــالات أخــرى بســبب 
الأقليــات، أو تقســيمات طائفيــة تســمح بتمــدد نفــوذ دول الجــوار غيــر 
العربيــة وتفتــح ثغــرة في جــدار الأمــن القومــي العربــي، ولذلــك يكــون من مهام 
مؤسســة المبادرات ـ إن جاز تســميتهاـ مســؤولية تحديد المخاطر والتحديات 
ــى حــدة  ــة عل ــي تواجــه كل دول ــة بشــكل جماعــي أو الت ــي تواجــه المنطق الت
حتــى يتــم التشــخيص الدقيــق ســواء كانــت أمنيــة أو سياســية أو مجتمعيــة، 
وهــذا مــا ينطبــق علــى التحديــات الاقتصاديــة ومنهــا قضايــا الفقــر والأميــة 
والتصحــر والجفــاف ونقــص مــوارد الميــاه العذبــة وضعــف معــدلات التنميــة 
ــة ولا  ــول جماعي ــون الحل ــد تك ــا ق ــك، وهن ــر ذل ــون وغي ــاع حجــم الدي وارتف
يتحمــل طــرف واحــد مســؤولية حــل مشــكلات المنطقــة العربيــة برمتهــا، كمــا 
أن مأسســة المبــادرات والوســاطات تســمح بتبــادل الخبــرات وانصهارهــا في 
بوتقــة واحــدة ومــن ثــم الوقــوف علــى طبيعــة التحديــات بدقــة وعليــه تكــون 

الحلــول ناجحــة وواقعيــة وعمليــة.
وإذا تم تفعيــل ومأسســة المبــادرات والوســاطات العربيــة ســتكون إضافــة 
عمليــة للعمــل العربــي المشــترك وبعيــدًًا عــن بيروقراطيــة الأجهــزة الرســمية 

التقليديــة بمــا يخــدم قضايــا الأمــة وشــعوبها.
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